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في العدد

رام الله، غزة ـ العربي الجديد

رت فصائل فلسطينية عدة، أمس الأربعاء، من 
ّ
حذ

سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمستوطنيها 
باقتحام باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس. 
وأكــدت حركة حماس في بيان، أمس، أن السماح 
وجــرّ  بالنار،  »لعب  بمثابة  المستوطنين  باقتحام 
يــتــحــمّــل الاحــتــلال  أتــــون تــصــعــيــد  ــــى  إل للمنطقة 
كامل المسؤولية عنه«. وجدّدت »حماس« دعوتها 
الــرحــال والاحــتــشــاد في  إلـــى شــد  للفلسطينيين 
القدس.  الأقصى، والاستنفار في مدينة  المسجد 

ــاولات الــتــقــســيــم الــزمــانــي  ــحـ وشــــــدّدت عــلــى أن مـ
والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد للمقدسات 
»لــن تمر، ولــن تحقق أهـــداف الاحــتــلال الخبيثة«. 
لتحرير فلسطين  الشعبيّة  الجبهة  بدورها، دعت 
ــة الــشــامــلــة مـــع الاحـــتـــلال  ــهـ إلــــى تــصــعــيــد المـــواجـ
المــقــاومــة إذ  أنّ  إلـــى  الــصــهــيــونــي. ولــفــتــت الجبهة 
تــرفــع جــاهــزيــتــهــا وتـــكـــرّر تــحــذيــرهــا للمحتل، لا 
الــفــدائــي عن  لــلــدفــاع  مقاتليها  لــجــهــوزيّــة  تستند 
حــقــوق شــعــبــهــم فــحــســب، لــكــن وبــــالأســــاس إلــى 
إرادة واســـتـــعـــداد كـــل فــلــســطــيــنــي فـــي مــواجــهــة 
المتمادية.  الاحــتــلالــيّــة  والغطرسة  الوحشيّة  هــذه 

الــوطــنــي الفلسطيني،  مــن جــهــتــه، حـــذر المــجــلــس 
أمــــس، مــن اعـــتـــزام المــســتــوطــنــين اقــتــحــام المسجد 
الأقصى، اليوم، وتنفيذ ما يخططون له، برفع العلم 
وكانت  العنصري.  نشيدهم  وترديد  الإسرائيلي 
جماعات المستوطنين قد دعت إلى اقتحام المسجد 
الأقـــصـــى، الـــيـــوم الــخــمــيــس، بــالــتــزامــن مـــع ذكـــرى 
تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/

الــعــبــري، على  أيـــار مــن كــل عـــام بحسب التقويم 
أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948. 
وتــضــمّــن المــنــشــور الـــذي تــم تــداولــه عــلــى وســائــل 
ــوة إلـــى الــتــلــويــح بالعلم  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دعـ

الاقتحامات  الإســرائــيــلــي، خــلال  النشيد  وتــرديــد 
التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين؛ صباحية 
ــوازاة ذلـــك، وجّـــه رئــيــس حكومة  ومــســائــيــة. فــي مــ
تهديداً  الأربـــعـــاء،  أمـــس  بينت،  نفتالي  الاحـــتـــلال، 
 »سنوجّه ضربة 

ً
لإيران من دون أن يسمها، قائلا

إلى من يرسلون الذين يستهدفوننا مباشرة« في 
ذي العمليات الأخيرة. وأضاف »لن 

ّ
إشارة إلى منف

نضرب فقط من يستهدفنا مباشرة، وإنما الذي 
أرسله أيضاً. ولن يدفع المرسَل وحده الثمن، وإنما 
الــذي أرسله أيضاً، حتى لو تواجد على بعد ألف 

كيلومتر إلى الشرق من هنا«.

الحدث

ماريوبول: مصير مجهول لمقاتلي آزوفستال

الخميس  5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  □  العدد 2803  السنة الثامنة

Thursday 5 May 2022

200 يوم على المونديال
يفصلنا عنه  إذ  بدأ،  القدم  لكرة  التنازلي لافتتاح مونديال قطر 2022  العدّ 

200 يوم فقط، سترتفع فيها حرارة التحضير. ]30ـ31[
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وغيرها.
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غزو أوكرانيا



دعم إيطالي لضم ألبانيا 
ومقدونيا للاتحاد الأوروبي
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لمراجعة المعاهدات
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هل يكون الحل 
الليبي إقليمياً؟ 

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أول من أمس الثلاثاء، إلى البدء »فوراً« 
بمفاوضات رسمية لضم كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي 

و»تسريع« المحادثات الجارية بهذا الصدد مع كل من صربيا ومونتينيغرو.
وقال دراغي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه فيما عزز الاتحاد الأوروبي 
وحدته من خلال دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، فإن »انضمام الدول 
التي تظهر تطلعات أوروبية لا يمثل تهديداً لاستمرار المشروع الأوروبــي، بل هو 
جزء من تحقيقه«. وأضاف »تؤيد إيطاليا البدء فوراً بمفاوضات انضمام ألبانيا 
آذار  مــارس/  في  الأوروبـــي  المجلس  اتخذه  الــذي  للقرار  وفقاً  الشمالية،  ومقدونيا 
الانضمام  مفاوضات  بدء  في  وألبانيا  الشمالية  مقدونيا  وتأمل حكومتا   .»2020
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي في يونيو/ حــزيــران أو يوليو/ تموز المقبلين. وفــي 2020، 
وافقت الدول السبع والعشرون على إطلاق مفاوضات لانضمام مقدونيا الشمالية 
وألبانيا وفــق شــروط. كذلك، قــال دراغــي أول من أمــس: »نريد إعطاء دفعة جديدة 
المشروعة  للتطلعات  أكبر  اهتمام  وإيــلاء  ومونتينيغرو،  صربيا  مع  للمفاوضات 
الــدول )إلى  للبوسنة والهرسك وكوسوفو«. وأضــاف: »نحن نؤيد دخــول كل هــذه 
الاتحاد الأوروبي( ونريد أيضاً ضم أوكرانيا إلى الاتحاد. يجب علينا المضي قدماً 

في ذلك بأسرع وقت ممكن«.
)فرانس برس(

ــي، أمــس الأربــعــاء، قـــراراً يدعو إلــى إطــلاق إجــــراءات مراجعة  اعتمد الــبــرلمــان الأوروبــ
لمــعــاهــدات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تلبية لمــطــالــب مــواطــنــين أوروبـــيـــين عــرضــت فــي إطــار 
المؤتمر حول مستقبل أوروبا. والمؤتمر عبارة عن استشارة شعبية أطلقت قبل سنة 
انبثقت عن  اقتراحاً ينص على إجــــراءات،  إقـــرار 325  المــاضــي، مــع  واختتمت السبت 
نقاشات حول مواضيع متعددة. وستقام مراسم ختامية للمؤتمر في ستراسبورغ في 
التاسع من مايو/أيار حيث ستسلم خلالها الخلاصات رسمياً إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. واعتبر النواب 
الأوروبـــيـــون المجتمعون فــي ســتــراســبــورغ بغالبية واســعــة أن »مــراجــعــة المــعــاهــدات 
ضرورية لوضع اقتراحات المؤتمر حول مستقبل أوروبا موضع التنفيذ«. وسيعمد 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي الآن إلـــى طـــرح اقــتــراحــات مــحــددة لــتــعــديــل الــنــصــوص المؤسسة 
للاتحاد الأوروبي. وستعرض بعد ذلك على المجلس الأوروبي )الدول الأعضاء( الذي 
في حال موافقته عليها، سيدعو إلى مؤتمر بهذا الخصوص. وينبغي المصادقة على 
التعديلات في كل دولة عضو بعد ذلك من خلال استفتاء في حال نصت التشريعات 
المعاهدات  إلــى تعديل  الاقتراحات يحتاج  العمل ببعض  أن  كما  ذلــك.  الوطنية على 
الأوروبية مثل وضع حد لاعتماد القرارات بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي وهي قاعدة تلجم التحرك الأوروبي بانتظام.
)فرانس برس(

يقاتلون  إسرائيليين«  إن »مرتزقة  الأربعاء،  أمس  الروسية،  الخارجية  قالت وزارة 
»النازية«، وذلك مع  في أوكرانيا إلى جانب كتيبة »آزوف« التي تصفها موسكو بـ
الــروســي سيرغي  الخارجية  لوزير  غــداة تصريحات  الدولتين  الأزمــة بين  تصاعد 
ــار فــيــهــا إلـــى أصـــل يــهــودي لــلــزعــيــم الـــنـــازي أدولــــف هــتــلــر، وربــــط ذلــك  لافــــروف أشــ
بيهودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الــروســيــة، مــاريــا زاخــاروفــا، فــي حــوار مــع إذاعـــة »سبوتنيك« أمــس: »ســأقــول مــا لا 
يود السياسيون الذين يؤججون هذه الحملة الإعلامية في إسرائيل سماعه على 
الأرجح. ثمة الآن مرتزقة إسرائيليون في أوكرانيا يخوضون القتال جنباً لجنب مع 
عناصر آزوف«. وأشــارت زاخــاروفــا إلى أن هناك حقائق وفيديوهات تؤكد صحة 
كــلامــهــا. فــي الأثــنــاء، طــالــب الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ أمــس لافــروف 
بالاعتذار عن تصريحاته. وقــال في مقابلة مع صحيفة »هآرتس«، في إشــارة إلى 
تصريحات لافــروف، »لم أصــدق أن وزيــر الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبتني 
وأشعر بالاشمئزاز، أتوقع منه أن يتراجع عن كلامه وأن يعتذر«. وأشار هرتسوغ 
إلى أنه »لا يعتقد أن تصريحات لافروف ستضر بالعلاقات الثنائية، إلا أنها تهدد 
بــإلــقــاء غــمــامــة عــلــيــهــا«، وقـــال فــي إشــــارة إلـــى لافــــروف: »مـــن الـــضـــروري والمــلائــم أن 

يصحح هذه التصريحات«.
)العربي الجديد، الأناضول(

رئيس بلدية ماريوبول: 
فقدنا الاتصال بالمقاتلين 

في آزوفستال

أكدت أوكرانيا استعدادها 
لمواجهة بيلاروسيا إذا 

انضمت للحرب

للحديث تتمة...

قيس سعيدّ... و»جمهـورية كن فتكون«

في الوقت الذي تتضارب فيه التقارير حول الوضع في مصنع آزوفستال، الذي يعتبر 
لمقاتليه،  مجهول  مصير  وسط  ماريوبول،  في  الأوكرانية  للمقاومة  موقع  آخر 
الرئيس  كان  فيما  أوكرانيا،  في  جديدة  مناطق  استهداف  الروسية  القوات  بدأت 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرفض وقفاً للنار يبقي القوات الروسية بمواقعها

نقلت روسيا معركتها ضد أوكرانيا 
ــبـــر تــدمــيــر  ــدة، عـ ــ ــديـ ــ ــلـــة جـ ــــى مـــرحـ إلــ
محطات للسكك الحديدية، وتوسيع 
عن  بمنأى  كانت  مناطق  اســتــهــداف  عمليات 
الأطلسي  قــوات حلف شمال  الحرب، وتهديد 
باستهداف أي وسيلة نقل محملة بالأسلحة 
إلى أوكرانيا، التي أعلنت استعدادها للدفاع 
بدأت  التي  بيلاروسيا،  قــررت  إذا  نفسها  عن 
ــاورات عــســكــريــة مــفــاجــئــة، الانــضــمــام إلــى  ــنـ مـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة ضـــدهـــا. وفــــي حـــين فشلت 
اقتراح فرض  المفوضية الأوروبــيــة في تمرير 
النفط  ومشتقات  النفط  على  تدريجي  حظر 
ــه، تــواصــلــت  الــروســيــة، بــســبــب رفـــض المــجــر لـ
ــا ودول  ــ حـــرب الــعــقــوبــات بــين روســيــا وأوروبـ
الغرب. ففي حين اقترحت المفوضية الأوروبية 
ــة  ــيــ ــســ ــوذكــ ــنـــيـــســـة الأرثــ مـــعـــاقـــبـــة رئــــيــــس الـــكـ
بريطانيا  أعلنت  كيريل،  البطريرك  الروسية 
مجموعة أخـــرى مــن الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، 
حيث حظرت عليها التعامل مع الاستشاريين 
ــامــــة  ــعــ ــات الــ ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ الإداريــــــــــــــــين وشـــــــركـــــــات ال
والمحاسبات في المملكة المتحدة. كما فرضت 
وحظر  أصـــول  تجميد  البريطانية  الحكومة 
وسائل  فــي  العاملين  الصحافيين  على  سفر 
الإعــــلام المــمــلــوكــة لــلــدولــة الــروســيــة، وغــيــرهــا 
من هيئات البث التي تتهمها المملكة المتحدة 
بنشر دعاية مضللة. وأعلنت وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة أنـــهـــا حـــظـــرت دخـــــول 63 يــابــانــيــاً، 
ــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا إلــى  ــ ــ بــيــنــهــم رئــيــس الـ
للعقوبات  أن انضمت طوكيو  أراضيها، بعد 

الدولية المفروضة على موسكو.
فــي مــــوازاة ذلـــك، قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــايـــدن إنــــه ســيــنــاقــش عـــقـــوبـــات »إضـــافـــيـــة«  بـ
ــذا الأســـــبـــــوع مــع  ــ مــحــتــمــلــة ضــــد روســــيــــا هــ
الــســبــع. وأوضـــــح مـــن البيت  دول مــجــمــوعــة 
ــتـــحـــون عــلــى  ــفـ ــنـ ــــن دائـــــمـــــا مـ ــــحـ الأبـــــيـــــض »نـ

عــقــوبــات إضــافــيــة«، مضيفاً »ســأنــاقــش مع 
ــبـــوع ما  أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــســبــع هـــذا الأسـ
سنفعله ومــا لن نفعله«، وذلــك بعد ساعات 
مـــن مــطــالــبــتــه خــــلال زيـــارتـــه مــوقــعــاً لإنــتــاج 
صــواريــخ »جافلين« المــضــادّة لــلــدروع، مساء 
أمـــس الأول، الــكــونــغــرس بـــأن يــقــرّ »بــســرعــة« 
مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة 33  ــاً  ــيـ ــافـ  إضـ

ً
ــويـــلا ــمـ تـ

لأوكرانيا  العسكرية  المساعدة  زيــادة  بهدف 
لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. 

وتـــزامـــن ذلـــك مــع إعــــلان الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
أن  الأربـــعـــاء،  أمـــس  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
كــيــيــف لـــن تــقــبــل اتــفــاقــاً مـــع مــوســكــو يسمح 
أرض محتلة.  فــي  بالبقاء  الــروســيــة  لــلــقــوات 
وأضاف، أمام مشاركين في قمة مجلس الإدارة 
التنفيذي لصحيفة »وول ستريت جورنال«، 
روسيا  منعت هجوماً  الأوكرانية  القوات  أن 
الــصــراع.  مــن  الأولـــى  بالمرحلة  فيما وصفها 
في المرحلة الثانية، قال إن أوكرانيا ستطرد 
الــقــوات الــروســيــة مــن أراضــيــهــا وفــي المرحلة 
أراضيها  الثالثة ستتحرك لاستعادة وحدة 
ــــح أنـــه لـــن يــقــبــل اتــفــاقــاً لــوقــف  كــامــلــة. وأوضـ
إطلاق النار يسمح للقوات الروسية بالبقاء 

في مواقعها الحالية. 
في شرق  والقصف  المعارك  تركزت  ميدانياً، 
البلاد وجنوب شرقها. وأعلن رئيس بلدية 
ــاديــــم بــويــتــشــنــكــو أن مــجــمــع  ــاريــــوبــــول فــ مــ
آزوفستال في المدينة يشهد »معارك عنيفة«. 
إنه  الأوكراني،  للتلفزيون  بويتشنكو،  وقال 
»للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال. 
بــالــرجــال. لا يمكننا معرفة  الاتــصــال  فقدنا 
مــا يــجــري هــنــاك، ســـواء كــانــوا بــأمــان أم لا«. 
ــاء ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد المــتــحــدث  وجــ
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات 
الروسية لا تشن هجوماً على المصنع، الذي 
يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون، في الوقت 

الــذي نفى فيه أيضاً احتمال إعــلان الرئيس 
إنه   

ً
قــائــلا الــعــامــة  التعبئة  بــوتــين  فلاديمير 

»لا يجب الإصغاء إليها، إنها كذب ومحض 
هــراء«. وكان جهاز الاستخبارات العسكرية 
الأوكراني اتهم، في بيان، روسيا بالاستعداد 
ــي مــيــنــاء  ــعـــراض عـــســـكـــري فــ ــتـ لـــلـــقـــيـــام بـــاسـ
ماريوبول في التاسع من مايو/أيار الحالي، 
على  بانتصارها  موسكو  لاحتفال  المــوافــق 
ألمانيا النازية. في موازاة ذلك، ركزت القوات 
الــروســيــة، أمــس الأربــعــاء، على قصف شرق 

تونس ـ وليد التليلي

لم يتردد الرئيس التونسي قيس سعيّد في 
ألقاها من قصر قرطاج،  الإعـــلان، في كلمة 
مــســاء الأحـــد 1 مــايــو/أيــار الــحــالــي، فــي أنه 
لتأسيس  الإعـــــداد  »بــهــدف  لــجــنــة  سيشكل 
جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف 

وجيز، في ظرف أيام معدودات«.
ــبـــل ســيــتــم  ــقـ ــى أن »الــــدســــتــــور المـ ــ ــفــــت إلــ ولــ
إعـــــداده، ثــم إقــــراره عــن طــريــق الاســتــفــتــاء«. 
وأضــاف أن »اللجنة ستتشكل من هيئتين، 
إحــداهــمــا ستخصص لــلــحــوار«، لافــتــاً إلــى 
أن المنظمات الوطنية الأربع ستكون ممثلة 
ــي الـــــحـــــوار، لــكــنــه لــــن يـــضـــم مـــعـــارضـــيـــه،  فــ
كــمــا ســبــق أن تـــحـــدث ســـابـــقـــاً. والمــنــظــمــات 
المـــقـــصـــودة هـــي الـــتـــي كـــانـــت نــظــمــت حـــوار 
2013، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، 
رجال  )منظمة  والتجارة  الصناعة  واتحاد 

ــيــــا، لــكــنــهــا أطــلــقــت أيـــضـــاً صـــواريـــخ  أوكــــرانــ
على أهـــداف عــديــدة فــي لفيف قــرب الــحــدود 
البولندية ومنطقة ترانسدنيستريا الجبلية 
الــقــريــبــة مــن المــجــر، والــتــي كــانــت حــتــى الآن 
في منأى من الحرب. وقالت رئاسة الأركــان 
الأوكــــرانــــيــــة، عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، إن الــجــيــش 
الروسي يواصل هجومه في شرق أوكرانيا 
ــى مــنــطــقــتــي  ــلــ ــيــــطــــرة بـــشـــكـــل تــــــــام عــ ــلــــســ »لــ
ــك، والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــانــــســ دونـــيـــتـــســـك ولــــوغــ
مــمــر بـــري مــع شــبــه جــزيــرة الــقــرم المــحــتــلــة«. 
التحتية  البنية  أجــل تدمير  »مــن  وأضــافــت: 
للنقل فــي أوكــرانــيــا أطــلــق الــعــدو صــواريــخ 
دنيبروبتروفسك  مناطق  فــي  منشآت  على 
وكييف  وفينيتسا  ولــفــيــف  وكــيــروفــوغــراد 

وترانسدنيستريا وأوديسا ودونيتسك«.
أمـــس  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
الأربــعــاء، أنها »عطلت ست محطات للسكك 
الحديدية في أوكرانيا كانت تستخدم لإمداد 
ــافـــت أنــهــا  ــقـــوات بــأســلــحــة أجــنــبــيــة«. وأضـ الـ
بينها  أوكــرانــيــاً،  »ضــربــت 40 هدفاً عسكرياً 
إلى  وأشـــارت  للذخيرة«.  مستودعات  أربــعــة 
ــراز »كــالــيــبــر« من  ــ ــــلاق صـــاروخـــين مـــن طـ إطـ
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود، عـــلـــى هــدفــين  غــــواصــ
لــم تــحــددهــمــا. وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع الــروســي، 
سيرغي شــويــغــو، لمــســؤولــين بــــوزارة الــدفــاع 

لــلــدفــاع عن  الأعـــمـــال(، والــرابــطــة التونسية 
حــقــوق الإنـــســـان، وهــيــئــة المــحــامــين. وأعــلــن 
ــداده على  ــ ــ ــا تـــم إعـ ــه ســيــعــرض مـ ســعــيّــد أنــ
الــشــعــب فــي اســتــفــتــاء فــي 25 يوليو/تموز 
المــقــبــل، مــشــدداً عــلــى أن »الـــحـــوار لــن يكون 
كــالــحــوارات ســابــقــاً، وســيــكــون مفتوحاً لمن 
انـــخـــرطـــوا صـــادقـــين فـــي حــركــة التصحيح 
الــتــي انطلقت فــي 25 يــولــيــو المــاضــي، ولــن 
يكون مفتوحاً لمن باعوا أنفسهم ولا وطنية 
لهم«، وفق تعبيره. ويُفهم من هذا الكلام أن 
ودستورها،  الثالثة،  الجديدة،  الجمهورية 
أيــام، ما يعني  ستكون جاهزة في غضون 
، فــيــمــا تـــبـــدو الـــقـــوى 

ً
ــاهــــزة أصــــــــلا أنـــهـــا جــ

ــول إلــــى حـــد الآن،  ــ المـــعـــارضـــة فـــي حـــالـــة ذهـ
ولا تــزال تبحث ردهــا على هــذا التطور في 
الأزمــة التونسية، في ظل غموض المشروع 

الذي يطرحه سعيّد.
ق مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة 

ّ
وعل

ــتـــور مــهــدي  ــدكـ الـــســـيـــاســـات فــــي تــــونــــس، الـ
مـــبـــروك، بــــأن هــــذه تــســمــى »جــمــهــوريــة كن 
»يبدو  الجديد«:  »العربي  لـ وقــال،  فتكون«. 
قدماً  المــضــي  على  تماماً  مصمم  سعيّد  أن 
فــي مــشــروعــه الــهــلامــي، وهــو لا يبالي بكل 
تنبيهات لوحة القيادة، وهذا يعني أنه إما 

.»
ً
لا يدرك رسائلها أو لا تعنيه أصلا

ــان فــشــل الاســـتـــشـــارة  وأضــــــاف مــــبــــروك: »كـــ
كــافــيــاً لـــه حــتــى يــتــريــث، غــيــر أنــــه يــمــر إلــى 
بالرسائل  مكترث  غير  الــقــصــوى،  الــســرعــة 
التي تبعثها لكل عقل حصيف. وعلى عكس 
دلالاتها، يمضي سعيّد في تركيز مشروعه، 
ضــاربــاً بما تــم التوافق عليه فــي مثل هذه 
الـــحـــالات، عـــرض الــحــائــط، أي الــتــشــاور مع 
الأحزاب والنخب. ولكنه يعتقد أنه يحتاج 
ــام الــوســيــطــة، وهــــو الـــذي  إلــــى هــــذه الأجـــسـ
فــي صــدور شعبه«.  مــا  الله وعلمه  اجتباه 
وأوضح مبروك »أنه )سعيّد( يعلم ما يريد 

في اليوم السبعين لبداية الغزو، إن »الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا فـــي الــنــاتــو يــواصــلــون 
»أي  أن  أوكرانيا«، مؤكداً  إلــى  ضخ الأسلحة 
وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى 
الأراضــي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاداً 
لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية 

سنعتبرها هدفاً مشروعاً للتدمير«.
تقرير،  في  البريطانية،  المخابرات  وأعلنت 
قـــتـــال  مـــجـــمـــوعـــة   22 ــــرت  ــــشـ نـ روســـــيـــــا   أن 
ــرب مـــديـــنـــة إيــــزيــــوم فــــي شـــرق  ــ تــكــتــيــكــيــة قـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــحــاولــة لــلــتــوغــل عــلــى طــول 
ــاس.  ــبــ ــي مــنــطــقــة دونــ ــور الـــشـــمـــالـــي فــ ــحــ المــ
ورجــحــت أن تــكــون روســيــا تــعــتــزم التحرك 
إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي 

كراماتورسك وسفرودونتسك.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بـــدأت بــيــلاروســيــا، حليفة 
الأربعاء،  أمس  لأوكرانيا،  والمحاذية  روسيا 
قــدرات  »مفاجئة« لاختبار  مــنــاورة عسكرية 
جيشها على الرد على هجوم. وأعلنت وزارة 
الوحدات  أن  بيان،  في  البيلاروسية،  الدفاع 
في حالة  تكون  »أن  على  العسكرية ستعمل 
تــأهّــب وأن تنتقل إلــى مناطق مــحــددة سلفاً 
والقيام بتدريب قتالي«. وأضافت أن »هدف 
هـــذه المـــنـــاورة هـــو تــقــيــيــم الــتــحــضــيــر وقـــدرة 
أزمــة  مــع  ســريــع  التفاعل بشكل  على  الطاقم 

الشعب، لذلك هو لا يحتاج إلى أن يعود إلى 
الأحزاب أو غيرها، من أجل معرفة توجهات 
الــشــعــب ومـــواقـــفـــه. ولـــذلـــك حـــين أشـــــار في 
خطاب ليلة العيد )الفطر( إلى هذه المسائل، 
فــإنــه يــتــحــدث عــن مــنــظــمــات وطــنــيــة تذهب 
الــتــي عبر  الــشــعــب  إرادة  إلـــى تجسيد  مــعــه 
عنها في الاستشارة. لذلك فإن المسائل لديه 
واضــحــة، ومــا المــطــلــوب ســوى المــضــي قدماً 
الثالثة«.  الجمهورية  إرســـاء  فــي  وبــســرعــة 
وأشــار مبروك إلى أن »زمــن الرئيس فلكي، 
ــو لا  ــ ــا الـــشـــعـــب، وهـ ــه مــطــلــع عـــلـــى نــــوايــ ــ لأنـ
يحتاج إلى الانتظار، ولن يجد، كما يعتقد، 
أي مقاومة. لذلك فالطريق السريع مفتوحة 
له ليفعل ما يريد«. وذكر أن »الجمهوريات 
كما عرفناها تقتضي عقوداً وعقوداً حتى 
لأنــه عمل دؤوب وشاق  وتترسخ،  تتجسد 
ــرامــــج  ــاع ومــــــشــــــاورة وبــ ــ ــنـ ــ يـــحـــتـــاج إلــــــى إقـ
سعيّد  الرئيس  جمهورية  أن  غير  وخطط، 
ــاهـــزة لــشــعــب يــنــتــظــرهــا  هـــي جــمــهــوريــة جـ

بكامل رضاه وسلبيته )صمته(«.
الدستوري  القانون  أســتــاذ  قــال  مــن جهته، 
والفكر السياسي في كلية الحقوق والعلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، شــاكــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »سعيّد  لـــ الــحــوكــي، 
والشخصي  الذاتي  فــرض مشروعه  بصدد 
عــلــى الــنــاس والـــدولـــة والــشــعــب، ومـــا يقوم 
بــه خطير جــــداً«. ولــفــت إلـــى أن »الــدســاتــيــر 
توضع بطريقتين، الأولى عن طريقة الِمنحة، 
وهــذا دستور غير ديمقراطي طبعاً، فمثلا 
ــاي )المـــلـــك الــتــونــســي  مــحــمــد الأمــــين بــاشــا بـ
ســابــقــاً( كــلــف لــجــنــة بــصــيــاغــة دســـتـــور عن 
طريق المــنــحــة«. وتــابــع أنــه فــي »سنة 1959 
التأسيسي  القومي  المجلس  »الــبــاي«  كلف 
الــدســتــور بمقتضى أمــر  المــنــتــخــب بــكــتــابــة 
عليّ، وتم اعتباره وقتها دستوراً مستجيباً 

»مــفــاجــأة«.  ــنـــاورة بــالـــ مــحــتــمــلــة«، واصــفــة المـ
تهديد  أي  لا تشكل  الــتــدريــبــات  أن  وأعــلــنــت 

لجيران بيلاروسيا، أو أوروبا.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم جهاز حرس 
أن  آنــدريــه ديمتشينكو  الأوكـــرانـــي  الــحــدود 
القوات  انضمت  إذا  كييف ستكون مستعدة 
ضد  روسيا  لحرب  بيلاروسيا  من  المسلحة 
يستخدم  أن  نستبعد  »لا  ــال:  ــ وقـ أوكـــرانـــيـــا. 
ــا أراضـــــي  الاتــــحــــاد الــــروســــي فــــي مـــرحـــلـــة مــ
أوكرانيا،  المسلحة ضد  وقواتها  بيلاروسيا 
أوكرانيا  أن  ولذلك نحن مستعدون«. وأعلن 
ترانسدنيستريا  عــززت حدودها مع منطقة 
المـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا الــتــي يــتــصــاعــد فيها 
إنها  المحلية  السلطات  قالت  أن  منذ  التوتر 
ذلك  الهجمات. ويأتي  تعرضت لسلسلة من 
فيما أعــلــن رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
مـــيـــشـــال، فـــي عــاصــمــة مـــولـــدوفـــا كــيــشــيــنــاو، 
أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي »سيزيد 
العسكري لمولدوفا، بعد  بشكل كبير« دعمه 
أيام على هجمات في إقليم ترانسدنيستريا 
أثــارت مخاوف  لروسيا،  المــوالــي  الانفصالي 
من اتساع رقعة النزاع إلى هذه الجمهورية 

السوفييتية السابقة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

ــيّن الـــحـــوكـــي أنـــه  ــ ــة«. وبــ ــيــ لــلــمــعــايــيــر الــــدولــ
»عندما يتعلق الأمر بجمعية تأسيسية، أو 
أعضاؤها  يكون  أن  شــرط  وطنية،  جمعية 
ــكـــل آلــــي  مـــنـــتـــخـــبـــين، فــــإنــــهــــا تـــعـــطـــيـــنـــا بـــشـ
الأمــر  يتعلق  وعندما  ديمقراطياً،  دســتــوراً 
بمنحة، كما في عديد الدول، فهو لا يعتبر 
ــه »لا  دســـتـــوراً ديــمــقــراطــيــاً«. وأشــــار إلـــى أنـ
والدستور  ديمقراطية،  عــن  الحديث  يمكن 
جــاهــز، ومــشــروع سعيّد جــاهــز منذ 2012، 
وهو يكتبه بنفسه«. ولفت إلى أنه »ينتظر 
العهدة  مــدة  تكون  بــأن  تغييرات  أن يشمل 
فيها دون  7 ســنــوات، وأن يدخل  الرئاسية 
عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة. كــمــا يــنــتــظــر ألا يــكــون 
خاضعاً لأي رقابة وممسكاً بكل السلطات، 

وأن يكون دستورا على قياس قيس سعيّد 
كما يريد أي مستبد«.

وفي ما يتعلق برد فعل المعارضة على هذه 
التهديدات الخطيرة التي ستعصف بكامل 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، قــــال الـــحـــوكـــي إن 
النهضة هي  )حــركــة(  أن  تعتبر  »المعارضة 
قضيتها وليس سعيّد، وهــذا ما لم تفهمه 
النهضة أيضاً. وربما كان من الأفضل أيضاً 
أن تــنــســحــب الــنــهــضــة خـــطـــوة إلــــى الـــــوراء، 
ولفت  المعارضة«.  تزعّم  عن  تبحث  ولكنها 
ــل طــــرف يـــريـــد أن يــتــمــتــرس في  إلــــى أن »كــ
سعيّد،  قيس  سيطرة  تـــزداد  فيما  مــوقــعــه، 
الــذي يستثمر فــي الــوقــت وفــي الخلافات«. 
كما أن »الإعــلام قام بــدور سلبي جــداً، ومن 

ــروع وطــنــي  ــشــ ــــروض أن يـــدخـــل فــــي مــ ــفـ ــ المـ
ويضعف  والــدســتــور  الــثــورة  يشيطن   وألا 

موقف الديمقراطيين«.
ــيّن الــحــوكــي أن »المـــعـــارضـــة تــخــشــى أن  ــ وبـ
تعود النهضة، ولا تريد أن تقدم لها هدايا، 
بينما النهضة في المقابل ما زالت متمسكة 
بـــأن يــكــون لــهــا دور، عــلــى الــرغــم مــن حجم 
المــعــارضــة الكبير لــهــا مــنــذ ســنــوات وليس 
الآن فـــقـــط، ولـــذلـــك لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى أن 
تفكر  أن  الــســابــق، وربــمــا عليها  فــي  تحكم 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة وتـــتـــراجـــع خـــطـــوة إلـــى 
 الوراء«. وقال إن »هناك خشية من ألا تنجح 
المعارضة،  كــل  فــي تجميع  الــخــلاص  جبهة 
مكونات  بقية  على  بــالانــفــتــاح  تسمح  وألا 

المشهد المعارض«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وكــشــف الــحــوكــي، لـــ
بصفاتهم  الوطنية  الشخصيات  مــن  عــدداً 
تستعد  أغلبهم(  فــي  )مــحــامــون  القانونية 
للإعلان عن لجنة وطنية للدفاع عن النواب 
المــلاحــقــين أمـــام الــقــضــاء الــتــونــســي. وتضم 
الــلــجــنــة، بــالإضــافــة إلــيــه، كــلا مــن المــحــامــي 
رئيساً،  الهمامي  عياشي  الأسبق  والــوزيــر 
والأمــــين الــعــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري عصام 
الشابي، ورئيس حزب التكتل خليل الزاوية، 
ــــين الـــعـــام لــلــتــيــار الــديــمــقــراطــي غـــازي  والأمـ
الـــشـــواشـــي، والــعــمــيــد الـــســـابـــق لــلــمــحــامــين 
المستقيل  والــقــيــادي  الكيلاني،  ــرزاق  الـ عبد 
مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة ســمــيــر ديـــلـــو، وعــــدداً 
الوطنية.  والشخصيات  المحامين  مــن  آخــر 
اليوم الخميس،  أنه سيتم،  الحوكي  وأعلن 
الإعـــلان عــن هــذه اللجنة الــتــي ستدافع عن 
اتــهــم  ــنـــواب، بــقــطــع الــنــظــر عـــن انــتــمــاء كـــل الـ
الحزبية، موضحاً أنه لا علاقة لهذه الهيئة 
»جبهة الخلاص«، التي يقودها  سياسياً بـ
ــابـــي، وإنـــمـــا هـــي لجنة  أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـ

وطنية قانونية بحتة.

)Getty/جنود أوكرانيون يشيعون زميلاً لهم في كييف أمس )ماكسيم ماروسينكو

)Getty/أعلن سعيدّ أنه سيتم إقرار الدستور عن طريق الاستفتاء )الشاذلي بن إبراهيم

أسامة علي

أثبت الوضع في ليبيا، على طول 
خط أزمة البلاد، أن القادة والساسة 

الليبيين غير قادرين على تقديم 
التنازلات الحقيقية لكسر الجمود 

السياسي الذي يلي الحروب المتتالية 
في كل مرة. فسلسلة الحوارات 

السياسية التي انطلقت نهاية عام 
2014 برعاية أممية، واللقاءات التي 

احتضنتها باليرمو وباريس وبرلين 
لمرتين، وكذلك تلك التي انعقدت في 
موسكو وتونس وأبوزنيقة المغربية 

وغيرها، لم تنته إلى شيء.
ويبدو أن الحل ليس بيد قادة الداخل 

القريبين جداً من الأزمة، ولا بيد 
القادة الدوليين الملامسين للأزمة 
بحسب مصالحهم، بل عند دول 

الطوق الليبي على وجه الخصوص، 
والإقليم على العموم. فهي المعنية 

بالحالة الليبية التي انجرفت 
للفوضى والحروب والانقسامات 
وكل أشكال الانهيار حد التخمة.
فليس من مصلحة الجزائر ولا 

مصر، على سبيل المثال، استمرار 
حالة الفوضى الليبية، خصوصاً مع 

بوادر انقسام حكومي جديد يلوح 
في الأفق منذ مارس/آذار الماضي، 
عندما كلف مجلس النواب حكومة 

جديدة، رفضت حكومة الوحدة 
الوطنية تسليمها السلطة.

قد يكون الحل الإقليمي يعني 
انتظارا طويلا، فسياسات التقارب 

بين دول الجوار الليبي لا تزال تحتاج 
للكثير من التطوير، لكن هذه الدول 
تعدّ الأفضل والأقرب من دون شك، 

لارتباطها بالمستجدات الليبية 
المتصاعدة وتأثير هذه المستجدات 

على أمنها القومي ومصالحها.
في الآونة الأخيرة، تناول العديد 
من المراقبين تصريحات الرئيس 

الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن 
اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية 

كحكومة شرعية وحيدة في البلاد، 
في إنكار ضمني لقرار مجلس 

النواب تكليف حكومة جديدة. وتمت 
قراءة هذه التصريحات بشكل 

يفهم منه على أنها مناكفة جزائرية 
لسياسات مصر في الملف الليبي، 
خصوصاً وأنها جاءت بالتزامن 

مع احتضان القاهرة للقاءات اللجنة 
الدستورية المكلفة إعداد قاعدة 

دستورية للانتخابات.
لكن قد تحمل تلك التصريحات 

من جانب آخر، رسالة مضمونها 
طلب جزائري لبناء سياسة إقليمية 
توافقية في الملف الليبي، خصوصاً 

إذا ما أكمل المراقب والمتابع بقية 
تصريح تبون الذي رحب فيه 

باستضافة لقاء إقليمي لبحث 
ملف الانتخابات الليبية، ومساعدة 
الأطراف الليبية على إنجازها. فهل 

نشهد تقارباً مصرياً جزائرياً 
قريباً، بعيداً عن التأثيرات الدولية؟

يفُهم من كلام الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ عن 
أن الجمهورية الجديدة، 

ودستورها، ستكون 
جاهزة في غضون أيام، 

أنها عبارة عن جمهورية 
أمر واقع على قاعدة 

»كن فتكون«، فيما 
يعمل سعيدّ على أن 

يكون الدستور الجديد 
على قياسه

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي )الصورة(، خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، تنظيم مسيرة في 15 مايو/
قرطاج،  قصر  باتجاه  الحالي  ــار  أي
سعيدّ،  قيس  الرئيس  لقرارات  رفضاً 
لإعــادة  لجنة  تشكيل  وخصوصاً 
صياغة دستور جديد للبلاد. وحذرت 
أنها  خصوصاً  المسيرة،  »منع  من 
القانونية«.  الضوابط  لكل  خاضعة 
أعلنه  الذي  »الاستفتاء  أن  واعتبرت 
أن  اعتبار  على  بيعة،  هــو  سعيدّ 
وليس  غامض  الاستفتاء  مضمون 

ديمقراطياً«.

مسيرة لـ»الدستوري«  ضد »البيعة«
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اليمن: 6 جرحى بقصف 
للحوثيين على تعز

أصيب 6 أشــخــاص، أمــس الأربــعــاء، 
بــقــصــف شــنــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
عـــلـــى مـــديـــنـــة تـــعـــز جــــنــــوب غـــربـــي 
اليمن، وفــق مــا قــال المتحدث باسم 
شرطة تعز، المقدم أسامة الشرعبي، 
لــــوكــــالــــة »الأنـــــــــاضـــــــــول«. وأوضـــــــح 
الــشــرعــبــي أن »مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــين 
اســتــهــدفــت بــطــائــرة مــســيــرة شـــارع 
ــيــــادة بــمــحــيــط حـــديـــقـــة غـــــاردن  ــقــ الــ
ســيــتــي وســـط مــديــنــة تــعــز، مـــا أدى 
إلـــى إصــابــة ســتــة أشــخــاص بينهم 

أربعة مدنيين وعسكريان«.
)الأناضول(

أنصار الله: مفاوضات 
الأسرى تتقدم ببطء 

شديد
قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة 
اليمينة،  )الحوثيين(  الله«  »أنــصــار 
عبد القادر المرتضى، أمس الأربعاء، 
مع  المفاوضات  ملف  في  »التقدم  إن 
الأمـــم المتحدة بــشــأن الأســـرى بطيء 
جداً، على الرغم تقديمنا للعديد من 
المقترحات لحلحلة الملف الإنساني«. 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــح نــشــرتــه قــنــاة 
ــرة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة أن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
»الــتــأخــيــر فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق تــبــادل 
الأســرى برعاية الأمــم المتحدة مرده 
)الحكومة(  الــعــدوان  أتــبــاع  مماطلة 

في تقديم الكشوفات«.
)الأناضول(

الصومال: لجنة 
برلمانية لتنظيم 

الانتخابات الرئاسية
بغرفتيه  الصومالي  البرلمان  شكل 
ــعــــب والـــــشـــــيـــــوخ(،  )مـــجـــلـــســـي الــــشــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، لــجــنــة  فــــي جــلــســة أمـ
برلمانية مكونة من 16 نائباً لترتيب 
إجـــــــــــــــراءات تـــنـــظـــيـــم الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المزمع إجراؤها في مايو/ 
أيـــار الــحــالــي. وقـــال رئــيــس البرلمان 
أدم مدوبي، في كلمة له في الجلسة، 
إن مــهــمــة الــلــجــنــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة هــي 
للانتخابات  زمــنــي  جـــدول  تــحــديــد 
تـــبـــدأ بتسجيل  ــتـــي  والـ الـــرئـــاســـيـــة، 
المــرشــحــين والاســـتـــمـــاع لــبــرامــجــهــم 
ــة أمـــــــــام الــــبــــرلمــــانــــيــــين،  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
بالإضافة إلى تحديد موعد رسمي 

لإجراء الانتخابات الرئاسية.
)العربي الجديد(

أرمينيا: عشرات 
الموقوفين بتظاهرات 

ضد الحكومة

ــــاص، أمـــس  ــــخـ ــــف عــــشــــرات الأشـ أوقــ
ــــلال  ــا خـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الأربــــــــــعــــــــــاء، فـــــــي أرمـ
مــشــاركــتــهــم فـــي تـــظـــاهـــرات جــديــدة 
ــالــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء نـــيـــكـــول  تــــطــ
بــــاشــــيــــنــــيــــان بــــالــــتــــنــــحــــي. وحـــــــاول 
ــــلاق الـــجـــســـور فــي  ــاهـــرون إغــ ــتـــظـ المـ
يــريــفــان، مــا أدى إلـــى عــرقــلــة حركة 
المرور لفترة وجيزة، بينما حاولت 
مجموعات صغيرة من المتظاهرين 
إغلاق الطرق السريعة في العاصمة.
)فرانس برس(

»أمنستي« تندد بجرائم 
مليشيا ممولة من 

الحكومة الليبية
ــة  ــيــ ــفــــو الــــدولــ ــعــ ــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الــ اتــ
مليشيا  الأربــعــاء،  أمــس  )أمنستي(، 
ــد في  ــرار )تـــوجـ ــقـ جـــهـــاز دعــــم الاســـتـ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــة طــرابــلــس( والــتــي 
ــــت بــــمــــوجــــب قــــــــرار حـــكـــومـــي  ــئـ ــ ــشِـ ــ نـ

ُ
أ

ــانـــي 2021  ــثـ ــانــــون الـ ــايـــر/ كــ ــنـ فــــي يـ
»ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة  بـ
ــان مــــع الإفــــــــلات مــن  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
الــعــقــاب«. وقــالــت المــنــظــمــة فــي بيان 
ــخ الإفــــلات مــن الــعــقــاب في  إن »تــرسُّ
دعم  جهاز  مليشيا  شجع  قــد  ليبيا 
الاستقرار، التي تموّلها الدولة، على 
مــشــروع،  غير  قتل  عمليات  ارتــكــاب 
واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض 
طـــــــــــرق المــــــهــــــاجــــــريــــــن والــــــلاجــــــئــــــين 
واحـــتـــجـــازهـــم تــعــســفــيــاً، ومــمــارســة 

التعذيب وفرض العمل القسري«.
)فرانس برس(

مرحلة جديدة 
من غزو أوكرانيا

مصير مجهول 
لمقاتلي آزوفستال... 

وشويغو يهدد 
باستهداف شحنات الناتو



لقاء سريّ بين بيرنز وبن سلمان مطالبة للحوثيين باطلاق محتجزَين
إصلاح العلاقات السعودية الأميركية
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كوريا الشمالية تطلق 
صاروخاً بالستياً

أطلقت بيونغ يانغ، أمس الأربعاء، 
ــاً بــالــســتــيــاً، بــعــد أســبــوع  صـــاروخـ
من تعهد الزعيم الكوري الشمالي 
بــتــســريــع تطوير  أون  كــيــم جــونــغ 
للبلاد. وأعلنت  النووية  الترسانة 
الجنوبية،  الــكــوريــة  الأركـــان  هيئة 
في بيان، »إطــلاق كوريا الشمالية 
لـــــصـــــاروخ بـــالـــســـتـــي مــــن ســـونـــان 
شــمــال بــيــونــغ يــانــغ بــاتــجــاه بحر 
ــابـــان«. وفــــي حـــين دان مجلس  ــيـ الـ
ــن الــقــومــي الـــكـــوري الــجــنــوبــي  الأمــ
الصاروخ،  الشمالية  إطلاق كوريا 
فإنه حثها، في بيان، على العودة 

إلى طاولة الحوار.
)فرانس برس، رويترز(

 
ألمانيا تنهي مشاركتها 

بتدريب جيش مالي

ــاع الألمـــانـــيـــة  ــ ــدفـ ــ ــلـــنـــت وزيــــــــرة الـ أعـ
كــريــســتــين لامـــبـــرخـــت )الــــصــــورة(، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إنــــهــــاء مـــشـــاركـــة 
بلادها في مهمة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي في مالي، لكنها 
مـــســـتـــعـــدة لمـــواصـــلـــة مـــهـــمـــة حــفــظ 
في  المتحدة  للأمم  التابعة  السلام 
الــبــلاد. وبــررت إنهاء المشاركة في 
من  بــوجــود خطر  التدريب  عملية 
دربتهم  الــذيــن  الماليين  الجنود  أن 
ألمانيا يمكن أن يقاتلوا مع مرتزقة 
ــوا  ــبــ ــكــ ــرتــ »فـــــاغـــــنـــــر« الـــــــــــروس و»يــ
انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان«.
)رويترز(

 
إيران تخطط لإعدام 

سويدي بتهمة 
التجسس

نــقــلــت وكــالــة »الــطــلــبــة« الإيــرانــيــة، 
أمــس الأربــعــاء، عن مصادر قولها 
الحالي،  إنه بحلول 21 مايو/أيار 
ــدام الــســويــدي مـــن أصــل  ــ ســيــتــم إعـ
ــي،  ــ ــلالـ ــ إيــــــــرانــــــــي أحــــــمــــــد رضـــــــــا جـ
ــدام بتهمة  ــالإعــ ــان حــكــم عــلــيــه بــ كــ
وكان  إسرائيل.  لصالح  التجسس 
جـــلالـــي، وهــــو طــبــيــب وبـــاحـــث في 
طب الكوارث، اعتقل في 2016 أثناء 

زيارة لإيران.
)رويترز(

 
وفاة أول رئيس 

لبيلاروسيا
تــوفــي، أمــس الأربــعــاء، أول رئيس 
ــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة، وأحـــــد  ــبــــيــــلاروســ لــ
»بيلوفيجسكايا  اتفاقات  عي 

ِّ
موق

بوشا«، التي أنهت وجود الاتحاد 
ــســــلاف  ــيــ ــانــ ــتــ الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي، ســ
شــوشــكــيــفــيــتــش )الــــــصــــــورة(، عــن 
مضاعفات  بسبب  عــامــاً،   87 عــمــر 
إصابته بفيروس كورونا، بحسب 
ـــورو  ــتــــه لإذاعـــــــة »يــ ــا قـــالـــت زوجــ مــ
راديو«. وكان رؤساء الجمهوريات 
الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة، روســـيـــا 
بــــوريــــس يــلــتــســين، وبـــيـــلاروســـيـــا 
ســـتـــانـــيـــســـلاف شـــوشـــكـــيـــفـــيـــتـــش، 
ــا لــيــونــيــد كـــرافـــتـــشـــوك،  ــيــ ــرانــ وأوكــ
وقعوا، في 8 ديسمبر/كانون الأول 
الاتحاد  حل  تنظم  معاهدة   ،1991

السوفييتي.
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل 10 
جنود من بوروندي

أعـــــلـــــن جــــيــــش بـــــــــورونـــــــــدي، أمــــس 
الأربعاء، أن عشرة من جنوده قتلوا 
»الشباب«  نفذته حركة  في هجوم 
عــلــى قـــاعـــدة لـــقـــوات حــفــظ الــســلام 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي وســط 
الـــصـــومـــال أول مـــن أمـــــس. وأشــــار 
الجيش، فــي بــيــان، إلــى إصــابــة 25 
جندياً بجروح، وفقد خمسة، فيما 
قتل 20 مهاجماً في الهجوم، الذي 
تبنته »الشباب«، على قاعدة شمال 
شـــرق مــقــديــشــو. وهــــذا أول هجوم 
ــســــلام مــنــذ  ــدة لــحــفــظ الــ ــاعــ عـــلـــى قــ
ــاد الأفــريــقــي  ــحـ أن حــلــت بــعــثــة الاتـ
)أتميس(  الصومال  في  الانتقالية 
مكان القوة السابقة )أميصوم( في 

الأول من إبريل/نيسان الماضي.
)فرانس برس، رويترز(

واشنطن ــ العربي الجديد

تسعى الولايات المتحدة على ما يبدو لإعادة 
ــع الـــســـعـــوديـــة فــــي ضـــوء  ضـــبـــط الـــعـــلاقـــات مــ
تنامي الملفات الخلافية، خصوصاً بعد الأزمة 
ــــادة مــعــدلات  الأوكـــرانـــيـــة ورفــــض الـــريـــاض زيـ
إنــتــاج الــنــفــط مــن أجـــل تــهــدئــة الأســـعـــار التي 
ــراء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على  ــ ارتــفــعــت مـــن جـ
موسكو ردا على غزو أوكرانيا. وفي السياق، 
ــــال«  ــــورنـ جـ ــريـــت  ــتـ سـ »وول  نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة 
الأميركية عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، 
قولهم أول من أمس إن مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية )سي آي أيه(، وليام بيرنز، 
المــمــلــكــة العربية  إلـــى  قـــام بــرحــلــة غــيــر معلنة 
العهد  ولــي  للقاء  المــاضــي،  الشهر  السعودية 
محمد بن سلمان، في الوقت الذي تسعى فيه 
إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع »شريك 

أمني رئيس في الشرق الأوسط«.
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــفـــة، فـــقـــد تـــمـــت الـ ــيـ وبـــحـــســـب الـــصـــحـ
ــيـــســـان فــــي مـــديـــنـــة جـــدة  مــنــتــصــف إبـــريـــل/نـ
السعودية  القيادة  أمضت  حيث  الساحلية، 
مــعــظــم شــهــر رمـــضـــان. ولـــم تــفــصــح المــصــادر 
عــن تــفــاصــيــل مــا دار فــي الــلــقــاء، الــــذي يأتي 
ــلـــة مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات بـــــين الـــطـــرفـــين  بــــعــــد جـــمـ
شملت ملفات إنتاج النفط، والغزو الروسي 
ــاق الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي،  ــ ــفــ ــ ــا، والاتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

والحرب في اليمن.
ونقلت »وول ستريت جورنال« عن مسؤول 
أمــيــركــي قـــولـــه، إن الــلــقــاء تــضــمــن »مــحــادثــة 

جــيــدة ونــبــرة أفــضــل مــن المــحــاولات السابقة 
ــيـــة«، فــيــمــا رفــــض مــتــحــدث  ــيـــركـ لـــــــلإدارة الأمـ
التعليق.  المــركــزيــة  المـــخـــابـــرات  بــاســم وكـــالـــة 
طلب  على  السعودية  السلطات  تــرد  لــم  كما 

الصحيفة الحصول على تعليق. 
وبــيــرنــز هــو نــائــب ســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــربـــيـــة، وشــغــل  ــعـ الـ الـــلـــغـــة  الأمــــيــــركــــي، درس 
 عن 

ً
مناصب عدة في الشرق الأوســط، فضلا
خبرته السابقة في الدبلوماسية السرية.

وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة بـــيـــرنـــز لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد الــــعــــلاقــــة بــين  الــــســــعــــوديــــة فـ
منذ  أدنـــى مستوياتها  والـــريـــاض  واشــنــطــن 
عــقــود. ومــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
الــولايــات  بــين  السياسية  الــخــلافــات  تعمّقت 
»وول ستريت  وبــحــســب  والمــمــلــكــة.  المــتــحــدة 
ــإن الــخــطــر بــالــنــســبــة لــلــولايــات  جــــورنــــال«، فــ
ــــي أن الــــســــعــــوديــــة ســـوف  ــتــــحــــدة يـــكـــمـــن فـ المــ
تتعاون بشكل أوثــق مع الصين وروســيــا، أو 
القضايا  بشأن  تظل محايدة  قــد  الأقـــل،  على 
فعلت  كما  لواشنطن،  الحيوية  الأهمية  ذات 
ــة الأوكـــرانـــيـــة. وبــحــســب الصحيفة،  مــع الأزمــ
فــقــد زار الــعــديــد مـــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
المــمــلــكــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، لمــحــاولــة إصـــلاح 
العلاقات ومعالجة المخاوف السعودية بشأن 
ــن إيــــــران والــحــوثــيــين  الـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة مـ
الـــذيـــن تــدعــمــهــم إيـــــران فـــي الــيــمــن. ولــكــن مع 
مــعــارضــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لأي 
تنازلات واسعة للسعوديين؛ فشل المسؤولون 

في إحراز تقدم حقيقي على هذا الصعيد.

طــالــبــت الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس الأربـــعـــاء، بـــالإفـــراج الــفــوري عــن اثــنــين مــن موظفيها 
على  قلقها  عــن  معربة  اليمن،  فــي  الحوثيين  لــدى  ين 

َ
اسميهما( محتجز تذكر  )لــم 

مصيرهما بعد ستة أشهر من دون أنباء حولهما. وجاء في بيان مشترك لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( ومفوّضية الأمم المتحدة السامية 
للاحتفال  اليمن  أنحاء  في مختلف  العائلات  اجتماع  »بمناسبة  الإنسان:  لحقوق 
 المديرة العامة للأمم المتحدة، أودري أزولاي، ومفوضة 

ُّ
بعيد الفطر لهذا العام، تحث

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على إطلاق السراح الفوري 
يهما اللذين احتجزا في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 

َ
لموظف

في صنعاء«. وأضــاف »على الرغم من تأكيد حركة أنصار الله )وتمثل الحوثيين( 
 مكان وجودهما لا يزال 

َّ
ين فوراً، فإن

َ
طلق سراح الموظف

ُ
مراراً في نوفمبر بأنها ست

مــجــهــولًا، ويــنــتــاب الــيــونــســكــو والمــفــوّضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان الــقــلــق على 
الإنسان  السامية لحقوق  اليونسكو والمفوّضية   

ُّ
البيان »تحث سلامتهما«. وتابع 

ــين المعنيَين وعلى 
َ
حــركــة أنــصــار الــلــه، فــي هــذا الــصــدد، على ضــمــان ســلامــة المــوظــف

إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير«.
)فرانس برس(

تضمنت المبادرة 
إشارة إلى إعادة انتخاب 

رئيس البرلمان

عضو في التيار 
الصدري: بعض فقرات 

المبادرة تعمّق الأزمة

يتمسك الصدر بموقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية )بولنت كيليش/فرانس برس(

احتجز الحوثيون الموظفين في نوفمبر الماضي )خالد عبد الله/رويترز(

العراق

رصدمتابعة

»بــعــض الــفــقــرات الــتــي حملتها مــا يطلق 
ــاً المــــــبــــــادرة تـــعـــمـــق الأزمــــــة  ــ ــزافـ ــ عـــلـــيـــهـــا جـ
ــادة انــتــخــاب  ــ ولا تــحــلــهــا، مــثــل قــضــيــة إعـ
النواب  إدخــال  ومحاولة  البرلمان،  رئيس 
المستقلين بقضية اختيار رئيس الوزراء، 
بدلًا من التيار الصدري بهدف المناكفة«. 
وكـــــشـــــف عــــــن »مــــــــبــــــــادرة حــــــل حــقــيــقــيــة 
ومــخــلــصــة«، ســيــطــلــقــهــا تــحــالــف »إنـــقـــاذ 
انــتــهــاء مهلة الأربــعــين يوماً  وطـــن«، بعد 

المقررة الأربعاء المقبل.
ق عضو الحزب الديمقراطي 

ّ
من جهته، عل

المبادرة  على  باجلان  عماد  الكردستاني 
التنسيقي«  التي أطلقها تحالف »الإطــار 
تــحــل أو تغير شيئاً«.  »لـــن  إنــهــا  بــالــقــول 
»العربي الجديد«، أن »إصــرار  لـ وأضــاف، 
قوى الإطار التنسيقي على إعادة تشكيل 
حكومة وفق المحاصصة الطائفية يُعمق 
مــبــادرة  أن  يحلها، خصوصاً  ولا  الأزمـــة 
الإطار التنسيقي أكدت على هذه القضية، 
ــاً لــنــظــريــة  ــقــ ــيـــة وفــ ــقـ ــــي حـــكـــومـــة تـــوافـ وهــ
ــذا نـــســـأل نحن  المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. لــ
ــادرة،  ــبـ مـــا الــجــديــد الــــذي حــمــلــتــه هــــذه المـ
السابق؟«.  موقفهم  على  تأكيد  أنها  غير 
وكشف باجلان أن »الأيام المقبلة ستشهد 
التحشيد  بــهــدف  مكثفاً  سياسياً  حــراكــاً 
الجمهورية،  رئيس  انتخاب  لعقد جلسة 
للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة. 
وهـــنـــاك مــــبــــادرات وحـــلـــول ســــوف يعلن 
عنها خلال الأيام القريبة من قبل الصدر 
وحــلــفــائــه لإنـــهـــاء الانـــســـداد الــســيــاســي«. 
بـــــــدوره، وصــــف عــضــو الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
عــصــام حــســين، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــادرة الـــجـــديـــدة بــأنــهــا »لا  ــبــ الـــجـــديـــد«، المــ
وقــال: »مبادرة ولدت  التعليق«.  تستحق 
ــبـــادرات  مــيــتــة مــثــل ســابــقــاتــهــا. جــمــيــع مـ
ــد عـــلـــى تــشــكــيــل  ــؤكـ الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي تـ
ــرار الــحــكــومــات  حــكــومــة تــوافــقــيــة عــلــى غــ
التيار  مــا يرفضه  المــاضــيــة، وهــذا  السبع 
الصدري ومن معه من القوى السياسية، 
النواب  السنية والكردية وجــزء كبير من 
المــســتــقــلــين«. وأكـــــد هـــو الآخـــــر اســتــعــداد 
التيار الصدري وحلفاءه معاودة حراكهم 
الــســيــاســي مــــجــــدداً، والــــــذي يــتــركــز على 
»حشد جمع 220 نائباً في البرلمان لعقد 
الجمهورية، حتى  انتخاب رئيس  جلسة 
ــار التنسيقي هــذه  لــو قــاطــعــت قـــوى الإطــ
الــجــلــســة كــمــا فــعــلــت ســابــقــاً. فــالــكــل أدرك 
خــطــورة بــقــاء الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه، 

دون تشكيل الحكومة الجديدة«.

المــبــادرة على  لهذا المكون الأكــبــر. وتنص 
الـــوزراء يجب أن تكون  أن تسمية رئيس 
مــن خــلال كتلة سياسية شيعية واحــدة، 
تتفق على تسميته فيما بينها، وهو ما 
يعني بطبيعة الحال سحب أحقية التيار 
ــــدري بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــصــفــتــه  ــــصـ الـ
تضمنت  كما  بالانتخابات.  الأول  الفائز 
ــم رئـــيـــس  ــ ــــدعـ ــهــــداً بـ ــعــ ــاً تــ ــ ــــضـ المـــــــبـــــــادرة أيـ
الــحــكــومــة الــــذي يــتــم تــرشــيــحــه مــن خــلال 
التنسيقي  )الإطـــار  الشيعي  المــكــون  كتلة 
والـــتـــيـــار الــــصــــدري( مـــعـــاً، وتــتــحــمــل معاً 
مــســؤولــيــة فــشــلــه ونــجــاحــه ومــحــاســبــتــه. 
كما تحدثت عن حق المستقلين في تقديم 
ــــوزراء، شرط  الـ رئــيــس  مرشحهم لمنصب 
أن تتم الموافقة عليه من قبل كتلة »المكون 
ــارة إلــى  ــ ــادرة إشـ ــبـ ــر«. وتــضــمــنــت المـ ــبـ الأكـ
ــادة انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان مــجــدداً،  ــ إعـ
مــن خــلال الــحــديــث عــن أهمية أن تحظى 
والبرلمان  الجمهورية  الــثــلاث،  الرئاسات 
والحكومة، بموافقة جميع المكونات. وفي 
اتصال هاتفي، قال عضو بارز في التيار 
العراق،  النجف جنوب  بمدينة  الــصــدري 
»الــعــربــي  طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ
ــي قــدمــهــا  ــتــ الــ ــد«، إن »المـــــــبـــــــادرة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــار الــتــنــســيــقــي هـــي بــمــثــابــة  ــ تــحــالــف الإطــ
إعــــلان عـــن فــشــلــه بتشكيل الــحــكــومــة، أو 
ــاذ وطــــــن، كـــمـــا كـــان  ــقــ تــفــكــيــك تـــحـــالـــف إنــ
لإضعاف  الماضية  الأسابيع  طــوال  يعمل 
ــاف أن »المـــبـــادرة لم  جبهة الــصــدر«. وأضـ
تــأت بجديد، بل هي تأكيد على موقفهم 
الــســابــق بــحــكــومــة مــحــاصــصــة طــائــفــيــة، 
قــائــمــة عــلــى مــبــدأ هـــذه الـــــوزارة لــي وتلك 
الوزارة لك، ليستمر الفساد والتستر على 

الفساد والمجاملات على حساب الناس«.
واعــتــبــر الــعــضــو فــي الــتــيــار الـــصـــدري أن 

بغداد ــ عادل النواب

الــذي  التنسيقي«،  »الإطــــار  تحالف  أعــلــن 
يضم عدداً من القوى السياسية العراقية 
الحليفة لإيـــران، عــن مــبــادرة جــديــدة، قال 
الحكومة  أزمـــة تشكيل  تــهــدف لحل  إنــهــا 
المــتــعــثــرة مــنــذ نــحــو ســتــة أشـــهـــر. وتــأتــي 
المـــبـــادرة قــبــل أســبــوع عــلــى انــتــهــاء المهلة 
التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى 
المـــاضـــي،  آذار  مـــــــارس/  نـــهـــايـــة  الــــصــــدر، 
ــأن يــتــولــى، خــــلال 40 يــومــاً،  لــلــتــحــالــف بــ
تشكيل الحكومة، من دون التيار الصدري. 
التنسيقي«،  »الإطــــار  مــبــادرة  ولــم تحمل 
التي أعلن عنها فجر أمس الأربعاء، عقب 
اجتماع مطول لزعماء وممثلي التحالف 
بــبــغــداد، أي بــنــود أو تـــصـــورات جــديــدة، 
إذ مـــا زال مـــصـــرّاً عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة 
تـــرشـــيـــح رئــيــس  يـــكـــون  تـــوافـــقـــيـــة«، وأن 
الــوزراء من خلال »المكون الأكبر« المتمثل 
بـــالـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــشــيــعــيــة 
حــصــراً مــن دون مــشــاركــة الآخــريــن. وهــذا 
الأمــر يرفضه الــصــدر، الــذي أكــد مقربون 
لبدء  استعداده  الجديد«،  »العربي  لـ منه، 
ــر أي  ــ ــراك جـــديـــد لا يــتــضــمــن هــــو الآخــ ــ حــ
تــغــيــيــر بــمــوقــفــه بــشــأن تــشــكــيــل »حــكــومــة 
عن  التنازل  عــدم  وكذلك  وطنية«،  أغلبية 
حقه في التحالف مع القوى الأخــرى، في 
ــارة إلـــى تــحــالــف »إنــقــاذ وطــــن«، الــذي  إشــ
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  يضم 

وتحالف »السيادة«.
ص لسرد مطول حملته مبادرة 

ّ
وفي ملخ

»الإطار التنسيقي«، عبر بيان رسمي من 
ع على وســائــل الإعــلام، 

ّ
عــدة صفحات وز

فــإن أبــرز مــا جــاء فيها أن منصب رئيس 
الــوزراء من حق الأكثرية، ويجب الحفاظ 
الممثلة  السياسية  الكتل  خــلال  مــن  عليه 

مقترح جديد لـ»الإطار التنسيقي«
أسبوع قبل انتهاء مهلة الصدر

قبل أسبوع من انتهاء 
مهلة زعيم التيار 

الصدري لتحالف »الإطار 
التنسيقي« لتشكيل 

الحكومة، قدم 
حلفاء إيران مبادرة لم 

تطرح جديداً
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توسّع دور نجل السيسي... ولا نية لتصعيد سياسي
القاهرة ــ العربي الجديد

اســتــبــعــدت مــصــادر ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
خاصة، مصرية وغربية، حدوث أي تصعيد 
)تــــرقــــيــــة( يــقــضــي بـــتـــولـــي الــــقــــيــــادي بــجــهــاز 
المــخــابــرات الــعــامــة، مــحــمــود الــســيــســي، نجل 
لأي  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 
الحالي،  مناصب سياسية خارج إطار عمله 
على الرغم من إثــارة هذا الموضوع في دوائر 
غــربــيــة لاحــظــت وجــــوده فــي عـــدد مــن الملفات 
المصرية شديدة الأهمية خلال الأشهر القليلة 
ــــادر فــــي أحـــاديـــث  ــحــــت المـــــصـ المــــاضــــيــــة. ورجــ
أي  أن يقتصر  الجديد«،  »العربي  خاصة مع 
حــال حدوثه،  في  السيسي،  لمحمود  تصعيد 
على مجال عمله الحالي، وذلك لأسباب عدة، 
من  يخشى  نفسه،  الــرئــيــس  أن  مقدمتها  فــي 
تكرار سيناريو الحديث عن توريث المناصب، 
الذي يعتبره شخصياً من أهم أسباب إطاحة 
الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، 
وعدم حماس المؤسسة العسكرية للدفاع عن 
مبارك، منذ إرهاصات ثورة 25 يناير 2011. 
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن ثقة الرئيس 
السيسي بــإدارة نجله لبعض الملفات، ترجع 
إلــى فكرة ثقته في تطابق مواقف  بــالأســاس 
الأجهزة الاستخباراتية مع رؤيته الشخصية 
في الملفات التي تشهد حضوراً بارزاً لمحمود 

السيسي في إدارتها.
وعــاد الجدل مجدداً حول الأدوار التي يقوم 
بــهــا الــعــمــيــد مــحــمــود الــســيــســي، بــســبــب ما 
وصفته مصادر خاصة بتوسع نفوذه بشكل 
لا يتماشى مع أقدميته ورتبته داخل جهاز 

تململ بين  لحالة  أدى  ما  العامة،  المخابرات 
عـــدد مــن قــدامــى قــيــادات الــجــهــاز المــســؤولــين 
عـــن عـــدد مـــن المــلــفــات الــخــارجــيــة، الــتــي بــات 
نجل الرئيس ضيفاً دائماً على الاجتماعات 
الـــدوريـــة الــخــاصــة بــهــا، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
علاقة عمله بها، وعدم وجود إضافة حقيقية 
لمشاركته ووجوده وإطلاعه على هذه الملفات 
الحساسة. ووفقاً للمصادر، فإن نجل الرئيس 
بات يحضر بشكل دائم الاجتماعات الخاصة 
بإدارة الأزمة السودانية التي تشهد تطورات 
متلاحقة بسرعة متزايدة، وملف قضية سد 
النهضة، أهم الملفات التي يواجه فيها النظام 
تــبــدو فيها فرصة  أزمـــة مستمرة لا  الــحــالــي 
لحلول حاسمة وسريعة. بالإضافة إلى ملف 
القضية الفلسطينية، الذي يشارك في إدارته، 
إلـــى جــانــب إشــرافــه عــلــى مــلــف الــعــلاقــات مع 

دولة الاحتلال الإسرائيلي.
السيسي  يلعبها  بــات  التي  الأدوار  وعــادت 
الابـــن، مــجــدداً لتدفع بــه إلــى مقدمة المشهد 
داخـــل الــجــهــاز الــســيــادي الـــذي يعد المشرف 
الرئيسي على كافة الملفات ذات الحساسية 
ــام الــــســــيــــاســــي فـــــي مـــصـــر.  ــظـ ــنـ ــلـ الــــعــــالــــيــــة لـ
وحــــســــب المــــــصــــــادر، فــــإنــــه بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الابــن،  السيسي  الــخــارجــيــة، يتولى  المــلــفــات 
الإشراف المباشر على ملف الإعلام المصري، 
بعد أن كــان قــد جــرى الــحــديــث عــن تحجيم 
صلاحياته، حينما صدر قرار بندبه للسفارة 
قبل  كملحق عسكري،  روســيــا  فــي  المصرية 
الأمني  للجهاز  القرار، ويعود  إلغاء  يتم  أن 
فــي حــالــة كــمــون تـــام، لــم تــدم لفترة طويلة. 
وأضافت المصادر أن محمود السيسي عاد 

ــلــــين بـــجـــهـــاز  ــامــ ــمـــل بـــــين قـــــدامـــــى الــــعــ ــلـ ــمـ ــتـ الـ
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، هـــو الـــــدور الــــذي يلعبه 
الابـــن الأصــغــر لــلــرئــيــس، حــســن عــبــد الفتاح 
تعبير  فعلياً، بحسب  بـــات  الـــذي  الــســيــســي، 
المصادر نفسها، المشرف الرئيسي على ملف 

كذلك لــلإشــراف المباشر على ملف الأحــزاب 
والقوى السياسية المصرية، وبات منخرطاً 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــخــاصــة 
بهذا الملف داخل الجهاز، من دون أن يظهر 
فــي المشهد كما كــان فــي السابق لــعــدم لفت 
الأنــظــار إلــيــه مــجــدداً. وتــابــعــت المــصــادر أن 
»الـــتـــغـــيّـــر الـــــذي حــــدث عــلــى صــعــيــد نــشــاط 
السيسي الابـــن، ســواء فــي مــا يتعلق بملف 
الإعلام أو ملف الأحزاب والقوى السياسية، 
هو أنه لم يعد يظهر أو يجتمع بإعلاميين 
أو شــخــصــيــات ســيــاســيــة، ويــكــتــفــي بــــإدارة 

الملفين في الخفاء«.
ــا يـــزيـــد مـــن حــالــة  وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن مـ

الطاقة، داخل الجهاز نفسه، وذلك على الرغم 
من عدم امتلاكه أياً من الخبرات التي تؤهله 
لــلــقــيــام بــمــهــام هــــذا المـــلـــف. فــهــو بـــالأســـاس 
يكن خريج  ولــم  لغات وترجمة،  كلية  خريج 
إحدى الكليات العسكرية، أو كليات الهندسة 
ذات الـــتـــخـــصـــص الـــقـــريـــب مــــن المــــلــــف الــــذي 
يشرف عليه، وكذلك لم يكن خريج كلية علوم 
سياسية. ورجــحــت المــصــادر أن تكون عــودة 
قبل  مــن  نشر 

ُ
ت التي  الفيديو  مقاطع  ظــاهــرة 

أشخاص مجهولين تهاجم النظام السياسي 
ــر نـــتـــاجـــا  والأجـــــــهـــــــزة الــــســــيــــاديــــة فـــــي مــــصــ
للمنافسة والــتــبــايــنــات بــين الأجــنــحــة داخــل 
ــداول عــدد  ــــارت المـــصـــادر إلـــى تــ الــجــهــاز. وأشـ
السيدات  أخــيــراً لإحــدى  الفيديو  مقاطع  مــن 
التي تعيش في كندا، تزعم فيها أنها كانت 
ــدى الــشــخــصــيــات الــنــافــذة  ــ مـــتـــزوجـــة مـــن إحـ
وتــعــرضــهــا للتنكيل فــي فــتــرة ســابــقــة داخــل 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، وامــتــلاكــهــا صــوراً 
في  هــامــة  تــديــن شخصيات  فيديو  ومقاطع 
الدولة، بينهم نجل الرئيس، بفضائح فساد. 
ــى أن مــثــل تــلــك الأفـــعـــال  ولــفــتــت المــــصــــادر إلــ
ــادة مـــا تـــكـــون نـــتـــاج حـــالات  ــ والـــتـــحـــركـــات، عـ
الــســيــاديــة المختلفة،  غــضــب داخــــل الأجـــهـــزة 

ومؤشراً على حالات تململ داخلها.
أدوار  تـــوسّـــع  ــار  ــ أثـ عــــام 2019،  أواخـــــر  وفــــي 
محمود السيسي أزمة سياسية وحالة غضب 
داخل الأجهزة. وقد جرى عقب ذلك الترويج 
لما كشفته تقارير صحافية، عن صدور قرار 
بــنــدبــه كــمــلــحــق عــســكــري إلــــى ســـفـــارة مصر 
المــقــدم أحمد  بروسيا، وكــذلــك نــدب مساعده 

شعبان إلى سفارة مصر باليونان. يثق السيسي بإدارة نجله لبعض الملفات )جون ثيس/فرانس برس(

تقرير

توسع نفوذ محمود 
السيسي بشكل لا يتماشى 

مع أقدميته

ستينية الاستقلال في 
5 يوليو موعد لطرح 
مشروع »لم الشمل«

يرى البعض أنّ الإعلان 
قد يكون تمهيداً لولاية 

ثانية لتبون

الجزائر 

مشروع 
»لم 

شمل«
الجزائر ــ عثمان لحياني

الــجــزائــري عبد  الــرئــيــس  يستعد 
المجيد تبون، في ما يبدو، لطرح 
مـــــشـــــروع مـــصـــالـــحـــة ســـيـــاســـيـــة. 
ويــتــعــزز هــــذا الاعـــتـــقـــاد بــعــد الــتــقــريــر الـــذي 
الرسمية،  الــجــزائــريــة  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
 
ّ
ــى أن ــارت فــيــه إلــ ــ ــتـــي أشــ ــــس، والـ أول مـــن أمـ

»يــــد الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون مـــمـــدودة 
لها  إقــصــاء لا وجـــود  »كــلــمــة  وأن  للجميع« 
ر 

ّ
في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخ

 حكمته للمّ شمل الأشــخــاص والأطـــراف 
ّ

كــل
الــتــي لــم تــكــن تتفق فــي المـــاضـــي«. وفــيــمــا لم 
المشروع،  بشأن  أكثر  تفاصيل  التقرير  يقدم 
عرف أيضاً هوية المشمولين بهذا المسعى 

ُ
لا ت

التصالحي وما إذا كان المشروع يشمل رموز 
في  وقفت  التي  السابق  النظام  ومجموعات 
طـــريـــق مـــشـــروع »الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة« الـــذي 
 ،2019 عــام  نهاية  انتخابه  منذ  تبون  تبناه 
وكذلك ما إذا كان سيتوسع إلى المجموعات 

السياسية المعارضة في الداخل والخارج.
ولا تــســتــبــعــد بـــعـــض الـــــقـــــراءات الــســيــاســيــة 
لتخفيف  مـــجـــرّد خـــطـــوة  الإعــــــلان  يـــكـــون  أن 
الــضــغــوط الـــتـــي تــواجــهــهــا الــســلــطــة نتيجة 
خلال  والاقــتــصــادي  السياسي  المنجز  غياب 
ــك أن يــكــون  ــذلــ ــبـــون، وكــ ــتـ ــدة الأولـــــــى لـ ــهـ ــعـ الـ
للأخير  ثانية  لولاية  مبكرا  تمهيدا  الإعــلان 
فــي أفــق 2024. وحـــددت الــرئــاســة التي يبدو 
وكالة  نشرته  الــذي  التقرير  تقف خلف  أنها 
الأنــبــاء الــجــزائــريــة، أول مــن أمـــس، الاحتفال 
من  الخامس  في  الاستقلال  بذكرى ستينية 

يوليو/تموز المقبل، كموعد لطرح المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، في تقرير غير 
منسوب للرئاسة، ونشر من دون مناسبة، إن 
»يــد الرئيس عبد المجيد تبون، وهــو رئيس 
المجتمع،  فــي  الــســائــد  بالنقاش  اهــتــم  لطالما 
مــمــدودة للجميع بشكل دائــم، ما عــدا للذين 
تـــجـــاوزوا الــخــطــوط الــحــمــراء وأولــئــك الــذيــن 
دعاة  من  ليس  فهو  لوطنهم.  أداروا ظهرهم 
التفرقة، بل بالعكس تماماً«. وأضاف التقرير 
أنه »يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا 
في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن 
الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل 
صفحة جــديــدة. وكلمة إقصاء لا وجــود لها 
ر 

ّ
الــذي يسخ الجمهورية  في قاموس رئيس 

كــل حكمته لــلــم شــمــل الأشــخــاص والأطــــراف 
التي لم تكن تتفق في المــاضــي«. وأشــار إلى 
بكل  والمــوحــد  البطل  بشعبها  »الــجــزائــر،  أن 
تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال 
واعتبر  لــلاســتــقــلال«.  الستين  بــالــذكــرى  معاً 
انتخابه  يتم  رئــيــس  »أول  تــبــون   

ّ
أن التقرير 

عبر تداول ديمقراطي« وأنه »انتخب من قبل 
إلــى جزائر  يتطلعون  الــذيــن  الجزائريين  كــل 
جــديــدة، وهــو رئيس جامع للشمل، إذ نجح 
خلال  المــدنــي  والمجتمع  الشباب  توحيد  فــي 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، لــيــشــكــل انــتــخــابــه أول 

تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد«.
للسلطة  المــوالــيــة  السياسية  الــقــوى  وتلقفت 
والمشاركة في الحكومة والعضوة في الائتلاف 

الأمر مجرد بروباغندا«. وأضاف »من المبكر 
الحكم على هــذا الأمــر، لكننا نأمل جدياً في 
لمــبــادرة سياسية  الــخــطــوة تمهيداً  تــكــون  أن 

جامعة تحرّك المشهد السياسي في البلاد«.
ولا يجيب التقرير المنشور عن أسئلة مركزية، 
منها أن المصالحة بين السلطة ومن؟ ومن هي 
الأطراف التي يتوجه إليها الرئيس بمبادرة 
»لم الشمل«؟ فهل المقصود أطراف من النظام 
ــه الــســيــاســي  ــم تـــســـايـــر تـــبـــون فــــي مـــشـــروعـ لــ
الانتخابات  قبيل  عليه  الاعــتــراض  وحــاولــت 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــقــيــادات  بــعــض  ــك  ذلــ فـــي  بــمــا  الأول 2019، 
الــعــســكــريــة المــــوجــــودة فـــي الـــســـجـــون، كــقــائــد 
ــان بــشــيــر  ــمـ ــثـ ــاز المــــخــــابــــرات الــــســــابــــق عـ ــهــ جــ
واسيني  الداخلية  المخابرات  وقائد  طرطاق، 
بوعزة؟ أم أن الأمر متعلق بمجموعات ورموز 
الراحل  الرئيس  عهد  في  السابق  النظام  من 
العزيز بوتفليقة، بمن فيهم من هم في  عبد 
غرار  على  عنهم،  العفو  يمكن  ممن  السجون 
رئــيــســي الــحــكــومــة الــســابــقــين أحــمــد أويحيى 

ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــلـــرئـــيـــس، هــ ــم لـ ــ ــداعـ ــ ــيـــابـــي الـ ــنـ الـ
السياسية، واعتبرت أنها خيار ضروري يعزز 
الإمكانيات  ويقوي  للبلاد،  الداخلية  الجبهة 
تواجه  الــتــي  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة  السياسية 
الــجــزائــر. وفـــي الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث باسم 
»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« )الـــحـــزب 
الثاني للسلطة(، صافي لعرابة، في تصريح 
 »فـــكـــرة لـــم الــشــمــل 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

خطوة مهمة وضرورية سبق للحزب أن دعا 
إلــيــهــا مــنــذ الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة«. 
وأضــــــاف »نــعــتــقــد أن الـــجـــزائـــر بــحــاجــة إلــى 
الداخلية  التحديات  لمواجهة  الصفوف  رص 
المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
وإعادة بناء الجمهورية الجديدة على أسس 
 عـــن مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

ً
صــحــيــحــة، فـــضـــلا

بالتوترات  يتعلق  مــا  سيما  ولا  الــخــارجــيــة، 
»نشدّ  وتابع  الملتهب«.  محيطنا  في  القائمة 
على يد الرئيس تبون في كل خطوة سياسية 
تــتــعــلــق بــلــم الــشــمــل والمـــصـــالـــحـــة، بــاعــتــبــاره 
رئيساً لكل الجزائريين، وباعتبار أن الجزائر 

بحاجة إلى ذلك«.
في المقابل، ترددت مختلف القوى السياسية 
فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا يــفــتــرض أنــــه مــبــادرة 
متوقعة من الرئيس تبون لمصالحة سياسية 
علن 

ُ
أ جديدة و»لــم الشمل«، خصوصاً أن ما 

 
َ

الرئاسة، ولم تتلق لم يكن بياناً رسمياً من 
ــمـــي مــن  ــــرض رسـ ــذه الــــقــــوى بـــشـــأنـــه أي عـ ــ هـ

المؤسسة الرئاسية. 
ــــي حــــزب  وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــ
»جــيــل جــديــد«، حبيب بــراهــمــيــة، فــي حديث 
»العربي الجديد«: »اطلعنا على ما نشرته  لـ
الــوكــالــة الــرســمــيــة، وفــي الحقيقة لــم تتضح 
ــنـــاك خــطــوة  ــم نــفــهــم هــــل هـ ــ ــعـــد، ولـ الـــفـــكـــرة بـ
سياسية يعتزم الرئيس تبون إطلاقها، أم أن 

الـــوزراء؟ وتذهب  وعبد المالك ســلال، وبعض 
 مــضــمــون الــتــقــريــر 

ّ
قـــــراءات ســيــاســيــة إلـــى أن

هو تمهيد أولي لتهيئة الرأي العام الوطني 
لــقــبــول وإســنــاد مــشــروع مصالحة عــلــى هــذا 
المستوى، خصوصاً أن هناك مؤشرات أخرى 
سبقت وهيأت إلــى ذلــك. ومــن هــذه المؤشرات 
أحكام الــبــراءة التي صــدرت أخيراً في بعض 
القضايا، لصالح القائد العام السابق للأمن 
الوطني عبد الغني هامل، ورئيس الحكومة 
المالك ســلال، حتى وإن ظلا في  السابق عبد 
السجن بسبب أحكام أخرى في حقهم تخص 
ــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى تــجــديــد  ــاد. هــ قــضــايــا فـــسـ
ــر الــعــدل رشــيــد طــبــي قــبــل أيــــام، الحديث  وزيـ
عن مشروع تسوية ودية لاسترجاع الأموال 

المنهوبة من قبل رجال الأعمال.
الـــســـيـــاســـي  ــنــــاشــــط  الــ رأى  الــــســــيــــاق،  وفــــــي 
الــدفــاع عــن معتقلي  والمــحــامــي عضو هيئة 
ــــي تــصــريــح  الــــــــــرأي، عـــبـــد الـــغـــنـــي بـــــــــادي، فـ
»العربي الجديد«، أن »السلطة تتحدث عن  لـ
لم شمل مع من لم يسايروا مشروع الرئيس، 
للقول لهم إن الوقت لم يفت وأن أمامهم فرصة 
للحاق به«. وأضاف »من الواضح أن الرئيس 
ارتــداء جبة بوتفليقة عبر طرح  تبون يريد 
مشروع مصالحة، وواضح من خلال التقرير 
شر، أن هناك مجموعة أفكار لمحاولة 

ُ
الذي ن

التعاون مع  استمالة جهة ما كانت ترفض 
تبون وربما تسببت له في مشكلات داخلية 
ســيــاســيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة، وهـــــذا الاحــتــمــال 
هــو الأقــــرب، مــا عـــدا مــن تـــجـــاوزوا الخطوط 
الــرأي العام  الحمراء في قضايا تثير رفض 
الداخلي«. وأشار بادي إلى أنه »من المحتمل 
أيضاً أن يكون المقصود بمشروع لم الشمل، 
المجموعات السياسية المعارضة في الداخل 
والخارج«.لكن مضمون التقرير نفسه يطرح 

أسئلة موازية عما إذا كان المقصود بمشروع 
ــة فـــــي الــــداخــــل  ــ ــــارضـ ــعـ ــ لـــــم الــــشــــمــــل قـــــــوى المـ
والخارج؛ ومن بينها المجموعات السياسية 
المناوئة للسلطة والناشطون الذين ما زالت 
فيهم  بمن  الــداخــل،  فــي  السلطات  تلاحقهم 
نــشــطــاء ســابــقــون مــتــهــمــون بــالانــتــمــاء إلــى 
ــــاك« )تــطــالــب بــانــفــصــال منطقة  حــركــتــي »المـ
ــة مــــن الــجــبــهــة  ــربـ ــقـ ــبـــائـــل( و»رشـــــــــاد« )مـ ــقـ الـ
الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ المــحــظــورة(، عــلــى الــرغــم 
من أن السلطات تصنف الحركتين منذ مايو 
2021 كتنظيمات إرهابية، وذلك على أساس 

أن هؤلاء النشطاء مغرر بهم.
كــان مشروع تبون  إذا  طرح أسئلة عما 

ُ
ت كما 

يستهدف المعارضين الموجودين في الخارج، 
لبدء صفحة جديدة تطوي صفحة الخلافات 
الــســيــاســيــة وتـــوقـــف ســلــســلــة الــحــمــلات الــتــي 
السلطة  الخارج ضد  المعارضون في  يقودها 
وتــبــون وقــيــادات الجيش وجــهــاز المــخــابــرات، 
ــذه الـــحـــمـــلات تــضــمــنــت فــي  ــ خـــصـــوصـــاً أن هـ
الغالب تسريبات أزعجت السلطة. فالعسكري 
المـــنـــشـــق مــحــمــد بــــن حــلــيــمــة، الــــــذي تــســلــمــتــه 
الــجــزائــر مـــن قــبــل الــســلــطــات الإســبــانــيــة قبل 
ــر، كـــــــان قـــــد ألمـــــــح إلـــــــى وجـــــــــود مــــشــــروع  ــ ــهـ ــ شـ
مــصــالــحــة مــع المــعــارضــين فــي الـــخـــارج. وذكــر 
فــي اعــتــرافــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أنــه 
»لــــم يــكــن عــلــى عــلــم بــمــشــروع عــفــو كــانــت قد 
عــرضــتــه الــســلــطــات الــجــزائــريــة عــلــى عـــدد من 
مــا عدا  الــخــارج«،  فــي  السياسيين  المعارضين 
بــعــض الـــقـــيـــادات فـــي »رشـــــاد« و»المــــــاك« ممن 
وصفهم تقرير وكالة الأنباء الجزائرية بأنهم 
»تجاوزوا الخطوط الحمراء«، كالدبلوماسي 
الفار محمد العربي زيطوط، وأمير بوخرص، 
ومراد دهينة وغيرهم، بسبب استمرارهم في 
مــهــاجــمــة قـــيـــادات الــجــيــش والمـــخـــابـــرات. ومــن 

»لم  مــشــروع  لطرح  السياسي  التوقيت  حيث 
السياسية  التفسيرات  تذهب بعض  الشمل«، 
إلــى أن الأمــر مرتبط بتحضير مبكر لمشروع 
ولاية رئاسية ثانية لتبون في أفق عام 2024. 
وضمان المرور إلى هذه الولاية، متعلق، وفق 
ما يرى كثيرون، بمدى قدرة الرئيس الحالي 
عــلــى إعــــادة تجميع أطــــراف الــحــكــم والــنــظــام، 
خــاصــة تــلــك الــتــي كـــان لــهــا نــفــوذ وتــأثــيــر في 
الغضب  وتهدئة  السابقة،  السياسية  المراحل 
ــواء المــجــمــوعــات المــعــارضــة  ــتـ الــســيــاســي، واحـ
تحت عنوان مثل »لم الشمل«، خاصة في ظل 
أي  المــقــابــل تحقيق  فــي  لــم يستطع  تــبــون  أن 
منجز سياسي جدي مقنع للجزائريين خلال 

عهدته الأولى. 
والأســتــاذ  السياسي  المحلل  رأى  جهته،  مــن 
ــــي، فــي  ــاجـ ــ بــجــامــعــة الــــجــــزائــــر، حـــســـين دوحـ
الــتــطــور الــجــديــد، مــحــاولــة مــن قــبــل السلطة 
الداخلية وإعــادة توجيه  لتخفيف الضغوط 
الــــرأي الــعــام، خــاصــة بــعــد سلسلة إخــفــاقــات 
اقتصادية واجتماعية واضحة للعيان برزت 
ــى مــــن عــهــدة  ــ ــ ــــلال الـــســـنـــوات الــــثــــلاث الأولـ خـ
»العربي  لـ تبون. وقــال دوحاجي، في حديث 
 ضغط الظروف الداخلية، 

ّ
الجديد«: »أعتقد أن

ــة الاجــتــمــاعــيــة، والـــقـــلـــق مـــن إخــفــاق  وخـــاصـ
الــحــكــومــة فـــي تــحــســين الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، 
والانــــتــــقــــادات المــــتــــزايــــدة مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة داخــلــيــة وخــارجــيــة بــشــأن قضايا 
الــحــريــات والمــعــتــقــلــين، لا ســيــمــا بــعــد قضية 
وفاة الناشط حكيم دبازي داخل السجن من 
دون محاكمة قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع، والــتــي 
أربكت النظام، إذ لم يصدر بشأنها إلى اليوم 
أيّ تعليق، هي الدافع نحو محاولة التنفيس 
عـــن الــنــظــام، بــالــتــوجــه نــحــو لـــم الــشــمــل ومــا 

يمكن أن يسمونه حوارا مجتمعيا«.

غموض بشأن أهداف 
مبادرة تبون وهوية 

المشمولين بها
)Getty/لم يكُشف بعد عن تفاصيل مشروع تبون )بلال بن سالم

فاجأت وكالة الأنباء الجزائرية الرأي العام، أول من أمس الثلاثاء، بتقرير 
تحدث عن مشروع »لم شمل« في الجزائر يقوده الرئيس عبد المجيد 
تبون، ما اعتُبر تمهيداً من الأخير لطرح مشروع مصالحة، فيما تُطرح 

أسئلة كثيرة حول هوية المشمولين بهذا المشروع



إلى هذه الحالة العدمية وإلى هذا الحدّ من العنف. 
وتقول: »كلا الطرفين خسر، كل الطوائف والمذاهب 
 خسر 

ّ
مــن مــجــرمــي الــحــرب إلـــى ضــحــايــاهــم. الــكــل

للنظام«.  ضحية   
ّ

والــكــل الــنــظــام،  بسبب  معركته 
وكــمــا ســاهــمــت ســيــاســة الــنــظــام الإقــصــائــيــة عبر 
السوريين وفي  أمــام  الخيارات  عقود في تضييق 
بعض  إقصائية  ساهمت  للتغيير،  أفــق  أي  إلــغــاء 
الــقــوى المــعــارضــة فــي انــســحــاب شــرائــح كثيرة من 

صفوف المعارضة لتعود إلى كنف النظام.  

إعادة اعتبار للضحايا
ــة هـــو إعــــادة  ــقـ ـ

ّ
ــوث ــزرة المـ ــجــ »أن نــحــكــي قــصــة المــ

وبكينونتهم  بــهــم  واعـــتـــراف  للضحايا  اعــتــبــار 
ــرة كــــــــادت تـــصـــبـــح مــن  ــفــ وبـــتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم. الــــحــ
الأساطير. يروي أهالي الحي والأحياء المجاورة 
شكوكهم حول وجود حفرة، تراودهم الكوابيس 
مــن فــكــرة وجـــودهـــا، يــعــانــون فــي منطقة تابعة 
هم 

ّ
للنظام تماماً، لكنهم ليسوا متأكدين. من حق

المجرم«  هوية  يعرفوا  أن 
تـــــقـــــول أنـــــــصـــــــار. عـــنـــدمـــا 
ــع  ــاطــ ــقــ ــــك المــ ــلـ ــ ــه تـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وصـ
المسجّلة مــن مــجــزرة حي 
ــم يــفــكّــر أور  الــتــضــامــن، لـ
ــالــــعــــمــــل عــلــيــهــا  ســــــــوى بــ
كــمــقــاطــع مـــصـــوّرة. إلا أن 
أوسع  رأت سياقاً  أنصار 
لــهــذه الــفــيــديــوهــات الــتــي 
عن  بآخر  أو  بشكل  تعبّر 
الجارية  التطهير  عملية 
ــة، إضـــافـــة إلــى  فـــي ســـوريـ
ــاب  ــتــــصــ الـــتـــهـــجـــيـــر والاغــ
ــلـــكـــات  ــتـ ومــــــــصــــــــادرة المـــمـ
الـــخـــاصـــة الـــعـــامـــة. يــقــول 

أور: »ارتأت أنصار أن نضع هذه الفيديوهات في 
السياق الصحيح والأوسع لما يجري في سورية. 
ــادة الجماعية.  ــ لأن ثــمــة فــرقــاً بــين المــجــزرة والإبـ
ــكــــاب فــعــل الـــقـــتـــل، أي  فـــالمـــجـــزرة هـــي لــحــظــة ارتــ
الــلــحــظــة الــتــي أردى فــيــهــا أمــجــد 41 مــدنــيــاً في 
الفيديو الذي انتشر قبل أيام، خلال فترة زمنية 
هذه  »نعم  ســاعــة«. ويضيف:  تتجاوز نصف  لا 
الــجــمــاعــيــة هــي سياسة  ــــادة  مـــجـــزرة. بينما الإبـ
المــجــازر فــي فــتــرة زمــنــيــة مــمــتــدة يسعى النظام 
ثمة  المجتمع وتفتيته.  تــدمــيــر  إلـــى  مــن خــلالــهــا 
فرق بين المجزرة كلحظة، وبين الإبادة الجماعية 
كفترة، والهدف هو »التطهير«. حتى أن النظام 
ــذه المــــفــــردة فــــي الــكــثــيــر مــن  ــ ــتـــخـــدم هـ نــفــســه اسـ
الجريمتين  ارتكب  السوري  والنظام  المناسبات. 

معاً، المجازر والإبادة. التطهير والتدمير«. 
للشرطة  ها 

ّ
كل الفيديوهات  مت 

ّ
وسُل ـــا« 

ّ
»آن ماتت 

فــي طريق  أن تخطو  والألمــانــيــة عسى  الهولندية 
مهمّتهما  وأنصار  أور  أنهى  والمحاسبة.  العدالة 
في الوصول إلى مرتكب المجزرة أولًا، وفي البحث 
في خبايا هذا »الصندوق المغلق« كما يسمّيه أور 
»أبو خليل«. إلا أن الإنجاز الأكبر بالنسبة  ب بـ

ّ
الملق

قة 
ّ
إلى أنصار إلى جانب الكشف عن مجزرة موث

فتحته  الــذي  النقاش  هــو  مرتكبيها،  وعــن هوية 
فـــي الــــداخــــل، وحـــالـــة الـــرفـــض والاســـتـــنـــكـــار الــتــي 
العائلات  مــن  الــعــديــد  شهدها  بعدما  وصلتهما 

الأقرب إلى النظام منها إلى المعارضة.

67
تحقيقات

 من جديد إلى الجرائم 
ّ

ة مباشرة تدينه، وتدل
ّ
نبش خبايا النظام السوري جاء للعثور على أدل

الثورة. والإجــرام يحتاج إلى صورة بعينين، وملامح  التي ارتكبها بدم بارد طيلة سنوات 
وجه، وحياة يومية وعضلات مفتولة أو متهدّلة. يحتاج إلى تفاصيل حسّية كثيرة ليخرج 
من منطقة المجرّد والعبثي. وهذا ما تحقق من خلال لجوء منفذي مجزرة التضامن إلى 
يتحمل  لا  التي  الجريمة  تفاصيل  والــصــوت  بالصورة  نقلت  وتوثيقها.  المذبحة  تصوير 

مسؤوليتها فقط من ارتكبها بسلاحه.
أمام الخسارات الفادحة التي مني بها ملايين السوريين، تصبح مفردة »النظام« فضفاضة، 
ه شارك في المذبحة 

ّ
ولا تخلو من التهرّب من المسؤولية. يُمكن القول إن النظام السوري كل

السورية. إلا أن شخصاً واحداً، أو عدة أشخاص، هم المتورّطون حقاً بالدم السوري. هم من 
ط لعمليات »التطهير« تلك.

ّ
أصدر الأوامر وهم من خط

 
ّ

الــذي اختصر بملامحه هوية كل أمجد يوسف  اليوم صــورة  التضامن« تحمل  »مــجــزرة 
المتورّطين بالقتل والعنف. والضحية تحتاج إلى صورة محدّدة ترمي عليها ألم الفقد، تتأمّلها 
ما استبدّ بها الإحساس بالظلم، تمزّقها وتحرقها، وربما تسحقها بين أصابعها، 

ّ
ة كل

ّ
بدق

كي تنقضي الرغبة العابرة بالانتقام، إن كانت عابرة. فأين يذهب أهالي الضحايا بفيض 
الإحساس بالقهر ولوعة الفقدان؟ يحتاجون إلى صورة، إلى ملايين الصور. والصورة هنا 
تعني أشياء كثيرة في الذاكرة الجمعية السورية. صور الأب والابن والأخ، ألغت لعقود أي 
احتمال لصور أخرى، بما فيها الصور الشخصية. كل الجدران تختنق بصورهم، بما فيها 

جدران الروح وجدران اللاوعي.
قون صورة الديكتاتور ليأمنوا جانبه، 

ّ
الصورة كانت أماناً بالنسبة إلى ملايين السوريين. يعل

ليبعدوا عنهم الشرّ، وأي شكّ بولائهم، أو باقترافهم ما قد يودي بهم إلى تلك الحفرة. الحفرة 
الوحيد بين  الفرق  السنوات.  التعبير عنها على مرّ  تبدّلت طرق  أيضاً ليست جديدة، وإن 
صورة بشار الأسد وأمجد يوسف اليوم هو التسلسل الهرمي في إعطاء الأوامر وتنفيذها. 
يقول البروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام، أور 
أوميت أونغر: »أمجد صورة صغيرة ومختزلة للمجرم الحقيقي. المهم هو التسلسل الهرمي 
للنظام. تصل الأوامــر من بشار الأسد إلى أمجد عبر التسلسل. أمجد استخدم البلدوزر 
الجماعية.  الإبـــادة  عن  العالم  وذاكـــرة  السوريين  بــذاكــرة  للعبث  الجماعية،  المقبرة  لتخريب 
البلدوزر ليس فكرة أمجد بالتأكيد، لأنه لا يملك تلك »الموهبة« أو الحنكة. هذه أوامر تأتي 

من رأس النظام شخصياً«.
أنّ صــورة أمجد اختزالية بهذا المعنى، حتى وإن  الباحثة السورية أنصار شحّود لا ترى 
القاسية،  الــبــارد وتضاريسه  أمــجــد  الــقــاتــل. وتــقــول: »وجـــه  بــين تجاعيدها صـــورة  حملت 
 
ً
لا

ّ
النظام، متمث ارتكبه   حيّاً لما 

ً
 واضحاً ومثالا

ً
بــارد، يقدّم دليلا القتل بدم  وارتكابه لفعل 

ببشار الأسد، أساس الإجــرام في سورية. السوريون لم يروا بشار الأسد يحمل سلاحاً 
ه المجرم الأساسي. أمجد هو صورة 

ّ
دون من أن

ّ
هم متأك

ّ
ويمزّق بيديه أجساد السوريين، لكن

ر الناس بضرورة البحث عن القاتل الحقيقي«.
ّ
القاتل، وانتشار تلك الصورة قبل أيام، ذك

وتذهب أنصار إلى أبعد من ضحايا »مجزرة التضامن« إذ إنها رأت كيف فتحت صورة 
أمجد ذاكرة السوريين وجراحهم مجدداً. ما إن سُرّب الفيديو والدراسة حتى تناقل سوريون 
كثر صوراً لمجرمين آخرين. وترى أنصار أنّ هذا العمل الاستقصائي شجّع الموالين حتى 
على استعادة سرديّتهم، فراح الكثير من بينهم يستعيد صوراً أخرى لمجازر وانتهاكات 
راحوا هم ضحيّتها، كمجازر »داعش« في مدينة الطبقة في الرقة وتخاذل الجيش وقتها، أو 

مجزرة »عدرا العمالية« أو مجازر صلنفة.
ديمة...

أمجد يوسف صورة صغيرة 
ومختزلة للمجرم الحقيقي

أمستردام ـ ديمة ونوس

لم تعرف أنصار شحّود أنها إن تركت 
ــي الـــعـــام  مــديــنــتــهــا المـــــدمّـــــرة حـــمـــص فــ
جهة إلى بيروت، ستعثر على 

ّ
2013 مت

نفسها بعد سنتين فقط في جامعة أمستردام. إلا 
أن تلك الرحلة تبدو بديهية أو منطقية، وكأن نفقاً 
حُفر بين حمص، حيث مارس النظام السوري كل 
أنواع الإجرام، من المجازر إلى الاعتقالات والقصف 
والــــتــــرويــــع و»الـــتـــطـــهـــيـــر«، وبـــــين قـــســـم دراســـــــات 
تلك  أن  إلا  الــجــمــاعــيــة.  الـــهـــولـــوكـــوســـت والإبــــــــادة 
لقائها  مــع  ستنجلي  والــواعــيــة  المنطقية  اللحظة 
والإبــادة  الهولوكوست  دراســـات  في  البروفيسور 
الجماعية في جامعة أمستردام أور أوميت أونغر، 
وبدء تحضيرها لماجستير في الجامعة عن عنف 
الدولة في سورية. كل ما ستعيشه أنصار لاحقاً 
برفقة أور سيكون عبثياً، بالضبط كما هو حال 
ــتــه الــنــظــام، وجــعــلــه حــفــرة كبيرة 

ّ
بــلــدهــا الـــذي فــت

رمى أجساد 
ُ
تمتدّ على كل مناطق نفوذه. هناك، ت

تــتــطــايــر فـــي الـــهـــواء قــبــل أن يُــســكــتــهــا الــرصــاص 
لــم يكن.  الــنــيــران، وكـــأن شيئاً  ــخــفــي ملامحها 

ُ
وت

الــــدراســــة المـــطـــوّلـــة الــتــي عــمــل عــلــيــهــا الــبــاحــثــان، 
شرت بالعربية والإنكليزية تزامناً مع تسريب 

ُ
ون

ــزرة الـــتـــضـــامـــن«، تــطــرح  فــيــديــو مـــريـــع عـــن »مــــجــ
الــعــديــد مـــن الأســئــلــة. إلا أنــهــا تــجــيــب أيــضــاً عن 
نظام  النقاش مجدّداً حــول  العديد منها، وتفتح 
أفظع  الماضية،  العشر  السنوات  مــرّ  على  ارتــكــب، 
الــجــرائــم وأبــشــع الانــتــهــاكــات، مــن دون محاسبة 
أو عــقــاب، فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه دول عربية 
عــديــدة تطبيع علاقاتها مــعــه، وفــي الــوقــت الــذي 
تعيد فيه دول غربية كثيرة حساباتها مع قضية 

اللاجئين السوريين وملف الهجرة بشكل عام.
قبل أشهر من تسريب هذا الفيديو المرعب اعتبرت 
الدنمارك أن دمشق »منطقة آمنة«. فهل إعادة فتح 
الـــدول إلــى إعـــادة النظر  الحفرة الــســوريــة ستدفع 
في تلك القضايا؟ يقول الباحث أور أوميت أونغر، 
 
ً
الــجــديــد«، إنــه ليس متفائلا فــي لقاء مــع »العربي 
بــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، لأن الــنــظــام قــــوي، ولا نــرى 
حماسة لدى أي من الدول الغربية لوضع حدّ لهذه 
المأساة، منتقداً الدول العربية وبعض دول الجوار 
التي ترى أن الحل في سورية دبلوماسي. إلا أنه 
ــه يــبــدي تــفــاؤلــه بـــجـــدوى الـــدراســـة  فـــي الـــوقـــت ذاتــ
التي أعدّها مع زميلته أنصار شحّود في وقف أي 

محاولة، أو نية لترحيل اللاجئين السوريين. 

معلومات موثقة عن أشخاص قتلوا
إن دمشق »منطقة  »الــدنــمــارك تقول  أور:  ويــقــول 
آمـــنـــة« الـــيـــوم، وربـــمـــا لـــن تــعــيــد الــنــظــر فـــي رأيــهــا 
هذا بعد تسريب فيديو »مجزرة التضامن«، لأن 
تاريخه يعود للعام 2013. إلا أن أمجد )يوسف( 
وأعوانها  كذلك  المخابرات  وفــروع  يــزال هناك،  لا 
و»شــبّــيــحــتــهــا«. وإن لـــم تــكــن هـــنـــاك فــيــديــوهــات 
مــســرّبــة، فهذا لا يعني على الإطـــلاق عــدم وجــود 
ثمة  اللحظة!  هــذه  ترتكب حتى  مــجــازر وجــرائــم 
فاعتقلوا  عـــادوا  أشــخــاص  عــن  موثقة  معلومات 
بــوا أو قتلوا واخــتــفــوا«.  لــم يكن الــلــقــاء مع 

ّ
وعــذ

ساعة  بعد  على  أمــســتــردام  مدينة  فــي  الباحثين 
واحـــــدة مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، هــيّــنــاً. 
أنـــصـــار وأور فــتــحــا تــلــك الـــحـــفـــرة قــبــل أيــــــام، إلا 

بديهياً  ليس  قعرها.  في  عالقين  يــزالان  لا  أنهما 
ــر مــن  ــثـ الــــخــــروج مــنــهــا بـــعـــدمـــا أمـــضـــيـــا فــيــهــا أكـ
ســنــتــين يــحــصــيــان عــــدد الـــضـــحـــايـــا، ويـــحـــاولان 
اقتفاء هوياتهم وهوية من قتلهم. جرت العادة أن 
يخفي المجرم وجهه أثناء الفظائع التي يرتكبها 
بـــضـــحـــايـــاه، إلا أن أمـــجـــد يـــوســـف، فـــي الــفــيــديــو 
ــفـــى مــلامــح  ــرّب، لــــم يـــخـــفِ مـــلامـــحـــه، بــــل أخـ ــ ــــسـ المـ
موتهم،  يــشــاهــدوا  فلم  أعينهم  ضــحــايــاه. عصب 
إلى تلك  لم تكتفِ بالتسلل  بل سمعوه. وأنصار 
ق 

ّ
توث متفرّجة  مــجــرّد  تكن  ولــم  المظلمة،  الحفرة 

أعداد الضحايا، وتحصي أنفاسهم اللاهثة على 
ــا«، 

ّ
حافة المــوت. استعارت جسداً آخر وسمّته »آن

المجموعات  تلك  بــين  وراء جلده  تتجوّل  وراحـــت 
واغتالت  بــت 

ّ
وعــذ القتل  في  نت 

ّ
وتفن قتلت،  التي 

ت تتجوّل بينهم حتى عثرت 
ّ
وامتهنت العنف. ظل

تحفر  التي  والندبة  الصيد،  قبعة  عليه، صاحب 
وجـــهـــه. إلا أنــــه كــــان قـــد اكــتــســب وزنــــاً بعضلاته 
المــفــتــولــة، وتــرهّــلــت وجــنــتــاه بعد ثماني سنوات 
عــلــى ارتــكــابــه تــلــك الــجــريــمــة. لـــن تــكــتــفــي أنــصــار 
أولًا، والباحثة ثانياً  القضية  السورية وصاحبة 
أوقعت بغيره  به كما  بالعثور عليه، بل ستوقع 
من مرتكبي »جرائم الحرب«، أو المشاركين فيها، 
اعــتــراف  إلــى  تحتاج  كــانــت  عليها.  الشاهدين  أو 

مباشر بارتكاب القتل وممارسة العنف. 

لولا »الأنسنة« لمَا تحدثت إليه
عــن الــلــقــاء بـــه، والـــخـــوض فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، 
والــنــظــر إلــــى عــيــنــيــه عــبــر شــاشــة الــكــومــبــيــوتــر 
والإصغاء إلى أحاديثه على مدار الأشهر، تقول 
أنــصــار، فــي لقائها مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »لم 
أكن أنظر إليه إلا كإنسان. لو كنت مكانه وعشت 
الـــظـــروف الــتــي عــاشــهــا، لــتــحــوّلــت ربــمــا إلـــى ما 
ــا تمكنت من 

َ
هو أشــرس. لــولا هــذه »الأنسنة« لم

التعرّف إليه والحديث معه«. وتضيف: »الأنسنة 
تختلف تماماً عن التعاطف. في لحظات كثيرة، 
كنت أتعاطف مع بعض من ألتقي بهم عبر العالم 
هم لم 

ّ
الافتراضي. أشخاص موالون للنظام، لكن

يتورّطوا في الدم السوري. أمجد متورّط. أمجد 
ابــــن المــؤســســة ويــصــعــب الــتــعــاطــف مـــعـــه. لــديــه 
هوية أعلى من تلك الهويات الطائفية الفرعية. 
الهوية العسكرية هي الأعلى والأقوى«. وتتابع: 
نــقــاشــات كثيرة مــع أصــدقــاء  »خضنا أور وأنـــا 
يعملون في الشأن ذاتــه، في محاولة لفهم هذه 
الشخصيات وفكفكتها. التدريب العسكري، وما 
منهم  يومية، يصنع  إهانات  من  له  يتعرّضون 
أشخاصاً قساة، ويصبح العنف مجرّد ممارسة 
وظــيــفــيــة، كــالــكــتــابــة والــتــمــثــيــل والـــطـــب. وأمــجــد 
وإنــتــاج  بــل صناعة  ليس ضحية،  المعنى  بــهــذا 

مؤسسة عسكرية ترتكب الإجرام«. 

أمجد صنيعة محيطه
يــحــكــي أور عـــن مــنــهــجــيــة الــبــحــث الاســتــقــصــائــي 
ــدّاه، وعـــن المــخــاطــر الــكــثــيــرة المــرافــقــة لــه.  ــ الــــذي أعــ
أبحاثهم  الجامعة يركّزون في  بعض زملائه في 
 عـــلـــى الـــعـــلاقـــة مــــع »المـــرتـــكـــبـــين« 

ً
وعـــمـــلـــهـــم مـــثـــلا

ــاة«، وعـــلـــى خــطــر الــتــعــاطــف مــعــهــم، ما  ــنــ و»الــــجــ
يحيل إلى تبرير تلك الجرائم والسلوكيات: »والد 
ــابـــرات، فــمــا هـــي فــرصــتــه لأن  أمـــجـــد ضـــابـــط مـــخـ
الثانوية  في  مــدرّس   

ً
والــدي مثلا يكون مختلفاً؟ 

الــعــامــة، وأنـــا صــرت مــدرّســاً فــي الــجــامــعــة. أمجد 
صنيعة محيطه، وإن كان ذلك لا يخفف من فداحة 
أنــه يــشــرح لنا مــا يمكن أن تصنعه  جــرائــمــه، إلا 
الــبــيــئــة المــحــيــطــة المــشــجّــعــة عــلــى الإجــــــرام وعــلــى 
ممارسة العنف«. يكتسب عملهما أهمية إضافية 
لانطلاقه من البحث الأكاديمي. فمعظم الدراسات 
رقعة حرب  بــأي  أو  قة بسورية، 

ّ
المتعل والأبــحــاث 

ــلـــى جــريــمــة  أخــــــــرى، تــنــطــلــق مــــن ردّة فــعــلــهــا عـ
التضامن«  »مــجــزرة  فيديو  جــاء  بينما  بعينها، 
ليدعم ما كانا قد بدآ به قبل سنوات: البحث في 
جذور العنف وآلياته استناداً لعملهما في قسم 

الهولوكوست والإبادة الجماعية. 
ــار أن »الــــخــــوف الــــوجــــودي يــحــيــل إلــى  ــرى أنـــصـ تــ
العنف. السلطة السياسية قالت منذ اليوم الأول إن 
الشخص الآخر، المضادّ، هو تهديد، وإن لم تقضوا 
الــخــوف عامل أســاســي. حتى  عليه، قضى عليكم. 
التظاهرات السلمية صارت تهديداً لوجود الآخر. 
لم تحملوا  إن  قــال لهم  العنف،  إلــى  النظام جرّهم 
السلاح لن تعيشوا، لأنني لن أستطيع حمايتكم«. 
لم  فهو  مختلفة،  بطريقة  الــخــوف  عــن  أور  يحكي 
الهاربين  أعــين  فــي  كــان شــاهــداً عليه  لكنه  يعشه، 
ــقـــمـــع، والـــبـــلـــدان الـــتـــي تحكمها  مـــن الــــحــــروب والـ
المخابرات، ممن التقى بهم خلال السنوات الماضية. 
يرى أور أن »الخوف بات جزءاً من الهوية السورية. 
ثمة عائلات، خرجت بأكملها من سورية، لم تعد 
لديها صلات مع الداخل، ومع ذلك، يُثقلها الخوف 
ــقـــدرة عــلــى التغيير   الـ

ّ
فـــي أوروبـــــــا. الـــخـــوف يــشــل

م مرافق للثورة«. 
ّ
وعلى القيام بعمل سياسي منظ

ويــقــول إن »الــفــرق مــحــزن بــين طــلابــي الهولنديين 
فـــي الــجــامــعــة وطـــلابـــي الـــســـوريـــين. طــلــبــت منهم 
مــرة أن يرفعوا أيديهم إن كانوا ضــدّ الملك. معظم 
مــن رفــعــوا أيديهم كــانــوا مــن الــطــلاب الهولنديين، 
ــريـــدون نــظــامــاً جــمــهــوريــاً، بــيــنــمــا يــخــاف  لأنــهــم يـ
التي تودي  »ضــد«،  الـــ الطلاب السوريون من هــذه 
إلى المجهول. الخوف  بصاحبها في بلد كسورية 
 القدرة على الرفض وأيضاً على التفكير. إنه 

ّ
يشل

طبقة جلد ثانية بالنسبة للسوريين«. 
تواجدها  كبيراً خــلال  التي عاشت خوفاً  أنــصــار 
للمرة  اختارت  منها،  وبعد خروجها  في سورية 
الأولــى أن تظهر إلى العلن عبر التوقيع باسمها 
الصحافة  فــي  المــنــشــورة  الـــدراســـة  عــلــى  الحقيقي 
ــــي تـــقـــريـــر صــحــيــفــة »ذا  الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة وفـ
غارديان« البريطانية، لأنها ضجرت من الخوف. 
وتــقــول: »إن انتهى الــخــوف، ينتهِ الــنــظــام«. إلا أن 
ان الــخــوف فــي الـــذاكـــرة الجمعية الــســوريــة لا 

ّ
ــز خــ

ينضب كما جــرائــم الــنــظــام. والــخــوف، الـــذي يبدأ 
محسوساً وواضــح المعالم من الآخــر الــذي يشكّل 
خطراً على البقاء، يتحوّل مع مرور السنوات إلى 
خــوف مبهم من أي آخــر، وإلــى عجز عن الخوض 
الخطأ  في  الوقوع  الأساسية، خشية  المسائل  في 
وفي المساءلة والمحاسبة والتنميط وثم التخوين. 
كــمــا عـــبّـــر عــنــه أور، يـــتـــراكـــم الـــخـــوف طــبــقــة بعد 
الأخــرى، ويكتسب سماكة تجعله غير محسوس. 
هــذا ما جعل ردود الفعل حــول الــدراســة متباينة 
ــا لــلــنــقــاش  ــداً بــحــســب الـــبـــاحـــثـــين، فــهــمــا طـــرحـ ــ جـ
مــواضــيــع مــا زالـــت تنتمي إلـــى »المـــحـــرّمـــات«، ولــم 
يــبــدأ الــســوريــون الــخــوض بها بــعــد. يــقــول أور إن 
ردود الفعل حول الفيديو المسرّب، والتقرير الذي 
نـــشـــراه، والــتــي عــبّــر عــنــهــا كــثــيــرون، عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، جاءت 
سطحية في كثير من الأحيان وخاطئة. 

ويضيف: »صحيح أن ما نشرناه يحيل إلى مسائل 
كثيرة، كالطائفية وغيرها، إلا أننا قررنا التركيز 
الطائفية  كـــدور  عــمــيــق،  بشكل  معينة  أمـــور  عــلــى 
وتعريفها في سورية. التغريدات والتعليقات التي 
جـــاءت حـــول عملنا، كــانــت فــي كثير مــن الأحــيــان 
سطحية ومغلوطة. وعندما قلنا إننا لم نعثر على 
خطاب طائفي في 27 فيديو شاهدناها عن مجازر 
لم ينس  إبــادة جماعية، فهذا حقيقي«.  وعمليات 
الماضية،  العشر  السنوات  أوجــاع  بعد  السوريون 
إلا أن الــرداءة التي وصلت إليها حالتهم، وقتامة 
حياتهم اليومية، أغلقتا الحفرة إلى حين، وأقفلتا 
ت أحاديث 

ّ
أعينهم على مشاهد العنف والقتل، وحل

 
ّ

الأساسية محل الحاجات  وفــقــدان  والــبــرد  الجوع 
المسرّب  الفيديو  السوري.  بالجسد  النظام  تمثيل 
والبحث المرافق له، وهذا الجهد الجماعي الذي قام 
به أشخاص تحرّروا من مخاوفهم بعض الشيء، 
أعادت فتح الحفرة، وذكّرت برائحة الموت والعنف، 

وبالسؤال عن الكراهية أيضاً. 
أعــاد طــرح الفرضية حــول قــدرة ملايين السوريين 
ان الخوف 

ّ
على العيش المشترك، وعلى تجاوز خز

والتحايل على ذاكرة السنوات العشر الماضية. 

الحقيقة أهم من المحاسبة
تقول أنصار إن »الحقيقة أهم من المحاسبة. وإن 
السوريين قادرون على العيش معاً مجدداً، لكنهم 
إقصاء  المــاضــي دون  مــع  للتعامل  مــاسّــة  بحاجة 
الاعــتــراف  عليهم  ســرديّــتــه.  تجاهل  ودون  الآخـــر 
بالخطأ. لن نستطيع العيش معاً إن لم نتصارح 
بما اقترفناه«. ترى أنصار أن الحديث عن الماضي 
أو مــحــاولــة لتهميش الآخــر  نــقــمــة،  أو  دون حــقــد 
الأمني  الجهاز  يهزم  أن  مــن شأنه  ــا، 

ّ
عــن المختلف 

أن  »المشكلة  إن  الحقيقة. وتقول  الــذي يخاف من 
مفهوم الضحية، الذي يمكن تعميمه على الأكثرية 
م بــطــريــقــة انــتــقــامــيــة  فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، يُـــقـــدَّ
وليست حقوقية. الضحية تمتلك حقوقاً، وليس 
الانــتــقــام هــو الــســبــيــل لــنــيــلــهــا«. إلا أن الــســوريــين 
مشتركة.  أرضية  يمتلكون  لا  أنصار  تعتقد  كما 
 يدفع ثمن أفعال 

ّ
ثمة نبذ مناطقي برأيها، والكل

البعض. وتقول: »مجرّد أن تكون من حي الزهراء 
الموالي للنظام في حمص على سبيل المثال فأنت 
مجرم. وابن حي السبيل سيقاتل ابن حي الزهراء 
من دون أن يعرفه، والعكس صحيح. المشكلة أنهم 
وكرهوا  تلوا 

ُ
وق تلوا 

َ
ق بعضهم،  وقاتلوا  تقاتلوا 

دون أن يعرفوا عن بعضهم شيئاً«. 
الـــنـــظـــام لا تـــقـــارن  وحــــتــــى إن كــــانــــت انـــتـــهـــاكـــات 
بتجاوزات المعارضة، إلا أن هذه الأخيرة أخطأت، 
ـــح لــحــي 

ّ
ــار، فــــي اقـــتـــحـــامـــهـــا المـــســـل ــ ــــصـ بـــحـــســـب أنـ

الــتــضــامــن وإقـــدامـــهـــا عــلــى الــخــطــف، مـــا دفـــع إلــى 
مزيد من العنف. خاصة وأن حي التضامن يضمّ 
الــســوري. وتعتبر  الــدم  أشخاصاً لم يتورّطوا في 
عن  لــلــدفــاع  طبيعي  فعل  ردّ  التسليح  أن  أنــصــار 
ــحــة إلــى 

ّ
ــول مــجــمــوعــات مــســل ــ الـــنـــفـــس، إلا أن دخـ

مـــنـــاطـــق مــخــتــلــطــة، كـــحـــي الـــتـــضـــامـــن، هــــو قــــرار 
سياسي. وتقول: »عنف ضئيل من جانب المعارضة 
ــر، وبــالــتــالــي  ــ  بـــإشـــعـــال مـــخـــاوف الآخــ

ً
ــان كــفــيــلا كــ

إشــعــال جــرعــة أكــبــر مــن الــعــنــف«. تــبــدو الأحــاديــث 
عــن الــنــزعــة الإقــصــائــيــة، أو عــن الــرغــبــة بالانتقام، 
 افتقار السوريين وعائلات 

ّ
ترفاً أو تنظيراً في ظل

الضحايا بشكل أساسي للعدالة والمحاسبة.
يرى أور أن النقمة ستلعب دوراً كبيراً في سورية، 
كــمــا أن ثــقــافــة المــنــطــقــة الــعــربــيــة لا تــســاعــد على 
تــحــيــيــد هـــذا الـــــدور، لأنــهــا ثــقــافــة غــيــر متسامحة 
عموماً، وتعتمد مبدأ العين بالعين والسن بالسن 
والـــبـــادئ أظــلــم. ويــقــول إن »لـــم يــخــرج مــن ســوريــة 
شخص كنيلسون مانديلا ستشهد تلك المدن التي 
العدالة  غياب  مــريــراً.  انتقاماً  بأهلها  النظام  فتك 
د النقمة والحاجة للانتقام«. والانتقام بمعناه 

ّ
يول

المــجــازي الـــذي لا يخلو مــن المــبــالــغــة، يــتــحــوّل إلــى 
واقع. ويضيف أور: »أمجد انتقم لأخيه، لكنه قتل 
في المقابل أكثر من 300 شخص! هنا خطورة الأمر. 
أن يتحول التعبير المجازي عن الرغبة بردّ الصاع 
صــاعــين إلـــى حقيقة. وهـــذا مــا شــهــدنــاه فــي حالة 
أمــجــد، وفـــي حــالــة أشــخــاص كثيرين غــيــره. فعله 

الانتقامي ينتمي إلى الفانتازيا«. 
أمجد يختصر اليوم كل الإجرام الذي شهده العديد 
مـــن المــنــاطــق الـــســـوريـــة مــنــذ انـــطـــلاق الـــثـــورة قبل 
أهالي  يعيشه  الــذي  الظلم  كما يختصر  11 سنة. 
)ومــا شاهدناه  ارتكبه  ما  فداحة  برغم  الضحايا. 

هــو بعض تلك الــجــرائــم فــقــط( إلا أنــه لا يـــزال حــرّاً 
طليقاً، يتجوّل في أحياء دمشق، بينما الملايين من 
السوريين لاجئون أو مهجّرون أو مغيّبون. وكيف 
لنا أن نحلم بأن تغيّر تلك المشاهد المرعبة المعادلة، 
لم  الخيال، ونحن  إجــرامــه  فــاق  سقط نظاماً 

ُ
ت وأن 

عــدالــة واحــــدة، باستثناء  بــعــد ولا ومــضــة  نشهد 
سوريون  حقوقيون  بذلها  التي  الجبّارة  الجهود 
في ألمانيا، وأدّت إلى بعض المحاكمات. وبالعودة 
الــعــدالــة،  بــالانــتــقــام وعلاقتها بغياب  الــرغــبــة  إلــى 
 الــســوريــين أن يــكــرهــوا، 

ّ
تــقــول أنــصــار إن مــن حـــق

شرط ألا تؤدي تلك الكراهية إلى العنف. وتوضح: 
»ثمة ما يقارب 5 ملايين سوري تورّطوا في العنف 
بــرأيــي. بــدءاً مــن الــذي اقــتــاد الــنــاس إلــى السجون، 
هم 

ّ
وصولًا إلى الذي قدّم لهم الطعام، أو سلبهم حق

في تناول الطعام، مــروراً بمن شــارك في حفر تلك 
ــاذا نفعل  الــحــفــرة، أو ذلـــك الـــذي أبــلــغ عــن جــــاره. مـ
أمام هذا الرقم المرعب؟ هل نقصي 5 ملايين سوري 
أم نبحث عن  بالعنف،  بــآخــر  أو  مــتــورّطــين بشكل 
حفظ 

ُ
آلية عدالة تناسب الحالة السورية، بحيث ت

تكمن  المعضلة  بالعنف؟«.  تعالج  أن  دون  الــذاكــرة 
فــي أن حــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي قــدّمــتــهــا الأكــثــريــة 
الــســوريــة، وحــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة والعاطفية 
والمادية يُفقدان هذه السردية أهميتها التاريخية 
المـــســـتـــقـــاة مــــن تــــجــــارب شـــعـــوب أخــــــرى تــعــرّضــت 
للإبادة الجماعية أو للمجازر والعنف الممنهج. إذ 
كيف يمكن لمن سرقت منه البراميل الموجّهة على 
بالسردية  يقبل  أن  يملك  مــن   

ّ
أعــز بعينها  مناطق 

الــقــائــلــة إن الــنــظــام لــيــس طــائــفــيــاً، وإن أمـــجـــد لم 
يقتل بدافع طائفي، بل بدافع انتقامي ضدّ كل من 
الضيّق.  انتمائه  عــن  النظر  بغض  ــرأي  الـ يخالفه 
يقول أور في الإجابة عن السؤال حول العلاقة بين 
السردية والتجارب البشرية: »العنف يكتب تاريخ 
البوسنة  فــي  شــرائــح.  إلـــى  ويقسّمها  المجتمعات 
أنفسهم بوسنيين،  اعــتــبــروا  الــنــاس  أغلبية   ،

ً
مــثــلا

صربيا  من  القوميون  المتطرفون  أتــى  عندما  لكن 
قتلوا الناس عرقياً فأعادوا تقسيمهم«. ويضيف: 
ــــؤدي إلــــى تــلــك الــتــقــســيــمــات الــجــديــدة.  »الــعــنــف يـ
كــثــيــرون اعــتــبــروا ســابــقــاً أنــهــم ســـوريـــون قــبــل كل 
شــيء. إلا أن العنف الــذي بــدأ على أســاس طائفي، 
ساهم في تلك التقسيمات الطائفية وأنشأها. ثمة 
فـــرق بــين الطائفية والــتــقــســيــم. الــعــنــف يـــؤدي إلــى 
التقسيم وليس العكس«. ويوضح أنه »في الإبادة 
 1994 الــعــام  فــي  ــدا  روانــ الــتــي شهدتها  الجماعية 
، أجبر المتطرّفون من الهوتو باقي الروانديين 

ً
مثلا

الأوســع، ويختاروا  انتمائهم  وا عن 
ّ
يتخل أن  على 

يفقدوا  أو  الضيّق  انتماءهم  مصيرية  لحظة  فــي 
حــيــاتــهــم. لــيــســت الــهــويــة هــي الــتــي تــنــتــج الــعــنــف. 
الــهــويــات المتعددة  الــذي ينتج تلك  بــل العنف هــو 
والمــتــنــاحــرة«.  تــرى أنــصــار أن النظام استطاع أن 
يخترق بمؤسّسته العسكرية كل مفاصل المجتمع 
والدولة السورية، فجيّش المجتمع وعسكر الحياة. 
ــقـــول: »هـــو الــــذي أسّــــس لــلــطــائــفــيــة فـــي ســوريــة  وتـ
كل  عــنــد  بــهــا  يستبدّ  أداة سياسية  واســتــخــدمــهــا 
أزمــة. )الشعب السوري واحــد( ليس ســوى شعار. 
الشعب السوري لم يكن قادراً ولا مرة على الانتماء 
لــهــويــة واحــــدة، هــويــة المــواطــنــة. لــم يــكــن قــــادراً لأن 
ــع أن الــشــعــب  ــ ــذه الـــلـــحـــظـــة«. ومـ ــ الـــنـــظـــام ســلــبــه هـ
السوري ليس واحداً من وجهة نظر أنصار، إلا أن 
الطرفين باتا مدركين أن النظام هو الذي أوصلهما 

حفرة الموت توثقّ سياسة نـظام يمتهن الإجرام والإبادة

تتحدث الباحثة السورية أنصار شحّود والبروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة 
الجماعية في جامعة أمستردام أور أوميت أونغر، لـ»العربي الجديد« عن تحقيقهما 

بشأن مجزرة التضامن، وكيف خلصا في التحقيق إلى أن أمجد يوسف، الذي ارتكب 
المجزرة، هو صناعة مؤسسة عسكرية ترتكب الإجرام

يوثق التحقيق 
الذي نشر في 

مجلة نيو لاينز 
كيف قام كل 

من أمجد يوسف 
ونجيب الحلبي، 

في 16إبريل/
نيسان من عام 
2013، بإعدام 

41 شخصاً، قرب 
مسجد عثمان 

في حي التضامن 
جنوبي دمشق، 
عبر الإلقاء بهم 

في حفرة أعُدت 
مسبقاً لهذا 

الغرض. وبعد 
الانتهاء من 

إطلاق النار على 
الضحايا واحداً 

تلو الآخر، أضرمَ 
الجناة النار في 

جثث ضحاياهم 
عبر إحراق إطارات 

سيارات وُضعت 
مُسبقاً في قعر 

الحفرة.
ويكشف التحقيق 

كيف كانت 
تنفذ عمليات 

الإعدام بدم بارد. 
وخلال المجزرة 
التي أنُجزت في 

يوم واحد وتم 
تصوير تفاصيلها 

كاملة، يقوم 
الجناة بإيهام 

بعض الضحايا 
بأنهم يمرون عبر 
منطقة معرضّة 

لنيران القناّصة، 
فيصرخ نجيب 

بالضحية ويشتمه، 
دافعاً إياه نحو 

الحفرة ومُطلقِاً 
النار عليه بينما لا 
يزال في الهواء 

أثناء سقوطه.

أنصار شحّود وأور 
أوميت أونغر يرويان 

لـ»العربي الجديد« 
تفاصيل التحقيق مجزرة 

  التضامن

تصوير 
المذبحة

أمجد يوسف خلال إمساكه بأحد الضحايا )لقطة من الفيديو المسرب للمجزرة نشر على موقع مجلة نيو لاينز(
نجيب الحلبي أثناء المجزرة )لقطة من الفيديو المسرب للمجزرة نشر على موقع الجمهورية.نت(

أمجد يوسف في مكتبه )موقع مجلة نيو لاينز( 

البروفيسور أور أوميت أونغر )العربي الجديد(

أمجد يوسف يقتاد أحد الضحايا إلى الحفرة )لقطة من الفيديو المسرب للمجزرة والمأخوذ من ذا غارديان(

حساب آناّ على فيسبوك )موقع الجمهورية.نت(

أونغر: لا نرى حماسة 
لدى الدول الغربية 
لوضع حدّ للمأساة

شحّود: خزّان الخوف 
في الذاكرة الجمعية 

السورية لا ينضب
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أهالي المعتقلين في الشوارع بانتظار أي خبر

عفو الأسد وإذلال السوريين

شمل »عفو« الأسد 
حتى أمس عدداً 

محدوداً من المعتقلين

غازي عنتاب ــ أمين العاصي

»لـــــم يـــخـــرج يـــوســـف إلـــــى الآن. 
ــــات فــي  ــكـــون قــــد مـ أخـــشـــى أن يـ
السجن«. بهذه العبارة يلخص 
أبـــو يــوســف حــالــة الــقــلــق الــتــي تعتريه 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر مـــنـــذ يـــومـــين فــــي وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق مــــع آلاف 
ــا إذا كـــان  الآبـــــــاء والأمـــــهـــــات، لمـــعـــرفـــة مــ
أبناؤهم سيخرجون من المعتقلات، وفق 
»عــفــو« مــن رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســد 
أصــدره يوم السبت الماضي، ويبدو أنه 
لــم يستفد منه إلا عــدد مــحــدود مــن بين 
عــلــى خلفية  ألـــف معتقل  مــن 132  أكــثــر 
المشاركة في الثورة.  ويقول أبو يوسف، 
الــذي اعتقل ابنه منذ 8 ســنــوات بسبب 
مطالبة  سلمية  تظاهرات  في  مشاركته 
»العربي الجديد«  بالتغيير السياسي، لـ
ــان فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة من  إن نــجــلــه »كــ
دراسته الجامعية. دخل المعتقل وعمره 
22 عــامــاً وهــو الآن تــجــاوز الــثــلاثــين إذا 
كــان مــا زال حــيــاً. أتمنى أن أراه حــراً أو 

على الأقل أعرف عنه شيئاً«. 
ــيـــره الآلاف من  ــو يـــوســـف وغـ ويــحــمــل أبــ
الــــســــوريــــين صــــــور أبـــنـــائـــهـــم المــعــتــقــلــين 
ويجوبون الشوارع في دمشق، لعل أحد 
المــفــرج عنهم يعرف أحــداً منهم أو يكون 
قد رآه في سجن ما من عشرات السجون 
الــتــي زج بها الــنــظــام الــســوري عـــدداً غير 
معروف من السوريين على مدى سنوات، 

وقتل الآلاف منهم تحت التعذيب.

تعذيب السوريين داخل 
المعتقلات وخارجها

»لم أحتمل رؤية آباء وأمهات ينتظرون 
ــيـــس( وســــط دمــشــق.  ــرئـ تــحــت جــســر )الـ
إنــــهــــم يـــتـــقـــنـــون تـــعـــذيـــب الــــنــــاس داخــــل 
ــا«، يــــقــــول كــاتــب  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ المـــعـــتـــقـــلات وخـ
»العربي  لـ السورية  العاصمة  في  مقيم 
 عــــدم ذكــر 

ً
الـــجـــديـــد«. ويــضــيــف مــفــضــلا

اسمه »مشاهد المفرج عنهم بعد سنوات 
فقدوا  وقــد  المظلمة  الأقبية  في  قضوها 
ذاكـــراتـــهـــم، أو عــقــولــهــم، مـــوجـــعـــة. هــذه 
ــدع مــــجــــالًا لـــشـــك فــــي أن  ــ المــــشــــاهــــد لا تــ
ســوريــة كلها تــحــولــت إلـــى ســجــن كبير 
بلا أبواب«. وبدأ النظام السوري الإفراج 
عــن معتقلين عــلــى دفــعــات بــعــد صــدور 
الماضي  السبت  الأســد  »عفو« من بشار 
»الجرائم الإرهابية«، في  عما أسماها بـ
محاولة لوسم المعتقلين بصفة الإرهاب. 
وشمل هذا »العفو« حتى أمس الأربعاء، 
ــا لا  ــمـ ــدداً مــــحــــدوداً مــــن المــعــتــقــلــين ربـ ــ عــ
يتجاوز الـ 200 معتقل، في ظل أنباء عن 
 الأيــام المقبلة ستشهد خروج دفعات 

ّ
أن

الــتــابــعــة  الــــعــــدل  وزارة  وقــــالــــت  أخـــــــرى. 
لحكومة النظام، أمس، إنه »جرى الإفراج 

عــدم وجـــود رعــايــة صحية فــي السجون. 
ــن مــشــاهــد  ــــوري مــ ــــسـ ــارع الـ ــ ــــشـ وصُــــــــدم الـ
البعض  فــقــد  إذ  عــنــهــم،  المــفــرج  المعتقلين 
مــنــهــم ذاكـــرتـــه أو عــقــلــه، أو خـــرج بوضع 
صــحــي مــريــع، وهـــو مــا يعكس الأوضـــاع 
داخل معتقلات النظام المتعددة. ويصف 
المــحــامــي والــحــقــوقــي، وكــبــيــر المــفــاوضــين 
الــســابــق فــي المــعــارضــة الــســوريــة، محمد 
صبرا، في حديث مع »العربي الجديد« ما 
يحدث الآن في شــوارع دمشق من إخلاء 
المعتقلين في سجون نظام  سبيل بعض 
بــشــار الأســــد بــأنــه »اســتــكــمــال للجريمة 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا مـــافـــيـــا بــشــار  الأصـــلـــيـــة الـ

عن عشرات المعتقلين المشمولين بالعفو 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين«، مــشــيــرة إلــى 
ـــراءات إطــلاق  ــ ــه »ســيــتــم اســتــكــمــال إجـ أنـ

سراح الموقوفين تباعاً«.

صدمة من حال المفرج عنهم
ولــطــالمــا كـــان مــلــف المــعــتــقــلــين والمــخــفــيــين 
قسرياً والمــغــيــبــين، هــو الأكــثــر إيــلامــاً بين 
مــلــفــات الــقــضــيــة الـــســـوريـــة المـــتـــعـــددة، إذ 
ــلـــف عــلــى  ــــذا المـ رفـــــض الـــنـــظـــام مـــقـــاربـــة هـ
ــام 2014، بل  الـــتـــفـــاوض مــنــذ عــ طـــــاولات 
كان يفرج بين وقت وآخر عن قوائم الذين 
تلوا من هؤلاء تحت التعذيب أو بسبب 

ُ
ق

باختطافهم من دون أي مسوغ قانوني«.  
تقدمه  إثــبــات  دليل  »مــا يحدث  ويضيف 
الجرائم  هــول  على  بنفسها  بشار  مافيا 
المفرج  المخطوفين  ارتكبتها... صور  التي 
عنهم وصــور الأهالي وهــم ينتظرون أي 
خبر عن أبنائهم، تثبت أننا في مواجهة 
مــافــيــا ولــيــس جــهــاز دولــــة قــضــائــيــا بــأي 
إلى  المــعــايــيــر«. ويشير صــبــرا  معيار مــن 
أن »الــــــدول عــنــدمــا تــصــدر قـــوانـــين عــفــو، 
تصدر معها لوائح بأسماء من يشملهم 
ــل اســـــم نـــوع  ــدد بـــجـــانـــب كــ ــحــ ــو، وتــ ــفـ ــعـ الـ
الجريمة المتهم بها وقانون العفو والمادة 
القانونية المسوغة لشمول جرمه بقانون 
إن »كــل هــذا غائب  العفو«. ويقول صبرا 
عن المشهد في سورية، لأن هناك تشكيلا 
أن  ويتابع  حــكــم«.  نظام  وليس  عصابيا 
»أغـــلـــب المــخــطــوفــين الـــذيـــن أفـــــرج عــنــهــم، 
مــروعــة  ونفسية  بــحــالــة صحية  خــرجــوا 
الآلاف رهن  ومؤلمة، بينما يبقى عشرات 

الاختطاف أو المصير المجهول«.
تــقــديــم  »أراد  الــنــظــام  أن  ويــعــتــقــد صــبــرا 
ــرأي الـــعـــام عن  ــ ــادة إعــلامــيــة لإشـــغـــال الـ مــ
مـــجـــزرة الـــتـــضـــامـــن، ولـــذلـــك قــــام بــإخــلاء 
سبيل بضع عشرات من المعتقلين، وهذا 
يثبت ليس عدم جديته فحسب، بل أيضاً 
الوطنية  الــقــوانــين  لكل  انتهاكه  مستوى 
والدولية«. وكانت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية كشفت أخيراً تفاصيل مجزرة 
بـــحـــق عــــشــــرات المـــدنـــيـــين )فــلــســطــيــنــيــين 
وسوريين( ارتكبتها الأجهزة الأمنية في 
عــام 2013،  التضامن جنوب دمشق  حــي 
بــطــريــقــة وحــشــيــة حــيــث قــتــلــت هــــؤلاء ثم 

أحرق الفاعلون جثث القتلى.

لا إحصائيات بعدد المفرج عنهم
ولا توجد حتى اللحظة إحصائيات حول 
وأبرزها  السجون  من  الذين خرجوا  عــدد 
ــر بـــريـــف  ــ ــذكــ ــ ــيــــئ الــ ــا ســ ــايــ ــدنــ ــيــ ســــجــــن صــ
التعذيب  أعمال  أكثر  والــذي شهد  دمشق 
وحــشــيــة، مــا أفــضــى إلـــى مقتل عـــدد كبير 
من المعتقلين. وتؤكد »الهيئة السورية لفك 
الأسرى والمعتقلين«، وهي منظمة إنسانية 
 إعلامياً 

ً
مدنية تطوعية، أن »هناك تهويلا

جهته،  من  عنهم«.  المفرج  المعتقلين  بعدد 
ــة المــعــتــقــلــين  يـــقـــول أحــــد مــؤســســي »رابــــطــ
والمــفــقــوديــن فــي ســجــن صــيــدنــايــا«، ديــاب 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ســـريـــة، فـــي حـــديـــث لــــ
لعدد  رسمية  إحصائية  هناك  »ليس  إنــه 
المــفــرج عــنــهــم حــتــى أمـــس الأربــــعــــاء«، غير 

إلــى أن النظام »لــم يفرج سوى  أنــه يشير 
ومن  مــن صيدنايا   

ً
معتقلا  150 نحو  عــن 

ســجــون فــي الــســويــداء أو حــلــب وحــمــاة«، 
لــلــزيــادة. ويوضح  الــعــدد قابل  أن  مضيفاً 
ســريــة أن »نــصــف المــفــرج عنهم مــن سجن 
صــيــدنــايــا أحــكــامــهــم منتهية مــنــذ أشــهــر، 
وعلى الرغم من ذلك كانت الأجهزة الأمنية 
تحتفظ بهم«، مشيراً إلى أن »القوائم التي 
ــنــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل كــلــهــا غير 

ُ
ت

صــحــيــحــة«. ويــصــف ســريــة )وهـــو معتقل 
ســـابـــق فـــي صـــيـــدنـــايـــا( مــشــاهــد الأهـــالـــي 
فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق 
وفــي بلدة صيدنايا شمال شرقي دمشق 
أن »الأمـــهـــات والآبـــاء  »المـــؤلمـــة«، مضيفاً  بــــ
ينتظرون أي سيارة عسكرية لعلها تحمل 
بيانات  وبحسب  عنهم«.  مفرج  معتقلين 
»الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان«، 
النظام السوري مسؤولًا عن قرابة  يعتبر 
98 فــي المــائــة مــن إجمالي حصيلة حــالات 
الــــوفــــيــــات بــســبــب الـــتـــعـــذيـــب فــــي ســـوريـــة 
مــــارس/آذار 2011 وإلــى الآن. وتؤكد  منذ 
الشبكة مقتل ما لا يقل عن 14664 شخصاً 
ــراف الــنــزاع  ــ بــســبــب الــتــعــذيــب عــلــى يـــد أطـ
مــارس  منذ  ســوريــة  فــي  الفاعلة  الرئيسة 
2011، وحتى مارس من العام الحالي، من 
 و93 سيدة )أثنى بالغة(.

ً
بينهم 181 طفلا

الشبكة، فضل  مدير  يؤكد  السياق،  وفــي 
عـــبـــد الـــغـــنـــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الـــجـــديـــد«، أن المـــفـــرج عــنــهــم حــتــى أمــس 
الأربــــعــــاء هـــم »نــحــو 100 مــعــتــقــل فــقــط«، 
صفحات  على  ينشر  »مــا  أن  إلــى  مشيراً 
وســائــل الــتــواصــل غير دقــيــق«. ويوضح 
عبد الغني أن »عدداً من المفرج عنهم كانوا 
مــعــتــقــلــين عــلــى خــلــفــيــة الــــحــــراك الـــثـــوري 
والسياسي، وهناك عدد من المفرج عنهم 
معتقل قــبــل عــيــد الــفــطــر الــفــائــت بــأيــام«. 
ويعتقد عبد الغني أن الإفــراج عن بعض 
المعتقلين »جاء لصرف الاهتمام الإعلامي 
عن مجزرة حي التضامن التي ارتكبتها 
ــام  ــنــــوب دمــــشــــق عـ الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة جــ
2013«. ويــوضــح أنــه فــي ســجــون النظام 

»هناك نحو 132 ألف معتقل«. 
ــقــــول »المـــــرصـــــد الــــســــوري  ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــان«، فـــي تــقــريــر لـــه أمــس  ــســ لــحــقــوق الإنــ
الأربــــعــــاء، أن عـــدد المــعــتــقــلــين الــســوريــين 
فرج عنهم بموجب »العفو« وصل 

ُ
الذين أ

إلى 252 معتقلا »وهو رقم ضئيل جداً«، 
مشيراً إلى أنه »من المفترض أن يُفرج عن 
المعتقلين  بــل عــشــرات الآلاف مــن  الآلاف، 
بموجب هذا العفو، بيد أن ذلك لم يحدث 
على الرغم من مرور أيام على صدوره«. 
ــد أنــــــه أحــــصــــى اعـــتـــقـــال  ــ ــــرصـ ــد المـ ــ ــــؤكـ ويـ
969854 ألـــف شــخــص مــن قــبــل الأجــهــزة 
امــرأة منذ بداية  الأمنية بينهم 155002 
الثورة السورية في مارس 2011، من قبل 
أجهزة النظام الأمنية، مشيراً إلى أن عدد 
المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 

152713 بينهم 41312 امرأة.

سياسة
ينتظر آلاف السوريين وسط العاصمة دمشق أي خبر عن أبنائهم المعتقلين في سجون النظام، بعدما أصدر رئيس هذا النظام 
بشار الأسد »عفواً« رئاسياً يوم السبت الماضي. يأتي ذلك بينما تؤكد مصادر عدة أن عدد من أفرج عنهم إلى الآن محدود، في 

الوقت الذي صدمت فيه صور وحالة بعض المعتقلين المطلق سراحهم الرأي العام

ينتظر آلاف السوريين وسط دمشق، الإفراج عن ذويهم من سجون النظام )لؤي بشارة/فرانس برس(
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إسطنبول ــ جلال بكور

قالت مصادر متابعة لموضوع المعتقلين 
ــكـــشـــف عــن  ــدم الـ ــ مــــن دمــــشــــق، فـــضـــلـــت عــ
»العربي الجديد«، إن جل الذين  هويتها، لـ
أفرج عنهم النظام في الأيام الماضية هم 
 أن 

ً
من درعا وريف دمشق وحمص، مؤكدة

»90 بالمائة من الذين خرجوا من معتقل 
صيدنايا سيئ السمعة وبقية السجون، 
هم ممن اعتقلهم النظام بعد صيف عام 
فــي درعــا  الــتــســويــة  2018 عــقــب عمليات 
الــنــاس في  وحــمــص«. وينتظر آلاف مــن 
ــيـــس وســـــط دمـــشـــق،  ــرئـ مــنــطــقــة جـــســـر الـ
 المعتقلين 

ّ
الشاحنات العسكرية التي تقل

المــفــرج عنهم، وذلـــك بــهــدف الــتــعــرف إلى 
أبنائهم المفقودين، لعل أحدهم يكون بين 
المفرج عنهم، إذ إن النظام لم يوزع مسبقاً 
الذين سيجري  ولم يعلن قائمة بأسماء 
الإفــــــراج عــنــهــم. وقـــالـــت مـــصـــادر محلية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يـــبـــدو أن الــنــظــام  لـــ
يريد أن يحدث ضجة إعلامية من خلال 
العملية وإذلال الناس أيضاً«، مؤكدة أنه 
تم الإفــراج في اليوم الأول »عن معتقلين 
أعلم ذويهم بوفاتهم، ما  النظام قد  كان 
دفع بالكثير من الناس إلى التجمع لعل 
الحياة  إلى  المعتقلين يخرجون  أبناءهم 
مــجــدداً«. وأوضــحــت المــصــادر أن »هناك 
نــســبــة مـــن المــعــتــقــلــين هـــي مـــن المــخــتــفــين 
قسراً في سجون النظام منذ 10 سنوات 
على الأقل، وبعضهم أعلم النظام ذويهم 

بوفاتهم، لكن جل من خرج من صيدنايا 
أو مــــن فـــــــروع الأمـــــــن الأخــــــــرى هــــم مــمــن 
الــنــظــام بــعــد صــيــف عـــام 2018،  اعتقلهم 

خصوصاً الذين ينحدرون من درعا«.
النظام »يقوم بإطلاق  وقالت المصادر إن 
فمرة  منظم،  غير  بشكل  معتقلين  ســـراح 
تأتي السيارات العسكرية حاملة معتقلين 
تتركهم وتذهب، ومرة أخرى تأتي فارغة 

الــطــريــق،  الــنــاس بملاحقتها فــي  ويــقــوم 
ــك بــهــدف  ــأن الــنــظــام يــتــقــصــد فــعــل ذلــ ــ وكـ
إذلال الناس التي تنتظر سماع خبر عن 
أبنائها المعتقلين«. وأوضحت المصادر أن 
الرئيس  جسر  ومنطقة  صيدنايا  مدينة 
في مدينة دمشق إضافة إلى الساحات في 
مدينة عدرا تشهد ذات الحالة من التجمع، 
وهناك عائلات جــاءت من مناطق بعيدة 
أبناءها  لعلها تجد  الأخــبــار  بعد سماع 
ــانــــت منظمة  ــفــــرج عـــنـــهـــم. وكــ مــــن بــــين المــ
»العفو الدولية« وصفت سجن صيدنايا 
الشهير في ريف دمشق الشمالي الشرقي 
»المــســلــخ الـــبـــشـــري«. وقـــالـــت فـــي تقرير  بـــ
لها صــدر فــي بــدايــة عــام 2017، إن سجن 
ــكــــان الـــــذي تـــذبـــح فيه  صــيــدنــايــا هـــو »المــ

الدولة السورية شعبها بهدوء«.
الدولية  »الحملة  حـــذرت  جانبها،  مــن 
ــاذ المــعــتــقــلــين الــــســــوريــــين«، ذوي  ــقــ لإنــ
المعتقلين من عمليات ابتزاز يقوم بها 
»نصابون« بحجة أنهم يساعدون بزج 
اسم معتقل في العفو مقابل مبلغ من 
 »لــوائــح 

ّ
 فــي بــيــان لها أن

ً
المـــال، مــؤكــدة

ــاء قــد حــددهــا  ــمـ الــعــفــو واضــحــة والأسـ
النظام من قبل«. كما طلبت من المفرج 
عــنــهــم مــســاعــدة أهـــالـــي المــعــتــقــلــين في 
حال لديهم أي معلومات بشأن أحوال 
ذويـــهـــم، مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك نــاجــين 
بدأوا بالتواصل والإبلاغ عن معتقلين 
كانوا في أحد الفروع الأمنية أو سبق 

لهم رؤيتهم.

معظم المفرج عنهم اعتقلوا 
بعد صيف 2018

أكدت مصادر متابعة لموضوع المعتقلين من دمشق لـ»العربي الجديد«، أن معظم الذين 
أفرج عنهم أخيراً هم ممن اعتقلهم النظام السوري بعد صيف عام 2018 عقب عمليات 

التسوية في درعا وحمص

يأمل الأهالي مشاهدة أبنائهم المفقودين 
)لؤي بشارة/فرانس برس(
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المغرب: أرباح من عبور المغتربين
الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــجــه المــــغــــرب وإســـبـــانـــيـــا نــحــو 
العائدين  عــبــور  لعملية  الإعــــداد 
إلـــى المــمــلــكــة فــي الــصــيــف المــقــبــل، 
وهـــو مــا يستفيد مــنــه الــبــلــدان اقــتــصــاديــا، 
ــد أكـــثـــر مــن  ــوائــ ــغــــرب يــجــنــى فــ وإن كـــــان المــ
الــداخــلــي  الــطــلــب  عــلــى صعيد  العملية  تــلــك 
والـــســـيـــاحـــة ورصــــيــــد الـــعـــمـــلـــيـــة الــصــعــبــة. 
ويــنــتــظــر أن تـــبـــدأ فــــي الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، 
الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين بعملية 
ــبـــور فــــي إســـبـــانـــيـــا والمـــــغـــــرب، مــــن أجـــل  ــعـ الـ
تنظيمها من الناحية اللوجستية والأمنية.

ــعــــود عــمــلــيــة عـــبـــور المـــغـــتـــربـــين المـــغـــاربـــة  وتــ
فـــي هــــذا الـــعـــام بــعــدمــا تــوقــفــت فـــي الــعــامــين 
وتوتر  الصحية  الأزمـــة  فــي سياق  الماضيين 
العلاقات بين البلدين. وكان المغرب أعلن في 
يونيو/ حزيران من العام ما قبل الماضي، عن 

إلغاء عملية »مرحبا«، التي تهم تنظيم عبور 
أفــراد الجالية المغربية خــلال فصل الصيف، 
المهاجرين  عــودة  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدا 
الــوبــائــيــة  الــوضــعــيــة  رهــيــنــة بتحسين  تبقى 

والتدابير التي ستتخذها بلدان العبور.
وتهم عملية »مرحبا« كما في العام الماضي 
ــة المــقــيــمــين  ــاربــ ــغــ حــــوالــــي 3 مــــلايــــين مــــن المــ
بــأوروبــا ومــنــاطــق أخـــرى مــن الــعــالــم، حيث 
كــانــت تــتــم تــعــبــئــة أربـــعـــة مـــوانـــئ وعــشــريــن 
مــــطــــارا فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــــين الــخــامــس 
ــامـــــس عــــشــــر مــن  ــ ــــخـ ــران والـ ــ ــزيــ ــ ــو/ حــ ــيــ ــونــ يــ
ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول. واســـتـــؤنـــفـــت الـــرحـــلات 
العلاقات  البلدين بعد تطبيع  البحرية بين 
ــيــــرة، خــاصــة بعد  بــيــنــهــمــا فـــي الــفــتــرة الأخــ
للمملكة  الإسبانية  الحكومة  رئيس  زيـــارة 
فــي أبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، وفــتــح صفحة 
بينهما.  الاستراتيجية  الشراكة  في  جديدة 
عبور  عملية  على  كثيرا  إسبانيا  وتــراهــن 

المــغــتــربــين المـــغـــاربـــة لــتــرابــهــا فـــي الــصــيــف، 
فعندما توقفت تلك العملية، قدرت الخسائر 
تكبدها  وهــي خسائر  يـــورو،  مليار  ـــ1.15  بــ
ــاعــــم والــــبــــواخــــر  ــادق والمــــطــ ـــنــ ـــفـ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
خدماتهم  يقدمون  الذين  الوقود  ومحطات 
المالكة  الشركات  أن  وبــدا  المغتربين.  لأولئك 
المغتربين  نقل  عملية  تتولى  التي  للبواخر 
بين إسبانيا والمغرب، تكبدت خسائر تصل 
إلي 500 مليون مرور، علما أن العبور يعود 
بــالــنــفــع عــلــى الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الأخـــرى 
الملحقة، خاصة بالنسبة لبعض الأشخاض 

الذين يتولون التوريد والتنظيف.
ويساهم عبور المغتربين عند الحلول بالمملكة 
ــازات فصل الــصــيــف، في  والمـــغـــادرة خــلال إجــ
إنـــعـــاش الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة مــثــل الــفــنــادق 
والمــــطــــاعــــم، خـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــشــمــال. 
وتــلاحــظ مؤسسة »ريــمــيــســاس« الــتــي تهتم 
بتحولات المغتربين من إسبانيا نحو العديد 

من البلدان عبر العالم، إنييغو موري، أن فترة 
الــعــبــور تــعــرف ضــخ رصــيــد مــهــم مــن العملة 
الصعبة في الاقتصاد المغربي. ويضيف في 
المغتربين  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
يساهمون في إنعاش السياحة في الصيف، 
ا مــن أمــوالــهــم فــي دعــم  ــزء لكنهم يــوظــفــون جـ
أســرهــم فــي المـــغـــرب، كــمــا يــســعــون إلـــي شــراء 
عقارات، وقد تكون تلك الفترة فرصة للتفكير 
في إنجاز مشاريع استثمارية. ويشير إلي أن 
الاقتصاد المغربي يستفيد من العملية بشكل 
عام عبر دعم الاستهلاك الداخلي، بالإضافة 
إلى ضخ العملة الصعبة في ميزان الأداءات. 
غير أنه يسجل أنه بما أن المغتربين يحملون 
في  قيمتها  تظهر  لا  وهـــدايـــا  ســيــولــة  معهم 
ــيـــة، فـــــإن ذلـــــك يــعــطــي  الإحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـ
الانطباع بأن تحويلاتهم انخفضت، مقارنة 
بــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، عندما 

وصلت إلى 9.5 مليارات دولار.

السريلانكي علي صــبــري، أمس  المــالــيــة  أكــد وزيـــر 
ــــلاده فـــي حــــال يـــرثـــى لها  الأربــــعــــاء، أن اقــتــصــاد بـ
حــيــث انــخــفــضــت احــتــيــاطــيــاتــهــا الأجــنــبــيــة القابلة 
50 مليون دولار. وأضاف  أقل من  إلى  للاستخدام 
البلاد  إلــى  عــودتــه  للبرلمان عقب  كلمة  فــي  صبري 
الدولي،  النقد  مع صندوق  أجراها  بعد محادثات 
أداة  أي  أو  الـــصـــنـــدوق،  مـــن  إنـــقـــاذ  بــرنــامــج  أي  أن 
تــمــويــل ســريــعــة مــطــلــوبــة لــســد الــنــقــص فــي السلع 
مفاوضات  الأساسية بشكل عاجل، سيعتمد على 
وسيستغرق  الــدائــنــين،  مــع  الـــديـــون  هيكلة  ــادة  إعــ
ــال صـــبـــري وفـــقـــاً لــوكــالــة  ــ تــنــفــيــذه ســتــة أشـــهـــر. وقـ

داهــم،  خطر  جميعاً  »يواجهنا  »أسوشيتدبرس«: 
مليارات   7.6 إلــى  وصلت  سريلانكا  فاحتياطيات 
مليارات   5.7 إلــى  وانخفضت   2019 بنهاية  دولار 
دولار بنهاية 2020، مع تجاوز المدفوعات الواجبة 
لــتــدفــقــات الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة وســــط الــجــائــحــة«. 
وأوضح صبري أن الاحتياطيات تراجعت إلى 3.1 
مليارات دولار بنهاية 2021، وإلى 1.9 مليار دولار 

بنهاية مارس/ آذار الماضي.
كما ذكر صبري أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات 
المــتــبــقــيــة فــــي ســـريـــلانـــكـــا غـــيـــر قـــابـــل لــلاســتــخــدام 
ــدفـــوعـــات المـــقـــوّمـــة بــــالــــدولار. وتـــواجـــه  لــتــســويــة المـ

ــة الـــجـــزيـــرة الــتــي يــبــلــغ تـــعـــدادهـــا 22 مــلــيــون  الـــدولـ
نسمة صعوبات لدفع ثمن واردات الوقود والأغذية 
نتيجة تراجع احتياطيات العملات الأجنبية، وهو 
مـــا دفــــع أيـــضـــاً الآلاف لــلــخــروج إلــــى الــــشــــوارع في 
احتجاجات يومية تحوّلت في بعض الأحيان إلى 
أعــمــال عــنــف. وأعــلــنــت ســريــلانــكــا فــي 12 نــيــســان/

الخارجية  أنها ستتخلف عن سداد ديونها  أبريل 
البالغة 51 مليار دولار، ومن المقرر أن تسدّد البلاد 
7 مليارات دولار هذا العام من بين 25 مليار دولار 
القروض الخارجية المقرر سدادها بحلول عام  من 
2026. وانــخــفــضــت قــيــمــة الــروبــيــة أكــثــر مـــن 40 % 

مــقــابــل الــــدولار مــنــذ آذار/مــــــارس، كــمــا ارتــفــع سعر 
البنزين منذ بداية العام 2022، بنسبة 90 % فيما 
النقل  الــذي تستخدمه وسائل  الــديــزل  ارتفع سعر 
ــام بــنــســبــة 138 %. وتــلــقــي المـــعـــارضـــة بــالــلــوم  ــعـ الـ
على الحكومة لفشلها في أداء واجبها الدستوري 
بتوفير مستوى معيشة كريم للمواطنين، كما تتهم 
كبار المسؤولين الحكوميين بطباعة الأموال بشكل 
ــرار بــالإنــتــاج الـــزراعـــي، والــفــشــل في  ــ مــفــرط، والإضـ
المناسب،  الوقت  في  لكوفيد  لقاحات مضادة  طلب 

ثم شرائها لاحقا بأسعار أعلى.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

احتياطي النقد الأجنبي لـ»سريلانكا« يقترب من النفاد

مصر: توصيل الغاز لـ7 ملايين 
وحدة

قال وزير البترول المصري، طارق 
الملا، في بيان صدر أمس الأربعاء، 

أن هناك نحو 60 مليون مواطن 
يستخدمون الغاز الطبيعي في 

منازلهم بجميع المحافظات، مشيرًا 
إلى أنه في إطار تنفيذ المشروع 

القومي لاستخدام الغاز الطبيعي 

في المنازل وكوقود للسيارات، نجح 
قطاع البترول في تحقيق طفرة 
في استخدامات الغاز الطبيعي 

خلال السنوات الـ 8 الماضية، بما 
يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة 
الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً 

أقل في التكلفة والأعباء على 
المواطن. وأشار إلى أن أكثر من 

نصف عدد الوحدات السكنية التي 
تم توصيلها بالغاز الطبيعي على 

مدار 42 عامًا قد تحقق في آخر 8 
سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر 

من 7 ملايين وحدة سكنية خلال 
هذه الفترة. ويتم  حاليًا توصيل 

مليون و200 ألف وحدة سكنية كل 
عام بالغاز الطبيعي، ليصل عدد 
الوحدات السكنية المستفيدة إلى 
نحو 13.3 مليون وحدة سكنية. 

ارتفاع السيولة النقدية في 
الاقتصاد السعودي

سجلت السيولة النقدية في 
الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية 

الربع الأول من عام 2022 بنسبة 
2.7%، وبزيادة تبلغ 63.17 مليار 
ريال عن الربع السابق. وارتفعت 

السيولة بالاقتصاد السعودي 
)عرض النقود 3(، بحسب بيانات 
البنك المركزي السعودي »ساما«؛ 

لأعلى مستوى تاريخي في 
نهاية شهر مارس/ آذار الماضي؛ 

مسجلة 2.372 تريليون ريال، 
مقابل 2.308 تريليون ريال في 

نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021 
)نهاية الربع الرابع من 2021(. 
وزادت السيولة النقدية بنهاية 

مارس/ آذار 2022، على أساس 
سنوي، بنحو %8.4.

تراجع الاستثمار في الإنترنت 
الصيني

ذكر تقرير أصدرته الأكاديمية 
الصينية لتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات، أن حجم الاستثمار 
والتمويل في قطاع الإنترنت في 
البلاد واصل اتجاه التراجع في 

الربع الأول من العام الجاري 2022، 
متأثراً بالظلال الكثيفة الناجمة 

عن الظروف الدولية الصعبة، 
ومعاودة ارتفاع حالات الإصابة 
ل ضغوطاً 

ّ
بكوفيد-19، ما شك

على سوق رأس المال. وأظهرت 
نتائج التقرير المذكور أن حجم 

الاستثمار والتمويل في صناعة 
الإنترنت بالبلاد خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من العام الجاري 

2022، سجل 3.51 مليارات دولار 
أميركي، بانخفاض 42.6 بالمئة 

على أساس رُبعي، وانخفاض 76.7 
بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2021. 

وتراجعت أعداد معاملات جمع 
الأموال في القطاع بنسبة 35.3 
بالمئة على أساس رُبعي، و38.3 

بالمئة على أساس سنوي.

أخبار

فولكسفاغن 
تتوسع 

في أميركا

أكدت الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، فولكسفاغن، أمس الأربعاء، أنها تطمح إلى مضاعفة حصتها السوقية في الولايات المتحدة، وهي منطقة 
أهملتها في السنوات الأخيرة، لكنها تكتسب أهمية في »عالم أكثر استقطاباً«. وبعد الربع الأول الذي شهد قفزة بنسبة 100 بالمائة في صافي الأرباح إلى 
6.7 مليارات يورو، على الرغم من انخفاض عدد السيارات المبيعة، تجد المجموعة أن أميركا الشمالية، و»خصوصاً الولايات المتحدة« تشكل »أولوية« في 
ته فضيحة »ديزل غيت« في 2015، حققت المجموعة في 2021 أرباحها الأولى 

ّ
سعيها لتحقيق نمو عالمي، وفقاً لبيان صدر أمس. في هذا السوق الذي هز

منذ سنوات. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، هربرت ديس، أنه »حتى في عالم أكثر استقطاباً، فإن فولكسفاغن مصممة على توسيع وجودها العالمي«.

اقتصاد
Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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تونس ـ إيمان الحامدي

ــة الــتــي  ــنـ ــزامـ ــتـ تــثــيــر الــــحــــرائــــق المـ
طـــاولـــت أســـواقـــا ومــصــانــع خــلال 
فــــــتــــــرة الــــــعــــــيــــــد، مـــــــخـــــــاوف لـــــدى 
الــتــونــســيــين مـــن الأضــــــرار الــتــي قـــد تلحقها 
ــنــــيــــران بـــمـــؤســـســـات أخــــــرى تـــوفـــر الـــقـــوت  الــ
للتونسيين، إذ أعادت هذه الحوادث المتزامنة 
ســيــنــاريــوهــات حـــرائـــق مــحــاصــيــل الــحــبــوب 
والغابات التي عرفتها البلاد خلال السنوات 
ــازة عيد  المــاضــيــة. وشــهــدت تــونــس خــلال إجـ
الــفــطــر ســلــســلــة مـــن الــحــرائــق طـــاولـــت ســوقــا 
لــلــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة فــي مــحــافــظــة قابس 
)جنوب شرق تونس(، حيث أتت النيران على 
نحو 20 محلا داخل السوق، قبل أن تسيطر 

عليه قوات الإطفاء.
للملابس  إلــى مصنع  الحرائق  امتدت  كذلك 
المــســتــعــمــلــة فـــي مــديــنــة بـــن عــــــروس، إحـــدى 
وانتشرت  الــكــبــرى،  تــونــس  إقليم  محافظات 
الـــنـــيـــران بــكــامــل مــســاحــة المــصــنــع ومحيطه 
والمـــقـــدرة بــنــحــو 5000 مــتــر مـــربـــع، حــيــث تم 
تــســخــيــر مـــعـــدات إطـــفـــاء لمــحــاصــرة الــحــريــق 

ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
ــم تــكــن مــحــافــظــة بــنــزرت )أقــصــى الــشــمــال  ولـ
التي  الحرائق  نيران  عن  منأي  في  الشرقي( 
أتت على جزء من مستودع للحافلات التابع 
لـــشـــركـــة نـــقـــل حـــكـــومـــيـــة. وبــــــــدأت الــســلــطــات 
فــي تــونــس الــبــحــث فــي مـــؤشـــرات عــن أعــمــال 
الـــحـــرائـــق، بحسب  قـــد تــكــون وراء  إجــرامــيــة 
العامة  المساعد للأمانة  العام  الأمــين  أكــد  ما 

لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي.
ــال الــدبــابــي، أمـــس الأربـــعـــاء، فــي تصريح  وقـ
لإذاعــة محلية: توجد مــؤشــرات تــدل على أن 
الــحــرائــق الــتــي انــدلــعــت مــتــزامــنــة يـــوم العيد 
في عديد الأماكن، وعلى رأسها سوق جارة 
بقابس، كان خلفها أياد إجرامية لها أهداف 

معينة، وفق تعبيره. وأكّد المسؤول الأمني أن 
23 حريقا اندلعت في عديد الأماكن متزامنة، 
الــحــرارة ليكون  رغــم أن الطقس ليس شديد 
مؤشرا على حرائق طبيعية، كما لا توجد أي 

حركة أو أي عامل لانتشار الحرائق.
وأفـــاد الدبابي بــأن أصــابــع الاتــهــام لا توجه 
إلى أي طرف، لكن توجد مؤشرات تدل على 
وجـــود أيـــاد إجــرامــيــة، لافــتــا النظر إلــى أنهم 
خلال عمليات إطفاء سوق جارة اندلع حريق 
ــر فــي إحــــدى غــابــات جــهــة قــابــس، مــؤكــدا  آخـ
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق لــلــكــشــف عـــن أســبــاب 
الــحــرائــق. وخـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، كانت 
مـــدن تــونــســيــة فــي مــرمــى الــحــرائــق المفتعلة 
ومحاصيل  الغابي  الغطاء  استهدفت  التي 
الــحــبــوب، وتــســبــبــت فــي خــســائــر اقــتــصــاديــة 

وطبيعية كبيرة.
ويــســيــطــر الــقــلــق عــلــى المـــزارعـــين فـــي تــونــس 
اقــتــراب موعد نضج  مع  الحرائق،  تكرار  من 
برعاية  مطالبين  الــحــصــاد،  وبـــدء  المحصول 
أكبر للمحاصيل وتكثيف المراقبة الأمنية في 
الزراعية  الكبرى والمساحات  محيط الحقول 

الخاصة والضيعات الحكومية.
وقال عضو منظمة المزارعين محمد رجايبية 
القمح، في  الحرائق يشغل منتجي  إن شبح 
ظــل مــنــاخ عــالمــي يــنــذر بــأزمــة غـــذاء، وارتــفــاع 

كــبــيــر لأســـعـــار الــحــبــوب فـــي الــعــالــم، مــشــددا 
المحاصيل هذا  وإيـــلاء  اليقظة  على ضـــرورة 
العام رعاية خاصة إلى حين جمع آخر حبة 
قمح، وفق قوله. وأكد رجايبية، في تصريح 
ــد«، تـــضـــرر الـــعـــديـــد مــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
المنتجين خلال المواسم الماضية من الحرائق 
التي أتت على حقولهم وكلفت الدولة واردات 
التي تتحملها  إضافية، فضلا عن الخسائر 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين. وأضـــــــاف عـــضـــو مــنــظــمــة 
المــــزارعــــين: »يــجــب أن تــكــون المــحــاصــيــل هــذا 
فيها  تشترك  مضاعفة،  مــراقــبــة  تحت  الــعــام 
الدولة والمنظمات المدنية والأهالي«، معتبرا 
اقتصاديا  جـــدا  مكلفة  الــحــرائــق  خــســائــر  أن 
دمار  في  تتسبب  أنها  باعتبار  واجتماعيا، 
كــــل الأنـــشـــطـــة المـــرتـــبـــطـــة بــجــنــي المــحــاصــيــل 
وتحد من الطاقة التشغيلية لموسم الحصاد. 
وخـــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، ارتــفــعــت المــســاحــات 
الــحــرائــق  الــغــابــيــة المتلفة فــي تــونــس بسبب 
بــســنــة 2020،  مــقــارنــة  بـــالمـــائـــة،  بــنــســبــة 322 
الــعــامــة  الإدارة  إحـــصـــائـــيـــات  إلــــى  ــنـــادا  ــتـ اسـ
لــلــغــابــات. وبــلــغــت المـــســـاحـــات المــحــتــرقــة في 
تونس 23 ألفا و280 هكتارا، أي ما يمثل نسبة 
2.04 بالمائة من المساحة الإجمالية للغابات، 
وفق معطيات الإدارة العامة للغابات، بينما 
تقدر كلفة الهكتار الواحد المحترق ما بين 20 
و50 ألــف ديــنــار )الــــدولار = نحو 3 دنانير(. 
ويــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي خــالــد الــنــوري 
إلــــى غـــيـــاب قـــاعـــة بـــيـــانـــات إحــصــائــيــة حــول 
الاقتصادية،  المؤسسات  في  الحرائق  خسار 
مشيرا إلى أن المناطق الصناعية في تونس 
مجهّزة بوسائل حماية كبيرة من الحرائق، 

ما يجعلها في مأمن نسبيا.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــوري، فـــــي تــــصــــريــــح لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقــــــــال الـ
الجديد«، إن الحرائق التي تنتج عن الأعطال 
الكهربائية غير متواترة أيضا داخل المنشآت 
الاقــتــصــاديــة والمـــصـــانـــع، غــيــر أنــــه لــفــت إلــى 
خطر الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية 
والمــــســــاحــــات الـــغـــابـــيـــة، مــــؤكــــدا أن كــلــفــتــهــا 
عالية، لاسيما وأنها تطاول مناطق تشتغل 
سكانها أســاســا فــي الــقــطــاع الــفــلاحــي الــذي 

يمثل مصدر رزقهم الوحيد.
وتــمــثــل غــابــات الــفــلــين والــبــلــوط والــصــنــوبــر 
ــعـــدد كــبــيــر مــن  مـــصـــدر الـــكـــســـب الـــرئـــيـــســـي لـ
ساكني المناطق الغابية والزراعية، سواء في 
رعـــي الأغــنــام أو اســتــغــلال منتجات أشــجــار 

الصنوبر الحلبي.

عمّان ـ زيد الدبيسية

خلال  السياحي  الــقــطــاع  أداء  لتحسن  توقعاته  الأردن  رفــع 
العام الحالي، وبما يتجاوز التقديرات الرسمية التي جاءت 
بعد عامين من التراجع بسبب جائحة كورونا وتداعياتها. 
وقــال المتحدث باسم وزارة السياحة والآثــار أحمد الرفاعي 
ــرات المــتــحــقــقــة خــــلال الــعــام  ــؤشــ  المــ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

شهر  فخلال  السابقة،  التقديرات  مــن  أفضل  جــاءت  الحالي 
مـــارس/ آذار المــاضــي كــانــت الــتــوقــعــات  تشير إلـــى  تحقيق 
الدخل  دخــل سياحي بمقدار 214 مليون دينار فيما وصــل 
الــســيــاحــي الفعلي إلـــى 297 مــلــيــون ديــنــار )الــديــنــار = 1.41 
دولار(. وأضـــاف أنــه خــلال شهر مـــارس كــان مــن المــتــوقــع أن 
التوقعات  النتائج هــذه  زائــر وفاقت  ألــف  الأردن 255  يدخل 
 القطاع السياحي 

ّ
ليصل العدد  إلى 381 ألف زائــر. وقــال إن

فــي ضوء  بــدأ يستعيد عافيته  المعطيات  تلك  إلــى  اســتــنــادا 
وتداعياتها  كــورونــا  لجائحة  نتيجة  الــذي شهده  الــتــراجــع 

وتأثيرها على أداء السياحة في العالم ككل.
الأردن خلال  زوار  »بلغ عدد  الرفاعي:  قال  للبيانات،  وفقاً 
الربع الأول من العام الحالي 780.200 زائر مقارنة مع عام 
ارتفعت  لــقــد  وتـــابـــع:   .%298 بلغت  ارتـــفـــاع  بنسبة    2021
الأول من  الربع  السياحي خلال  الدخل  الأردن من  عائدات 
العام الحالي لتتجاوز 633 مليون دينار. وتوقع أن يواصل 
الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــذي يــعــد مــن أهـــم الــقــطــاعــات الــدافــعــة 
الأردن تحقيق نتائج  الاقتصادي والتنموي في  للتطوير 
إيجابية ومتقدمة خلال العام الحالي وخاصة مع تطبيق 
الوزارة خطة للترويج داخلياً وخارجياً. وأشار إلى المحاور 
المهمة التي تشتمل عليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 
والــتــي تستهدف تمكين القطاع مــن تــجــاوز الأضـــرار التي 
لحقت به جراء جائحة كورونا واستكمالا للإجراءات التي 
جرى وضعها للتعامل مع هذه الجائحة ضمن أربع مراحل 

التشغيل،  ــادة  وإعــ والــتــعــافــي،  الاســتــجــابــة،  فــي:  والمتمثلة 
والإصــلاحــات. وقــال وزيــر السياحة الأردنــي، نايف الفايز، 
ــة الــتــي وضــعــت بشراكة   الاســتــراتــيــجــيَّ

ّ
فــي وقـــت ســابــق إن

إلــى زيــادة  الــخــاص تهدف  القطاع  ومساهمة حقيقية مــن 
عـــدد الــســيــاح، ورفــــع إجــمــالــي عـــائـــدات الــقــطــاع السياحي 
وزيادة التوظيف المباشر في القطاع خلال السنوات المقبلة 
وصولًا  إلى  مستويات عام 2019 الذي كان قياسياً لناحية 
 هذه الاستراتيجية تأتي انسجاماً 

ّ
الانتعاش. وأشار إلى أن

الاقــتــصــادي للأعوام  الحكومة  أولــويــات عمل  برنامج  مــع 
صصت المبالغ 

ُ
2021 - 2023 الذي شمل قطاع السياحة وخ

القطاع  الــواردة فيه. وأكــد أهمية  اللازمة لتنفيذ المشاريع 
ألــف أردنـــي بشكل  الــذي يساهم فــي تشغيل 50  السياحي 
مباشر و250 ألفا بشكل غير مباشر. وقال إنه على الرغم 
من الظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي جراء 
 هناك 

ّ
جــائــحــة كــورونــا وبــعــض الإغـــلاقـــات بــالمــنــشــآت فـــإن

إقبالًا على افتتاح العديد من المنشآت السياحية الجديدة 
مطاعم،  أو  فندقية  منشآت  كانت  ســواء  الحالي  العام  في 
 15 فــنــدقــاً جــديــداً حــصــل عــلــى الــتــراخــيــص هـــذا الــعــام 

ّ
وإن

إضافة إلى 106 مطاعم سياحية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحــدث تقرير له أن تشهد 
البلدان ذات الدخل المتوسط والأســواق الناشئة ومن بينها 
مصر والمغرب نمواً بمعدل 4.2 بالمائة في العام الحالي و4.4 
بالمائة للعام المقبل، بينما توقع للاقتصاد الأردني أن ينمو 
بنسبة 2.4 و3.1 بالمائة للعامين الحالي والمقبل على التوالي. 
لهذا  الأردن  فــي  التضخم  معدل  يبلغ  أن  التقرير  توقع  كما 
للعام  بالمائة  و2.5  الحالي  للعام  بالمائة   2.8 حــوالــي  الــعــام 
المقبل. وتطبق الحكومة الأردنية منذ منتصف العام الماضي 
بخاصة  القطاعات  كافة  تشمل  الاقــتــصــادي  للتعافي  خطة 
السياحة إذ ألغي إغلاق القطاعات والإجــراءات التي اتخذت 

لمواجهة وباء كورونا.

قوت التونسيين في مرمى 
الحرائق: الفاعل مجهول

ارتفع عدد الزوار في الربع الأول بنسبة 298% )فرانس برس(مخاوف من تكرار سيناريو حرائق الغابات والأراضي الزراعية )ياسين قايدي/الأناضول(

السياحة تتعافى في 2022

استيقظ التونسيون على 
حرائق في العديد من 

المواقع الاقتصادية، 
ورغم أن الخسائر ليست 

ضخمة، إلا أن هناك 
مخاوف من امتدادها 

إلى مؤسسات أخرى توفر 
القوت للمواطنين

سعر نفط عُمان يرتفع
أظهرت بيانات مالية صادرة عن بورصة 
دبي للطاقة، أمس الأربعاء، ارتفاع سعر 

نفط عُمان تسليم شهر يوليو/ تموز 
القادم إلى 104.50 دولارات أميركية، 

مقارنىة بسعر أول من أمس الثلاثاء. 
وشهد سعر نفط عُمان أمس، ارتفاعاً 
بلغ 2.82 دولار مقارنة بسعر أول من 

أمس البالغ 101.68 سنت. 
يشار إلى أنّ المعدل الشهري لسعر النفط 

الخام العُماني تسليم شهر مايو/ أيار 
الجاري بلغ 110.96 دولارات أميركية 

للبرميل مرتفعا بمقدار 19 دولاراً 
مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل/ 

نيسان الماضي.

زيادة إنفاق المستهلكين 
بالسعودية

سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية 
السعودية ارتفاعاً خلال الربع الأول من 
عام 2022 بنسبة 4.97% على أساس 
سنوي، وبزيادة قيمتها 12.95 مليار 

ريال عن الإنفاق في الربع ذاته من العام 
الماضي. 

وبلغ إنفاق المستهلكين بالسعودية؛ 
وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، 
273.75 مليار ريال في الربع الأول من 

عام 2022، مقابل 260.8 مليار ريال 
في الربع المماثل من عام 2021. وارتفع 

إنفاق المستهلكين في المملكة خلال الربع 
الأول من العام الجاري؛ بدعم من زيادة 

قيمة مبيعات نقاط البيع بنسبة %22.24 
على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 

24.27 مليار ريال عن الربع المماثل من 
العام 2021. 

ووصل إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع 
إلى 133.44 مليار ريال في الربع الأول 

من 2022، مقابل 109.17 مليارات ريال 
في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة 
بالمملكة خلال الربع الأول من العام 

الحالي بنسبة 53.35% على أساس 
سنوي، إلى 1.63 مليار عملية، مقابل 

1.07 مليار عملية تم تنفيذها في الربع 
المماثل من العام 2021. 

وقفزت قيمة التجارة الإلكترونية عبر 
بطاقات »مدى« بالمملكة بنسبة %89.27 

خلال الربع الأول من العام 2022 على 
أساس سنوي، إلى 26.23 مليار ريال، 

مقابل 13.86 مليار ريال في الربع ذاته 
من العام الماضي.

تسلا تستدعي مركبات 
معيبة

بدأت شركة »تسلا« الأميركية لصناعة 
السيارات الكهربائية، استدعاء 14684 

مركبة في الصين، بسبب عيوب في 
البرمجيات، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية 
لتنظيم السوق. وأضافت الهيئة، في بيان 

لها، أن الاستدعاء يشمل مركبات من طراز 
»موديل 3 برفورمانس« تم تصنيعها في 

الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني 2019 
و25 مارس/آذار 2022، منها 1850 مركبة 

مستوردة و12834 مركبة صُنعت في 
الصين. وأشار البيان إلى أنه عند التبديل 
ظهر شاشات العرض 

ُ
إلى وضع المسار، ت

المركزية للمركبات المتأثرة فقط مقدار 
السرعة بدون وحدة السرعة )كم/ساعة( 
بسبب خطأ في البرمجيات، ما قد يزيد 

من مخاطر الاصطدامات، وبالتالي يشكل 
مخاطر محتملة على السلامة. ووعد فرعا 

»تسلا« في بكين وشانغهاي بتحديث 
البرمجيات في المركبات المستدعاة مجاناً.

كوريان إير تتحول إلى الربح
قالت شركة الخطوط الجوية الكورية 
»كوريان إير«، الناقل الوطني لكوريا 

الجنوبية، أمس الأربعاء، إنها تحولت إلى 
الربح في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، 

نتيجة زيادة صفقات الشحن. وحسب 
وكالة أنباء كوريا الجنوبية )يونهاب(، 

صرحت الشركة في بيان لها بأنها تحولت 
إلى صافي ربح قدره 543.85 مليار وون 
)429 مليون دولار( في الربع الأول، من 

خسارة صافية قدرها 28.76 مليار وون 
خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقفزت 

الأرباح التشغيلية ستة أضعاف لتصل 
إلى 788.45 مليار وون في الربع الأول، من 

124.48 مليار وون في العام الماضي. وقالت 
إن المبيعات ارتفعت بنسبة 60% لتصل إلى 

2.805 تريليون وون من 1.749 تريليون 
وون خلال نفس الفترة. تجدر الإشارة إلى 

أن الأرباح ربع السنوية ليست موحدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%322
ــي  ــاض ــم خــــلال الـــعـــام ال
التالفة  المساحات  ارتفعت 
بسبب  تــونــس  ــات  فــي غــاب
بالمائة،   322 بنسبة  الحرائق 
استنادا   ،2020 بسنة  مقارنة 
الإدارة  ــات  ــي ــائ ــص إح إلـــى 
وبلغت  للغابات،  العامة 
 23 المحترقة  المساحات 

ألفا و280 هكتارا.

تقارير عربية

الأردنمال وناس

ــة لــلــســلــع  ــامــ ــعــ ــ ــئـــة ال ــيـ ــت الـــهـ ــامــ قــ
التموينية التابعة لوزارة التموين 
البنوك  مــع  بالتنسيق  المــصــريــة، 
المــحــلــيــة وشـــركـــة بـــنـــوك مــصــر، 
ــداد 74 مــلــيــون جــنــيــه فــرق  بـــسـ
تــكــلــفــة تــصــنــيــع الــخــبــز عـــن أيـــام 
أيار  مايو/   3-2-1( المخابز  عمل 

2022( لأصحاب المخابز.
والتجارة  التموين  وذكرت وزارة 
ــا، أمـــس  ــهـ ــان لـ ــيـ ــلـــيـــة فــــي بـ الـــداخـ
الأربــعــاء، أن ذلــك يأتي فــي إطــار 
ــرار عــمــل  ــمـ ــتـ ــاسـ الـــتـــوجـــيـــهـــات بـ
مــخــابــز الــخــبــز الــبــلــدي المـــدعـــوم 
خــــلال أيــــام عــيــد الــفــطــر المــبــارك 
وتــــــوفــــــيــــــر الـــــخـــــبـــــز لأصـــــحـــــاب 

البطاقات التموينية.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــهــيــئــة 
العامة للسلع التموينية قد قامت، 
يــــوم وقــفــة عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 
بــــســــداد مــســتــحــقــات أصـــحـــاب 
المــخــابــز عــن 3 أيـــام عــمــل بقيمة 
68.2 مــلــيــون جــنــيــه )الــــــدولار = 

نحو 18.5 جنيها(.

مصر: تسديد 
مستحقات 

أصحاب المخابز
الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

يتحمل المواطنون والمنتجون في السودان، 
كلفة باهظة جراء انقطاع الكهرباء لساعات 
صناعية  كيانات  تضطر  إذ  يومياً،  طويلة 
وتــجــاريــة كثيرة إلــى الــلــجــوء إلــى المــولــدات 
لتوفير التيار، بينما تتزايد أعباء المواطنين 
ــهــــلاك فــــي غــيــاب  ــتــ مــــع تـــغـــيـــر أنــــمــــاط الاســ
الــكــهــربــاء. ويــــزداد إحــبــاط الــســودانــيــين في 
غياب بوادر لحل أزمة الكهرباء الذي يزيد 
الطاقة  ــارت وزارة  إذ أشــ ــر،  تــلــو الآخــ يــومــا 
أخيراً إلى أن 60% من السودانيين أضحوا 
خــــارج نــطــاق الــشــبــكــة الــقــومــيــة لــلــكــهــربــاء، 

وربما تزداد النسبة لتصل إلى 80%، لتلقي 
بالمسؤولية في ذلك على وزارة المالية التي 
لم توفر المال اللازم لإمداد المحطات بالوقود 
وصيانتها. وفــي هــذه الأجـــواء تعاني أسر 
إلـــى شــــراء احتياجاتها  جــــرّاء اضــطــرارهــا 

من الطعام والشراب بشكل يومي خوفاً من 
كبيرة  مبالغ  ميزانياتها  يكلف  مــا  تلفها، 
فـــي ظـــل تــغــيــر الأســـعـــار وارتــفــاعــهــا بشكل 
يومي. وتشكو ربات البيوت من طول فترات 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل مــتــكــرر يــومــيــاً، 
وتأثيره على إتلاف المأكولات واللحوم في 
النفر محمود:  شهر رمــضــان. وقــالــت ســت 
»أصبحنا نشتري الخضار واللحوم يومياً 
الكهرباء،  بسبب  الأكــل  تلف  مــن  لخشيتنا 
المتواصل تسبب في  التيار  انقطاع  أن  كما 
نــــدرة فـــي مــيــاه الـــشـــرب لــتــعــطــل المــضــخــات 
وهذا يدفعنا لشراء المياه بمبالغ إضافية«. 
عــن حلول  الأســر تبحث  غالبية  وأصبحت 

الــطــاقــة الشمسية التي  بــديــلــة مــثــل أجــهــزة 
انتشرت في أسواق البلاد أخيرا، فضلا عن 
المولدات. وخلال السنوات الخمس الأخيرة 
شــهــدت شــبــكــة الــكــهــربــاء، ثــمــانــي عمليات 
إطفاء، جاء نصفها خلال عام 2018، بينما 
تــشــهــد الـــبـــلاد مــنــذ ذلـــك الــحــين انــقــطــاعــات 
لساعات  الــبــلاد  أنــحــاء  فــي مختلف  يومية 
طويلة تصل إلى نحو 12 ساعة في بعض 
الكهرباء  مولدات  مبيعات  وزادت  المناطق. 
سيما فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، وانــتــشــرت 
بــيــع مـــولـــدات إنكليزية  ســلــســلــة تــوكــيــلات 
ــاع المــولــد  ــبـ الــصــنــع وصــيــنــيــة وهـــنـــديـــة. ويُـ
الصغير سعة )5( كيلو واط بقيمة 570 ألف 
جنيه )نحو 1300 ألف دولار(. يقول المواطن 
ابــراهــيــم الــحــســن، إنــه اشــتــرى مــولــداً يكفي 
لتشغيل الإنارة فقط في المنزل، مشيرا إلى 
أن ذلك يحمله أعباء مالية كبيرة إذ يستلزم 
تشغيله تزويده بكميات كبيرة من البنزين 

يومياً.
ولا تقتصر تداعيات انقطاع الكهرباء على 
الاحــتــيــاجــات المــعــيــشــيــة الأســـاســـيـــة وإنــمــا 
تــمــتــد إلـــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتجنب 
الـــجـــرائـــم، إذ يــقــول مـــواطـــنـــون إن مــعــدلات 
ارتفاع  فــي  الخرطوم  فــي  المنظمة  الجريمة 
خــاصــة فــي ظــل تــزايــد أعــــداد الــعــاطــلــين من 
العمل فــي ظــل تــردي الــظــروف الاقتصادية 
لــلــبــلاد. ومــع الانــقــطــاع الــحــالــي، أصــبــح من 
الصعب الــحــفــاظ على طــاقــة الــهــاتــف، وهو 
مـــا أدى لــشــكــوى الــكــثــيــريــن مـــن المـــلـــل. كما 
الاتــصــال نفسها، حيث  أداء شــركــات  تــأثــر 
تصبح الشبكة سيئة في المكالمات وتصفح 
غالبية  الكهرباء  انقطاع  وشمل  الإنترنت. 
المــســتــشــفــيــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الخاصة وتأمين  بالمولدات  والتي تستعين 
الوقود اللازم لتشغيلها.  تقول مديرة أحد 
»العربي الجديد«  المستشفيات الحكومية لـ
إنهم يضطرون أحيانا إلى إغلاق المستشفى 
بــســبــب مــشــكــلــة مــــزدوجــــة تــتــمــثــل فـــي عــدم 
تــوفــر الــكــهــربــاء والـــوقـــود الــخــاص بــالمــولــد، 
مــن أن يشل  كــبــيــرا  قــلــقــا  أن هــنــاك  مضيفة 
نقص التيار الكهربائي قدرات المستشفيات 

ويعاني  للخطر.  الناس  حياة  يعرض  مما 
للتيار  انقطاع  مــن  كــذلــك  الــتــجــاري  القطاع 
ــة يـــومـــيـــاً، مـــمـــا يــعــيــق  ــاعـ ــــى 12 سـ يـــصـــل إلـ
اســتــمــرار الــعــمــل خــاصــة فــي الأعـــمـــال التي 
تعتمد على الكهرباء في التشغيل. ويضطر 
الــعــديــد مــن المــتــاجــر لــلإغــلاق بسبب غياب 
الــتــيــار أو شـــراء مــولــدات خــاصــة لاستمرار 
المتضرر  الصناعي فهو  القطاع  أما  العمل. 
الأكــبــر، وفـــق عــامــلــين فــي الــقــطــاع، مؤكدين 
أن تــكــلــفــة تــشــغــيــل المــــولــــدات عــالــيــة بسبب 
ارتفاع أسعار الوقود، علاوة على أن بعض 
الآليات تحتاج لتيار منتظم وقوي وهو ما 
لا يتوفر دوماً في المولدات. وبحسب مصدر 
مسؤول في وزارة الطاقة، فإن حجم الطاقة 
الــبــلاد، يبلغ نحو 2220  المنتجة حالياً في 
مـــيـــغـــاواط، بــيــنــمــا الــطــلــب يــصــل إلــــى نحو 
3020 مـــيـــغـــاواط. وأضـــــاف المـــســـؤول الـــذي 
القطاع في انتظار  طلب عدم ذكر اسمه أن 
الــوقــود وصيانة  لــشــراء  المــطــلــوب  التمويل 

الكثير من الأعطال.
بينما يقول الخبير الاقتصادي عبد العظيم 
المــهــل، أن أزمـــة الــكــهــربــاء، تعد أحــد مظاهر 
جـــرى  حـــيـــث  ــة،  ــ ــدولـ ــ الـ فــــي  الإداري  الـــعـــجـــز 
إفـــراغ الــشــركــات مــن الــكــفــاءات وتعيين غير 
السابق،  النظام  ســنــوات حكم  فــي  مؤهلين 
لمــجــرد انــتــمــائــهــم لــلــحــكــومــة الــســابــقــة دون 
المهل في  المهنية. ويضيف  المعايير  مراعاة 
»العربي الجديد« أن عدم انتظام  تصريح لـ
الإمداد الكهربائي للقطاعات المختلفة يؤثر 
مباشرة على الاقتصاد، كما أن عدم وجود 
أي مصادر للطاقة البديلة للاعتماد عليها 
سواء في القطاعات الإنتاجية أو السكنية أو 
الخدمية يزيد من الأزمة. ويشير إلى وجود 
عجز في إنتاج الكهرباء يقدر بحوالي 650 
مـــيـــغـــاواط، مــعــتــبــرا أن الــطــاقــات المــتــجــددة 
الــريــاح  وطــاقــة  الشمسيّة  الطاقة  وتــحــديــداً 
في  الكهرباء  توليد  لمستقبل  الحل  تمثلان 
البلاد بالرغم من تكاليفهما العالية حالياً. 
وأضاف أن الطاقة الشمسية تضع السودان 
العالم تتمتع  ضمن أغنى عشرة بلدان في 

بالضوء الشمسي.
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أزمة جديدة يتحملها المواطنون )أشرف شاذلي/فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــاس  ــيــ ــاب مـــصـــانـــع الأكــ ــ ــحـ ــ ــق أصـ ــلــ أطــ
تــحــذيــرات  الــجــزائــر  فــي  البلاستيكية 
آلاف  إغـــلاق مصانعهم وتــشــريــد  مــن 
الــعــمــال بــســبــب الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة، 
ــدافـــع المـــســـؤولـــون عن  ــي المـــقـــابـــل يـ وفــ
الحفاظ  نحو  بمساعيهم  توجهاتهم 
ــــين.  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــئــــة وصـــــحـــــة المـ ــيــ ــبــ عــــلــــى الــ
وشـــرعـــت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة بـــدءاً 
بالتخلص  الحالية،  السنة  مطلع  من 
البلاستيكية  الأكياس  من  التدريجي 
الـــســـوداء، إلــى أن يصل إلــى حــد المنع 
الــتــوجــه  ــع  مــ نـــهـــايـــة 2022  الـــنـــهـــائـــي 
 القانون الذي يمنع تصنيع 

ّ
نحو سن

استعمال  أو  اســتــيــراد  أو  تــرويــج  أو 
البلاستيكية، ما يهدد قوت  الأكياس 
الآلاف مــن الــعــائــلات الــجــزائــريــة التي 
ــــن جـــمـــع وإعــــــــــادة صــنــاعــة  تـــقـــتـــات مـ

الأكياس البلاستيكية.
وفــــــــــور إعــــــــــلان هــــــــذا المــــــــشــــــــروع، بــــدأ 
مـــصـــنـــعـــو الأكــــــيــــــاس الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة 
ــر عـــــــن ســــخــــطــــهــــم، حـــيـــث  ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
يــتــهــمــون الــحــكــومــة بــتــبــنــي الانــتــقــال 
من استعمال »الأكياس السوداء« إلى 
اســتــهــلاك الأكــيــاس »صــديــقــة البيئة« 
مــن شجرة  المصنوعة  »القفة«  إلــى  أو 
ــــورق المـــقـــوى«، دون  »الــحــلــفــاء« أو »الـ
تـــقـــديـــم بــــدائــــل مــعــقــولــة لــلــمــشــتــغــلــين 
ــا يـــهـــدد فــرص  ــذه الــصــنــاعــة، مـ فـــي هــ
العمل التي تتيحها. غير أن استغاثة 
المصنعين وكل المساعي التي بذلوها 
فــي إقــنــاع الــحــكــومــة مــن أجـــل تأجيل 
المــشــروع، اصطدمت كلها  هــذا  تنفيذ 
أصحاب  حسب  الحكومة،  »تعنت«  بـ 

المصانع.
ويـــصـــل حـــجـــم مــبــيــعــات الـــقـــطـــاع فــي 
الجزائر إلى 250 مليون دولار سنوياً 
بحجم استهلاك يتعدى 5 مليارات من 
الأكياس، وفق أرقام وزارة البيئة، غير 
أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم 

يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا 
احتسبنا القطاع غير الرسمي.

إغلاق المصانع
أن  إلــى  القطاع  فــي  المستثمرون  ويشير 
المهلة التي منحتها الحكومة للمهنيين 
من أجل توفير أكياس بلاستيكية قابلة 
للتحلل السريع، ستسبب إغلاق العديد 
مــن المــصــانــع، فــي ظــل عــدم تقديم بدائل 
تـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــار. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يقول صاحب مصنع لصناعة الأكياس 
من مختلف الأحــجــام، ناصر مداني، أن 
»المصنعين تفاجأوا بقرار الحكومة الذي 
جــاء دون مقدمات ومــؤشــرات واضحة، 
وبـــين عــشــيــة وضــحــاهــا تــتــحــدث وزارة 
البيئة عن معاقبة المحلات التي تستعمل 
الأكياس، بل تعاقب المصانع، وهذا أمر 
غير معقول، لأننا نشتغل وفق القانون 
ونشاطنا  الضرائب،  وندفع  الجزائري، 
مــرخــص، بــل مدعم مــن خزينة الــدولــة«. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــتـــحـــدث نــفــســه لــ وأضــــــــاف المـ
نــــدري مــصــيــر مصانعنا  الــجــديــد«: »لا 
الحديث  ترفض  الحكومة  لأن  وعمالنا 
معنا وتــوضــيــح الــصــورة لــنــا«. وكــانــت 
الجزائر قد أطلقت مشروع »دعم تشغيل 
الــراحــل عبد  الرئيس  الشباب« في عهد 
العزيز بوتفليقة مع وصوله إلى الحكم 
بأخذ  للشباب  يسمح  الـــذي   ،1999 عــام 
قــــروض بــنــكــيــة لــفــتــح شـــركـــات صغيرة 
دون دفــع الــضــرائــب والأقــســاط البنكية 
لمدة 5 سنوات. وكانت مصانع وورشات 
الأكــثــر  البلاستيكية  الأكـــيـــاس  صــنــاعــة 
الحكومية  الــبــنــوك  طــلــبــاً، حــيــث منحت 
قــرابــة 5200 قـــرض لــشــبــاب تــفــوق قيمة 
القرض الواحد 10 ملايين دينار )90 ألف 

دولار(.

تشريد العمالة
يقول صاحب مصنع لصناعة الأكياس 
الصغيرة والزراعية، نور الدين لعزري، 
لـ »العربي الجديد« إن مصنعه يشغل 

، وقـــد يــضــطــر إلـــى مــراجــعــة 
ً
40 عـــامـــلا

الــذي دخله  النشاط  لتغيير  حساباته 
قــبــل 18 ســنــوات ضــمــن مــشــروع »دعــم 
تــشــغــيــل الــــشــــبــــاب«. وحــــســــب المــهــنــي 
الـــجـــزائـــري فـــإن »قـــرابـــة 45 ألـــف عــامــل 
القطاع،  هــذا  مباشر وغير مباشر في 
القريب  فــي  يتبخر  قــوتــهــم  ســيــجــدون 
تبني  عبر  الجزائر  وتسعى  العاجل«. 
الأكــيــاس مــتــعــددة الاســتــعــمــال، لحسم 
أن  علماً  البلاستكية،  الأكياس  مشكلة 
الحكومة كان قد فرضت منع الأكياس 
البلاستيكية السوداء سنة 2010، غير 
لــم تلتزمه ســوى المتاجر  أن ذلــك المنع 
الكبرى التي اختارت استعمال أكياس 

قابلة للتحلل.

تجنب المخاطر البيئية
تـــشـــدد الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن الأكـــيـــاس 
الــبــلاســتــيــكــيــة تــنــطــوي عــلــى مخاطر 
تــــــهــــــدد الــــبــــيــــئــــة وصــــــحــــــة الإنــــــســــــان 
ــة. وفــــــي رد عــلــى  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ والمــــاشــــيــــة والـ
مخاوف المصنعين، قال مدير مركزي 
المتجددة،  والطاقات  البيئة  في وزارة 
ـــعـــت 

ّ
ــال عــــمــــرون، إن »الــــــــــوزارة وق ــمـ كـ

الأكياس  منتجي  مندوبي  مــع  اتفاقاً 
إنتاج  بتوقيف  يقضي  البلاستيكية، 
وتــــســــويــــق الأكـــــيـــــاس الــبــلاســتــيــكــيــة 
الــــــــســــــــوداء واســــتــــبــــدالــــهــــا بــــأكــــيــــاس 
ــة لـــلـــمـــعـــايـــيـــر  ــقــ ــابــ ــطــ بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة مــ
والمـــقـــايـــيـــس المــــوجــــودة فـــي الــتــنــظــيــم 
ــفــــعــــول، والـــــحـــــوار مــســتــمــر  ــاري المــ ــ ــ سـ
مــع المعنيين مــن أجـــل إيــجــاد الــبــدائــل 

النهائية لهذه الإشكالية«. 
ــــاف المــتــحــدث نــفــســه لــــ »الــعــربــي  وأضـ
تعهدت  الــبــيــئــة  »وزارة  أن  الــجــديــد« 
بمرافقة منتجي الأكياس البلاستيكية 
لتغيير هـــذا الــنــمــط مـــن الإنـــتـــاج إلــى 
ــم كل  ــ ــر صـــديـــق لــلــبــيــئــة ودعـ نــمــط آخــ
مؤسسات  بإنشاء  الخاصة  المبادرات 
لاســـتـــرجـــاع المـــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة في 

إطار نظام أيكولوجي«.

الجزائرالسودان

الأزمة المتواصلة 
للكهرباء ترفع مبيعات 

المولدات
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على الموقع الألكتروني
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اقتصاد

موسى مهدي

الأوروبـــــيـــــة،  الـــكـــتـــلـــة  دول  كـــشـــفـــت 
أمــس الأربــعــاء، عــن حزمة سادسة 
من العقوبات على روسيا، شملت 
المصارف  وبعض  ومشتقاته  الــروســي  النفط 
ــرت رئــيــســة  ــ ــا ذكـ الـــروســـيـــة الـــكـــبـــرى، حــســب مـ
المفوضية الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديرلاين، 
أمام البرلمان الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية 
الأوروبــــيــــة، ديـــر لايــــن، أمــــس: »ســنــتــخــلــى عن 
الإمــدادات الروسية من النفط الخام تدريجياً 
خــلال ستة أشــهــر والمــنــتــجــات المــكــررة بنهاية 
العقوبات  خــطــوة  أن  ويـــرى محللون  الـــعـــام«. 
البترولية  والمــشــتــقــات  النفط  على  الأوروبـــيـــة 
التمويل  منابع  تجفيف  تستهدف  الــروســيــة 
الــتــي تــحــصــل عليها الــحــكــومــة الــروســيــة من 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ صــــــادرات الـــطـــاقـــة. وحــســب ورقـ
كتبها اقتصاديان في صندوق النقد الدولي، 
هما الاقتصادي أوليفر بلانشارد وزميله جان 
بساني فيري، فإن الاقتصاد الروسي يستثمر 
الاضطراب الجيوسياسي العالمي الذي يحدثه 
الغزو الروسي لأوكرانيا في جني أكبر مداخيل 
من مبيعات النفط والــغــاز. وفــي ذات الصدد، 
النرويجية  »رايــســتــاد«  لشركة  دراســـة  تتوقع 
لأبــحــاث الطاقة، ارتــفــاع دخــل الضرائب الــذي 
ستحصل عليه الخزينة الروسية من مبيعات 
النفط خــلال الــعــام الــجــاري إلــى أكثر مــن 180 
مليار دولار، وذلــك بــزيــادة 45% مما حصلت 
عليه من حصيلة الضرائب على النفط في عام 
2021، وبنسبة تفوق 181% عما حصلت عليه 

في عام 2020.
مليار دولار   1.1 أوروبـــا يومياً نحو  وتدفع 
ــاز الـــروســـي.  ــغــ ــاتــــورة الــنــفــط والــ لــتــســديــد فــ
الــكــبــيــرة تــدعــم بشكل مباشر  وهـــذه المــبــالــغ 
المركزي  بالبنك  الصعبة  العملة  احتياطات 
ــــرف الـــروبـــل  ــــي، كـــمـــا تـــدعـــم ســـعـــر صـ ــــروسـ الـ
وتــمــول المــجــهــود الــحــربــي الــروســي الــجــاري 
يــرى محللون  أوكــرانــيــا. وبالتالي،  لاحــتــلال 
أن الــخــطــوة رغـــم أنــهــا مــكــلــفــة لــلاقــتــصــادات 
ــة، إلا أنــهــا خــطــوة رئــيــســيــة ولابـــد  ــيــ الأوروبــ
ــا الــتــوســعــيــة  ــ ــيـ ــ مـــنـــهـــا لـــهـــزيـــمـــة خـــطـــة روسـ
الجيوسياسي  والاســـتـــقـــرار  الأمــــن  وتــهــديــد 
ــا. ولــكــن يــثــار الــســؤال فــي أوســـاط  ــ فــي أوروبـ
خــبــراء المــــال والاقــتــصــاد حـــول مــا إذا كانت 
تجفيف  فــي  ناجحة  ستكون  الحظر  خــطــوة 
في  الروسية.  للخزينة  الطاقوي«  »التمويل 
هـــذا الـــصـــدد، يــتــخــوف خــبــراء مـــن« الــتــجــارة 
الـــســـريـــة« لـــلـــخـــامـــات والمـــشـــتـــقـــات الـــروســـيـــة 
التي تنفذ في آسيا وحتى بواسطة شركات 
أوروبـــيـــة، حــيــث تــعــرض الــشــركــات الــروســيــة 
الـــروســـي  ــام  الـــخـ ــو  الأورال، وهــ ــام  حــالــيــاً خــ
الــرئــيــســي فــي روســيــا بــحــســومــات تــفــوق 10 
دولارات ووصلت في بعض الأحيان إلى 15 

دولاراً، حسب ما ذكرت مصادر غربية.
في ذات الشأن، نسبت صحيفة »فايننشيال 
ــاء، إلــى  ــ ــعـ ــ تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة، أمــــس الأربـ
مـــصـــادر غــربــيــة وآســيــويــة قــولــهــا، إن هــنــاك 
ــاراً يـــتـــربـــحـــون مـــــن الــحــظــر  ــ ــجــ ــ شـــــركـــــات وتــ
الــذي سيدخل حيز التنفيذ خلال  الأوروبـــي 
الــعــام الــجــاري عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة. وقــال 
مـــســـؤول صــيــنــي بــمــصــفــاة نــفــطــيــة فـــي الــبــر 
الصيني، إن شركات المصافي الصينية تعقد 
لصالح  بترولية  ومشتقات  نفطية  صفقات 
شركات المصافي الصينية الحكومية الكبرى 
الأميركي  الثانوي  الحظر  من  تتخوف  التي 
وترغب في إظهار تقيدها بالعقوبات الغربية 
عــلــى روســـيـــا. فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مــســؤول 
بـــمـــصـــفـــاة شــــانــــدونــــغ الــصــيــنــيــة لــصــحــيــفــة 
الصينية  المصافي  إن  تايمز«،  »فايننشيال 
غير الحكومية تواصل شراء النفط الروسي 
بحسومات سعرية كبيرة وبطرق سرية منذ 
بداية الحرب على أوكرانيا، ولكنها لا تعلن 

عنها خوفاً من الحظر الأميركي.
وأضـــاف المــســؤول أن هــذه الشركات المستقلة 
ــات الــنــفــط  ــ ــركـ ــ تـــنـــفـــذ الـــصـــفـــقـــات لـــصـــالـــح شـ
والتي  الصينية  للحكومة  المملوكة  الصينية 
السلع  على  الغربي  بالحظر  التزامها  تظهر 
الصينية ولكنها تتخفى تحت ستار الشركات 
المصافي  وتــقــول شــركــات  والــتــجــار.  المستقلة 

قــالــت وكــالــة إنــســانــيــة دولــيــة إن الــصــراعــات 
والــطــقــس الــقــاســي والــصــدمــات الاقــتــصــاديــة 
أدت إلــــى زيـــــادة عــــدد مـــن يـــواجـــهـــون أزمــــات 
غذائية بمقدار الخمس إلى 193 مليوناً العام 
تخذ 

ُ
الماضي، وإن التوقعات ستتفاقم ما لم ت

إجراءات عاجلة »على نطاق واسع«.
وذكـــــرت الــشــبــكــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الأزمــــات 
الــــغــــذائــــيــــة، الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، فــي تــقــريــرهــا السنوي 

الـــحـــكـــومـــيـــة الــصــيــنــيــة إنـــهـــا تــقــيــد بــالــحــظــر 
الــروســي  النفط  مــن  وإن مشترياتها  الــغــربــي 
إبــرامــهــا قبل  قــاصــرة على الصفقات التي تــم 
الحرب الروسية على أوكرانيا وإنها لا تنفذ 
صــفــقــات نــفــطــيــة جـــديـــدة مـــن روســـيـــا. وتــأمــل 
في  تتاجر  التي  المستقلة  الصينية  الشركات 
الروسي ومشتقاته في الحصول على  النفط 
النفطية  أربــاح طائلة من بيع هذه الصفقات 
لاحــقــاً لــجــهــات صــيــنــيــة أو أوروبــــيــــة، حينما 
تــكــون الــحــاجــة مــاســة للنفط أو تــحــدث أزمــة. 
العديد مــن الشركات الأوروبــيــة  ومــعــروف أن 
تــعــانــي فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن مـــن الــحــظــر على 
ــا، حــيــث إنـــهـــا لا تــســتــطــيــع الــحــصــول  ــيــ روســ
على تأمين الناقلات النفطية لشحن حمولات 
على  الحصول  أو  ومشتقاته  الــروســي  النفط 

تمويل للسلع الروسية من المصارف الغربية. 
من جانبها، تستخدم شركات النفط الروسية 
النفط والمشتقات  حيلا لإخفاء مبيعاتها من 
عرض  في  الشحنات  تحويل  عبر  البترولية، 
ــهــــزة الاتــــصــــال وإخـــفـــاء  ــبـــحـــار وإغـــــــلاق أجــ الـ
ــامــــات مــن  ــام عـــبـــر خــلــطــه مــــع خــ نـــوعـــيـــة الــــخــ
الروسي  التي تخضع للنفوذ  آسيا الوسطى 

المباشر.
وفـــي ذات الـــصـــدد، كــشــفــت بــيــانــات مـــن عــدة 
ــات مـــتـــخـــصـــصـــة، أن شــــركــــة فـــيـــتـــول،  ــ ــركـ ــ شـ
النفط،  لــتــجــارة  أكــبــر شــركــة عــالمــيــة مستقلة 
ــبـــو«  ــام »إسـ ــ ــامـــت بــتــحــمــيــل شــحــنــة مــــن خـ قـ
ــوع. وأظــــهــــرت بــيــانــات  ــبــ ــذا الأســ الــــروســــي هــ
و»فورتيكسا«،  و»كيبلر«  »رفينيتيف«  مــن 
وهي شركات غربية متخصصة في بيانات 

الصادر أول من أمس، أن انعدام الأمن الغذائي 
تضاعف تقريباً في السنوات الست الماضية 
منذ عام 2016 عندما بدأت في رصده. وذكر 
الــتــقــريــر أن »الــتــوقــعــات المــســتــقــبــلــيــة ليست 
جيدة. إذا لم يتم عمل المزيد لدعم المجتمعات 
الريفية، فإن نطاق الدمار المتمثل في الجوع 

وفقدان سبل العيش سيكون مروعاً«. 
وأضــاف أن »هناك حاجة إلى تحرك إنساني 
عــاجــل عــلــى نــطــاق واســــع لمــنــع حــــدوث ذلـــك«. 

أنه  الحاد على  الغذائي  انعدام الأمن  ويُعرّف 
أو سبل  الأرواح  يــهــدد  الـــغـــذاء  فــي  نــقــص  أي 
يواجهون  مــن  عــدد  وزاد  كليهما.  أو  العيش 
بــنــســبــة 20  مــلــيــونــا أي  ــيـــة 40  غـــذائـ أزمـــــــات 
العام الماضي. واستشرافا للمستقبل،  بالمائة 
إن غزو روسيا لأوكرانيا -وهما  التقرير  قال 
مــنــتــجــان رئــيــســيــان لـــلـــغـــذاء- يــشــكــل مــخــاطــر 
جسيمة على الأمن الغذائي العالمي، لا سيما 
فــي الــبــلــدان الــتــي تعاني مــن أزمـــة غـــذاء. وفي 
عام 2021، حصل الصومال على أكثر من 90 
مــن روسيا  القمح  مــن  احتياجاته  مــن  بالمائة 
ــا، وحــصــلــت جــمــهــوريــة الــكــونــغــو  ــيــ ــرانــ وأوكــ
الديمقراطية على 80 بالمائة، بينما استوردت 
مـــدغـــشـــقـــر 70 بـــالمـــائـــة مــــن المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
ــر الـــتـــقـــريـــر أن  ــ ــة مــــن الـــبـــلـــديـــن. وذكــ ــيـ ــاسـ الأسـ
مستويات  مع  بالفعل  تتعامل  التي  »البلدان 
عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل خاص 
اعتمادها  بسبب  الــحــرب(  بمخاطر  )لــلــتــأثــر 
ــذاء وضــعــفــهــا أمـــام  ــغـ الـ الــكــبــيــر عــلــى واردات 
صدمات أسعار الغذاء العالمية«. إلى ذلك قالت 
الاضــطــرابــات  إن   »Nutrien »نــيــوتــريــن  شــركــة 
فــي إمـــــدادات الأســـمـــدة حـــول الــعــالــم أدت إلــى 
دخــــول الـــســـوق فـــي فــوضــى قـــد تــمــتــد إلـــى ما 
الــجــاري. وشهدت أسعار الأسمدة  العام  بعد 
ارتــفــاعــات قياسية فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، بعد 
والعقوبات  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  أدى  أن 
ضد بيلاروسيا إلى مخاوف بشأن الإمدادات. 
أسمدة  شركة  لأكبر  التنفيذي  وذكــرالــرئــيــس 
في العالم، كين سيتز  خلال مكالمة مع محللين 
بوكالة بلومبيرغ، أن العقوبات قد يكون لها 
تأثيرات طويلة الأمد، مع حاجة الأمر لبعض 
الــوقــت مــن أجــل بناء قــدرة تصديرية جديدة 

والبحث عن مصادر بديلة.
)العربي الجديد(

هذه  وتستخدم  للحظر  تعرّضها  باحتمال 
الشركات المستقلة والتجار.

ولاحظت شركة كيبلر الأميركية التي ترصد 
حــركــة نـــاقـــلات الــنــفــط الــعــالمــيــة، أن شحنات 
الــنــفــط الــــروســــي الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى المـــوانـــئ 
الصينية ارتفعت خلال إبريل/نيسان بنحو 
بمستوياتها  مقارنة  يومياً  برميل  ألــف   86

في العام الماضي. من جانبها، قالت مصادر 
في شحن الناقلات الأوروبية، إن ست ناقلات 
عــمــلاقــة تــســع كــل مــنــهــا مــلــيــونــي بــرمــيــل من 
الــخــامــات الــنــفــطــيــة تـــم الــتــعــاقــد مــعــهــا لنقل 
شحنات من خام الأورال الروسي إلى آسيا، 

وتحديداً إلى الصين والهند.
وجــــــاءت خـــطـــوة الــحــظــر الــنــفــطــي بــضــغــوط 
وتشجيع من الولايات المتحدة، بعد ما تكشف 
ــا تـــأتـــي ضمن  ــيـ ــرانـ لــهــا أن الـــحـــرب عــلــى أوكـ
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة وضــعــتــهــا الــحــكــومــة 
الروسية بقيادة الفيلسوف الروسي الكسندر 
ــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر  ــرئــ ــريــــب مـــــن الــ ــقــ دوغـــــــــين، الــ
ــادة  ــعــ ــتــ ــرافــــي واســ ــغــ ــتـــوســـع الــــجــ ــلـ ــــين، لـ ــوتـ ــ بـ
الجغرافي  الفضاء  المباشر في كامل  نفوذها 
الــــــذي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــه الإمـــبـــراطـــوريـــة 

السوفييتية قبل تفككها في التسعينيات من 
القرن الماضي. وتسعى الولايات المتحدة عبر 
تكثيف إنتاج النفط الصخري لتعويض دول 
الاتحاد الأوروبي عن خسارة النفط الروسي 
ومشتقاته. وكثفت واشنطن ضغوطها خلال 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة عــلــى الـــــدول الـــتـــي كــانــت 
تعارض الحظر النفطي، وعلى رأسها ألمانيا 

صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي. 
الــولايــات  شحنت  بلومبيرغ،  وكــالــة  وحسب 
المــتــحــدة أكــبــر كــمــيــات مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
أوروبــــــــا مـــنـــذ إنــــهــــاء حـــظـــرهـــا عـــلـــى تــصــديــر 
الشركات  واستخدمت   .2016 عــام  فــي  النفط 
التي  العملاقة  الناقلات  مــرة  لأول  الأميركية 
تــســع مــلــيــونــي بــرمــيــل لــتــحــمــيــل الــنــفــط إلــى 
الموانئ الأوروبية. وبحسب بيانات أميركية، 

صدّر المنتجون الأميركيون في شهر إبريل/
نــيــســان المــاضــي نــحــو 50 مــلــيــون بــرمــيــل من 
الــنــفــط الـــخـــام إلــــى مــشــتــريــن أوروبــــيــــين من 
المـــوانـــئ الــرئــيــســيــة فــي تــكــســاس ولــويــزيــانــا. 
وتعادل الكميات المرسلة من النفط الأميركي 
ــا نــحــو نــصــف إجــمــالــي الشحنات  إلـــى أوروبــ
الــتــي تــم تــصــديــرهــا إلـــى الـــخـــارج فــي الشهر 
المــاضــي مــن ســاحــل الخليج. ورغـــم المــخــاوف 
الألمانية من حدوث اضطراب في سوق النفط 
النفطية  الـــســـوق  أن  إلا  الــحــظــر،  إعــــلان  بــعــد 
ــة فـــي تـــعـــامـــلات أمــــس الأربــــعــــاء،  ــادئـ ــدأت هـ ــ بـ
ومـــتـــأثـــرة أكــثــر بــالــطــلــب الــصــيــنــي وبــيــانــات 
معهد الــبــتــرول الأمــيــركــي. وتـــم الــتــعــامــل في 
خــامــي غــرب تكساس وبــرنــت ضمن تغيرات 

ضيقة عن مستوياتها يوم الثلاثاء.

حرب على 
الطاقة الروسية

وكالة دولية تحذر من تفاقم أزمة الغذاء

)Getty/رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين ومفوض الطاقة باولو جينتيلوني )تييري موناس

)Getty( صادرات الحبوب تراجعت إلى 923 ألف طن في إبريل)Getty( غلاء أسعار الأغذية يقلق سكان القاهرة

)Getty( ماسك ينوي فرض رسوم على استخدام تويتر

الخزينة الروسية قد 
تجبي 180 مليار دولار من  

الضرائب على النفط

الــطــاقــة، أن الناقلة »كــريــتــي بــريــز« وهــي من 
فــئــة نـــاقـــلات »ســويــزمــاكــس« حــمــلــت شحنة 
740 ألـــف بــرمــيــل مــن مــيــنــاء »كــوزمــيــنــو« في 
منطقة الشرق الأقصى في الثالث من مايو/
ــار، وأنـــهـــا تــتــجــه إلـــى مــيــنــاء الــفــجــيــرة في  ــ أيـ
الإمـــــــارات. ومــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، 
لــن يــكــون مــســمــوحــا لــتــجــار الــســلــع فــي دول 
الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة وســويــســرا بــبــيــع خــامــات 
أي  في  الروسية  »روسنفت«  شركة  تنتجها 
مــكــان فـــي الـــعـــالـــم. ويـــحـــرم الــحــظــر الــثــانــوي 
التي تخرق  الشركات والمــصــارف  الأمــيــركــي، 
ــارة في  ــتـــجـ ــا، مـــن الـ ــيــ الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســ
السوق الأميركي الذي تفوق القوة الشرائية 
وبالتالي،  دولار.  تريليون   17 مــن  أكــثــر  فيه 
تتفادى الشركات الصينية الكبرى المخاطرة 

»تربح الشركات« يهدد خطة الغرب 
لـ»حظر نفط موسكو«

ــلـــون  ــــي، إيـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــزم المـــســـتـــثـــمـــر الأمـ ــتـ ــعـ يـ
ماسك، إعادة شركة »تويتر« إلى الملكية 
ــوات فـــقـــط مــن  ــنــ الـــعـــامـــة بـــعـــد بـــضـــع ســ
تقرير  بحسب  خــاص،  لكيان  تحويلها 
أميركي. وذكرت صحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال« أمـــس الأربــــعــــاء، أن »مــاســك« 
ــثـــمـــريـــن مـــحـــتـــمـــلـــين بـــأنـــه  ــتـ ــر مـــسـ ــ ــبـ ــ أخـ
أولـــي لشركة  عــام  لتقديم طــرح  يخطط 
»تويتر«. وكــان »ماسك« قد توصل إلى 
المالكة  الشركة  إدارة  مجلس  مــع  اتــفــاق 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــشـــراء  ــتــــواصــ لمــــوقــــع الــ
كــامــل أســهــم »تــويــتــر« مــقــابــل 44 مليار 
مــــدرج  غـــيـــر  لـــكـــيـــان  دولار وتــحــويــلــهــا 
ــوق الأســــهــــم. وتــــحــــدث الــرئــيــس  ــ فــــي سـ
التنفيذي لشركة »تسلا«، إيلون ماسك، 
إلـــى مــســتــثــمــريــن مــثــل شـــركـــات الأســهــم 
الـــخـــاصـــة، فــــي مــســعــى لــلــمــشــاركــة فــي 

تــمــويــل صــفــقــة شــــراء »تــويــتــر«. وكــانــت 
»تويتر« قد توقعت دخول صفقة شراء 
»ماسك« للشركة حيز التنفيذ في وقت 
ــال مــوافــقــة  ــذا الـــعـــام، فــي حـ لاحـــق مــن هـ
مساهمي الشركة والسلطات التنظيمية. 
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن ماسك 
يـــجـــري مـــحـــادثـــات مــــع أثــــريــــاء رفــيــعــي 
المـــســـتـــوى بـــخـــصـــوص جـــلـــب مـــزيـــد من 
التمويل لصفقة استحواذه على تويتر. 
ومــاســك هــو الأكــثــر ثـــراء فــي الــعــالــم، إذ 
تقدّر فوربس صافي ثروته بنحو 245 
مرتبط  ثــروتــه  لكن معظم  دولار.  مليار 
السيارات  صناعة  شركة  تسلا،  بأسهم 
الكهربائية التي يرأسها. وكشف ماسك 
الــقــلــيــل عـــن الأهــــــداف الــحــقــيــقــيــة لــشــراء  

تويتر حتى الآن.
)العربي الجديد(

ــارات الـــزراعـــيـــة  ــشــ ــتــ ــة الاســ ــركـ ــالـــت شـ قـ
»إيه.بي.كيه انفورم« أمس الأربعاء، إن 
صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت 
إلـــى حــوالــي 923 ألـــف طــن فــي إبــريــل/ 
نــيــســان مـــن 2.8 مــلــيــون طـــن فـــي نفس 
الشهر مــن الــعــام المــاضــي وذلــك بسبب 
الــغــزو الــروســي. وأضــافــت الــشــركــة في 
تـــقـــريـــر أن صــــــــادرات الــــبــــلاد تــضــمــنــت 
768486 طنا من الذرة و127130 طنا من 
القمح. وصدرت أوكرانيا أيضاً 151529 
و169681  الشمس  دوار  زيــت  مــن  طنا 
طنا من البذور الزيتية معظمها بذور 
الــصــدد، قالت  دوار الشمس. وفــي ذات 
ــفـــورم« إنــــه من  ــه-إنـ ــيـ ــي.كـ ــه.بـ شـــركـــة »إيـ
المــتــوقــع أن تعاني أوكــرانــيــا مــن نقص 
موسم  فــي  التخزين  منشآت  فــي  كبير 
الــحــاد في  2022-2023 مــع الانــخــفــاض 

الــصــادرات الناتج عــن الــغــزو الــروســي. 
ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تاريخ 
إلى  الروسية  العسكرية  القوات  دخــول 
إلــى تصدير  البلاد  أوكــرانــيــا، اضطرت 
الحبوب بالقطار عبر حدودها الغربية 
ــن مــوانــئــهــا الــصــغــيــرة عــلــى نهر  أو مـ
ــافـــت   ــبـــحـــر. وأضـ ــــوب بــــــدلًا مــــن الـ ــدانـ ــ الـ
ــتـــرز، أن صــــادرات  الــشــركــة، حــســب رويـ
أوكرانيا قد تصل إلى 45.5 مليون طن 
البالغ  القياسي  فقط من حصاد 2021 
86 مــلــيــون طـــن، وقـــد تــصــل مــخــزونــات 
الــحــبــوب والـــبـــذور الــزيــتــيــة فـــي نهاية 
ــالـــي إلـــــى أعـــلـــى مــســتــوى  ــحـ ــم الـ المــــوســ
لــهــا عــلــى الإطــــــلاق عــنــد 21.3 مــلــيــون 
أزمــة في موانئ  أوكرانيا  طن. وتواجه 

التصدير على البحر الأسود.
)العربي الجديد(

التواصل عبر تويتر لن 
يكون مجانياً

تهاوي صادرات أوكرانيا 
من الحبوب

مال وسياسة

بعد ضغوط أميركية مكثفة وضمانات بالتعويض عبر شحنات النفط 
الصخري، وافقت الدول الأوروبية على حظر النفط الروسي ومشتقاته 
الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهور المقبلة. ولكن رغم أهمية 
من  مخاوف  هناك  الروسية  التمويل  منابع  لتجفيف  النفطي  الحظر 

عمليات »تربح التجار«

قفزت أسعار النفط أمس الأربعاء مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل 
تجاري في العالم، خططا للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي، 
وهو ما عوض تراجع الطلب من 
الصين أكبر دولة مستوردة للنفط. 
العقود  ارتفعت  رويترز،  وحسب 
الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل 
دولارات   107.91 مسجلة   %2.8 أو 
بكميات  تـــداولات  وســط  للبرميل 
الصين  فــي  عطلة  بسبب  قليلة 
العقود  ارتفعت  كما  والــيــابــان. 
الوسيط  الآجلة لخام غرب تكساس 

الأميركي 3.02 دولارات أو %3.

الخام يكسب %3

رؤية

جواد العناني

هــنــاك أرقــــام كــثــيــرة مــتــداولــة تسعى إلـــى تــقــديــر كــلــف الــحــروب 
العالم. وعندما تصنع منظومة هرمية  السلاح في  ومشتريات 
ــداد الضحايا،  أعـ مــن هــذه الأرقــــام تــخــرج بحقائق مفجعة عــن 
الناجم عن  التدمير  التي أهــدرت في  الهائلة  والأمـــوال والــثــروات 
الــحــروب، وفــي الأمـــوال التي رصــدت لمعالجة المصابين جسدياً 

ونفسياً بسببها. 
الأولــى،  العالمية  الحرب  العالم في  التي تكبدها  الكلف  تبلغ  وكم 
بعدما بـــدأت فــتــرة الــقــرون الاســتــعــمــاريــة فــي الــتــآكــل، وتحوّلت 
القومية.  ــــرت فيها مــشــاعــر  إلـــى دول مــتــنــاحــرة، وازدهـ ــا  ــ أوروب
ويقول المؤرخون في دراساتهم عن المقارنة بين أسباب الحربين 
العالميتين، الأولى والثانية، إن كلتيهما نتجتا عن صعود المشاعر 
القومية أو الوطنية داخل كل دولة، ما دفع المروجين الشعبويين 
لهذه الأفــكــار إلــى زيـــادة الاحــتــكــاك مــع الــقــوى القومية فــي دول 

أخرى مجاورة ومنافسه لها.
القوميات  إلــى  التحوّل  الأولــى عن  العالمية  الحرب  نتجت  ولذلك، 
الوطنية داخل الدول الأوروبية، وصارت كلها مسؤولة في نهاية 
ــا وضعت الحرب أوزارهـــا عام 

ّ
الأمــر عن انــدلاع الحرب. ولكن لم

ألمانيا مضطرّة على قبول معاهدة فرساي عام  1918، وافقت 
1919، بما فيها تحمّلها كامل المسؤولية عن تلك الحرب. 

يميني متطرّف  ألماني  لحزب  إلــى فرصة  الأمــر  هــذا  د  مَهَّ وقــد 
ــدى الــشــعــب  ــ ــــف هــتــلــر لـــيـــكـــرّس شـــعـــور المـــهـــانـــة ل ــ بـــقـــيـــادة أدول
الانتقام  إلى  ويسعى  ويؤلبه ضدها،  المعاهدة،  بسبب  الألماني 
الأوروبيون  المؤرخون  قبل  ولهذا  الحرب.  تلك  بسبب  لكرامته 
الحرب  عن  الأولــى  المسؤولة  هي  ألمانيا  أن  فكرة  والأميركيون 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولــكــنــهــم يـــقـــرّون أيــضــاً أن مــعــاهــدة فــرســاي 
بشروطها المجحفة ضد ألمانيا هي التي وفرت البيئة الخصبة 

داخلها للدخول في تلك الحرب.
وبمزيد من القراءة عن الجوامع والفوارق بين الظروف والمحفزات 
لكلتا الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن العشرين، 
التي  الأســبــاب  أن  بالتفاصيل  المختصّ  غير  الباحث  يكتشف 
أدّت إلــى انـــدلاع الحربين الأولــيــين قــد تساعدنا فــي الإجــابــة عن 
أوروبــا وروسيا  التي نشهدها حالياً في  الظروف  السؤال: هل 
والولايات المتحدة وغيرها من الدول تتقاطع مع الأسباب المؤدّية 
إلى الحربين الأوليين، فيصبح التنبؤ بحصول حربٍ عالميةٍ ثالثة 
أمراً ممكناً ووارداً، أم أن هذه المقارنة هي في أساسها خاطئة، 

وتقوم على مغالطات منطقية«؟
إذا كنا نبحث عن انتشار الأفكار القومية داخل الدول الكبرى، 
وعــــن انــتــشــار هــــذه الـــظـــاهـــرة أكــثــر وأكـــثـــر فـــي الـــــدول المـــؤثـــرة، 
هــذا حــاصــل حــالــيــاً... روسيا  أن  العظمى، فسنرى  ولــكــن غير 
والــدخــول  السوفييتي،  الاتــحــاد  عقد  انــفــراط  بعد  التي خرجت 
تعرّضت  الــتــي  بالمهانة  »بــيــروســتــرويــكــا«، شــعــرت  فــي مرحلة 
الــذي  فــي شخص فلاديمير بوتين  والــتــي وجــدت ضالتها  لها، 
اســتــطــاع، بفضل ذكــائــه والــكــاريــزمــا الــتــي يتمتع بــهــا، أن يعيد 

الاعتزاز القومي لروسيا الجريحة. 
وصار يبحث له عن دور أوسع إقليمياً ودولياً. وساهم الإعلام 
الغربي في الإشارة إليه على أنه يتطلع إلى إعادة مجد القياصرة 
ــيـــب(، أو اســـتـــعـــادة الاتـــحـــاد  )فـــريـــدريـــك الــعــظــيــم وإيــــفــــان الـــرهـ
السوفييتي، ولذلك صار بوتين هدفاً واضحاً للهجمات الإعلامية 
الغربية، ما عزّز مكانته سياسياً داخل بلده، فتحوّل تدريجياً 

إلى مشروع »دكتاتور« قلما يقبل بكلمة »لا« من أعوانه.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، نـــرى أن المــحــافــظــين الــجــدد والمــتــديــنــين 
تــأثــيــراً كبيراً.  يــمــارســون  تــرامــب  بــزعــامــة دونــالــد  المتصهينين 
ــــل مــحــكــمــة الــعــدل  وبــســبــب الأغــلــبــيــة الـــتـــي يــتــمــتــعــون بــهــا داخـ
ــنــوا، أخـــيـــرا، مــن عــكــس الــقــانــون الــــذي كـــان يسمح 

ّ
الــعــلــيــا، تــمــك

بالإجهاض، على أساس أن الجنين، بغض النظر عن عمره في 
 رحم والدته، لا يجوز أن يُغْتال باسم »حق المرأة في الدفاع عن 

حقها في الحمل«.
وإذا تمكن الحزب الجمهوري في منتصف الانتخابات النصفية 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل مــن الــفــوز بأغلبية 
المقاعد في الكونغرس )مجلسي الممثلين والشيوخ(، فإنه سوف 
يعزّز أكثر المشاعر الوطنية، خصوصا لدى المسيحيين البيض، 

وستصبح الأمور هنالك أكثر تعقيداً.
اليميني المتطرّف بقيادة  وبالكاد نجت فرنسا من فوز الحزب 
مارين لوبان برئاسة الدولة. ولكن ظاهرة التفرّد القومي داخل 
فرنسا لم تنته، بل ولربما تزداد قوة وعنفاً ضد الأجانب وغير 

البيض. 
وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن مشاعر 
القومية فيها آخذه بالتوسع، على الرغم من محاولات الليبراليين 
التملص من هذا القيد القوي. وفي ألمانيا، ترتفع مشاعر الاعتزاز 
بــالإنــجــاز الألمـــانـــي. وتــوفــر الـــظـــروف الــحــالــيــة مــزيــداً مــن فــرص 
التي  التسلح  على  القيود  من  والتحرّر  ألمانيا،  داخــل  العسكره 

رِضت عليها بعد الحرب العالمية الثانية.
ُ
ف

ونرى المظاهر نفسها في أسبانيا، وإيطاليا، والدول الصغرى، 
مثل هنغاريا، وبولندا، وحتى رومانيا، وبلغاريا. ويمتد الأمر إلى 
إسرائيل التي تحولت إلى دولة أبارتهايد وتمييز عنصري تتخذ 
بالفلسطينيين.  للتنكيل  واضــحــاً  غطاء  الإرهـــاب  مكافحة  مــن 
ضد  عنيفة  والصهيونية  الإســرائــيــلــيــة  الفعل  ردّة  جـــاءت  وقــد 
تصريحات وزير خارجية روسيا، لافروف، للتلفزيون الإيطالي 

بأن دماء يهودية كانت تسري في هتلر. 
ويــفــتــح هـــذا الــتــصــريــح الــبــاب عــلــى اجــتــهــادات أخـــرى لا تحبّها 
تخذ الحركة الصهيونية من روسيا، ومن 

ّ
إسرائيل. ولذلك، ست

الــوزراء  بقيادة رئيس  الهند  أما  لها.  بوتين هدفاً  الرئيس  نظام 
الـــحـــالـــي، نــــارنــــدرا مـــــودي، فــهــي دولــــة تــتــمــحــور حــــول الــقــومــيــة 
الــعــرقــي واللغوي  الــتــنــوع  أن  قــادتــهــا  ادّعــــاءات  الهندوسية، رغــم 
والديني فيها هو مصدر غناها وتقدّمها. وهــذا سينتج ردود 
فعل في باكستان، وبنغلادش وفي غيرها من الدول الآسيوية 

المجاورة.
لــذلــك يــثــور الــــســــؤال: فـــي ظـــل احـــتـــمـــالات الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 
وروسيا  روســيــا  ضــد  المتكاثرة  والقيود  المــتــزايــدة  والمقاطعات 
التوقعات  فــعــل روســيــا عليها، وفـــي  ثــم ردود  الــبــيــضــاء، ومـــن 
ــغــلاء والــبــطــالــة، هــل ستجتمع هـــذه الــظــروف  المــتــضــاربــة عــن ال
ــبـــار، أي إلــى  ــــحــــروب بـــالـــوكـــالـــة إلــــى حـــــروب بـــين الـــكـ لـــتـــحـــوّل ال
 حــــرب عــالمــيــة جـــديـــدة تـــهـــدّد مــصــيــر الــبــشــريــة بــكــامــلــهــا؟ هــذا 

السؤال برسم الإجابة.

الحرب العالمية الثالثة؟

Thursday 5 May 2022 Thursday 5 May 2022
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نهاد أبو غوش

ــاء  ــلــــي لأعـــضـ ــيــ ــانــــون الإســــرائــ ــقــ ــــر الــ
ّ
يــــوف

الـــبـــرلمـــان )الــكــنــيــســت( حــصــانــة واســـعـــة، 
تمكنهم من دخول أماكن وزيارة مناطق 
الـــعـــادي دخــولــهــا.  الــجــمــهــور  يحظرعلى 
يـــســـتـــفـــيـــد هــــــــؤلاء مـــــن هـــــــذه الـــحـــصـــانـــة 
فــي تــعــزيــز قــدراتــهــم الــرقــابــيــة عــلــى أداء 
الخاصة  أجنداتهم  لتنفيذ  أو  الحكومة، 
كما يفعل النواب العرب، حين يستغلون 
هـــذه المــيــزة فــي زيــــارة الــســجــون والــلــقــاء 
بالأسرى الفلسطينيين الذين يخضعون 
لعقوبات قاسية، كالعزل أو الحرمان من 
زيــارة المحامين والأهــل. أما نواب اليمين 
المــــتــــشــــدّد، فــيــســتــثــمــرون الـــحـــصـــانـــة فــي 
الاستيطانية  الــجــمــاعــات  بــرامــج  تنفيذ 
الأقصى،  المسجد  اقتحام  مثل  المتطرّفة، 
بـــزيـــارات اســتــفــزازيــة للبلدات  الــقــيــام  أو 

العربية تحت حماية الشرطة. 
بــعــد انــتــهــاء الاحــتــفــالات الــيــهــوديــة بعيد 
ــات  ــامـ ــتـــحـ ــا رافــــقــــهــــا مـــــن اقـ ــ ــ الــــفــــصــــح، ومـ
استفزازية للحرم القدسي الشريف، منعت 
اليميني  الــنــائــب  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــطـــرّف، إيــتــامــار بـــن غــفــيــر )46 عــامــا(، 
مـــن تــنــفــيــذ مــســيــرة الأعـــــلام الاســتــفــزازيــة 
القديمة من  الــبــلــدة  وقــيــادتــهــا فــي محيط 
مدينة الــقــدس، وســط الــشــوارع والأحــيــاء 
العربية الفلسطينية، وذلك لتخفيف حدّة 
الاحـــتـــكـــاك مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــعــشــر 
الأواخر من رمضان، وللحيلولة دون وقوع 
تصعيد خطير قد يؤدّي إلى إعادة توحيد 

حسان الأسود

مــنــذ بــدايــة الـــثـــورة الــســوريــة، وربــمــا قبل 
آذار  مـــــــارس/  فــــي 18  فــعــلــيــاً  انــطــلاقــتــهــا 
المــدنــي  الــــحــــراك  تــبــاشــيــر  مــنــذ  أي   ،2011
ــدأت مــلامــحــه تظهر  الاحــتــجــاجــي الــــذي بــ
في مــدن وقــرى سورية عديدة مع وصول 
أصـــــداء صـــرخـــات شــبــاب الــربــيــع الــعــربــي 
فــي تــونــس ومــصــر وليبيا والــيــمــن، دأبــت 
ــتــــي هــــي بــالمــنــاســبــة  ــهــــزة الـــنـــظـــام، والــ أجــ
ــــزة الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة ذاتـــــهـــــا، عــلــى  ــهـ ــ أجـ
ــا عــــن هـــذه  ــــاص بـــهـ ــتـــوى خــ ــنـــاعـــة مـــحـ صـ
الثورة، تدرّجت بإطلاق التسميات عليها 
بــمــا يــتــنــاســب وتـــطـــوّر نــظــرتــهــا إلـــى هــذه 
الــثــورة، فبدأت بتعبير أحـــداثٍ ثم انتقلت 
إلى استعمال كلمة أزمة، حتى وصلت إلى 

إطلاق توصيف الحرب الكونية.
ــذا المــحــتــوى عــلــى جــوهــر واضـــح  ارتـــكـــز هـ
لــدى مركز صنع الــقــرار فــي النظام، وهــذا 
ـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــة الــعــقــل 

ُ
يـــمـــكـــن أن ن

الجمعي أو التشغيلي أو البنية المسيّرة أو 
النظام  بها  يعمل  التي  الحاملة  المنظومة 
بل  مــجــازاً،  ليست  تلقائياً  وكلمة  تلقائياً. 
والأدوات  لــآلــيــات  تــوصــيــف حقيقي  هــي 
ــتـــي تــســيــر فــيــهــا الأفـــعـــال  والإجـــــــــــراءات الـ
ــر، أي ســلــوك  بــمــعــنــى آخــ ــال.  ــعـ وردود الأفـ
أو تصرّف أو قــرار يصدر عن هــذا النظام 
لا بدّ له من المــرور بهذه الــدورة المتكاملة، 
انطلاقاً من النقطة ألف وصولًا إلى النقطة 
ياء. وقد تمّ، بناء هذه الدورة المتكاملة عبر 
تراكمات كثيرة بدأت منذ عهد الوحدة مع 
مصر، ثمّ تدرّجت بين العفوية والإدراك من 
»الــبــعــث«، حتى  عهد  فــي  عليها  القائمين 
بـــاتـــت نــهــجــاً ذاتـــــيّ الــتــســيــيــر مـــع اســتــلام 

حافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار.
جوهر المحتوى المذكور هو الكذب وتزييف 
الواقع وتحريفه وإنتاج رواية بديلة مدعّمة 
 النظر 

ّ
ة. وبغض

ّ
بالأسانيد والحجج والأدل

عن إتقان هذه الرواية بتفاصيلها الدقيقة، 
 الــنــظــام غــيــر مــهــتــمّ بــهــا، 

ّ
ــأن ــ والـــتـــي بـــدا وكـ

 الأمــر 
ّ
 المــراقــب كــان يلاحظ أن

ّ
إلــى درجــة أن

دلال البزري

ــرف بــه رســمــيــاً، 
َ
»الــجــحــيــم الــلــبــنــانــي« مــعــت

ومــــن أعـــلـــى ســلــطــة، رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
والـــعـــذاب فــيــه لــيــس ســمــاويــاً، ولا بالتالي 
ــادلًا. ولا هــو قــصــاصٌ نــازل على ساكنه،  عـ
يــدفــع فيه ثمن ذنــوبــه. إنــمــا هــو مــن صنع 
الأبــريــاء  عـــادل، يعاقب  أنــه غير  أي  البشر، 
على ذنوبٍ اقترفها أقوياء المافيا الحاكمة. 
ــادة وصـــف كــل ما  ولا حــاجــة هــنــا إلـــى إعــ
يــتــكــبّــده ســـكـــان هــــذا الــجــحــيــم، أو كـــل ما 
يجنيه مافيويو السلطة من مال وشكيمة 
عند طــلــوع كــل شمس على بـــرّه. المــهــم أن 
ــاراً جــهــنــمــيــة تــلــســع الــلــبــنــانــيــين يــومــيــاً  ــ نـ
بــلــفــحــاتــهــا الــــحــــارقــــة، وهـــــي حـــتـــى هـــذه 
تحويلهم  على  الإشــــراف  بــصــدد  اللحظة 
إلى عــدم، إلى لا شــيء، إلى صِفر أو فراغ. 
وفي أفضل الأحوال، إلى دروع بشرية في 
حرب المافيا الحاكمة للبقاء على الوجود. 
جـــهـــنـــم أبـــــديـــــة، لا وجـــــــود فـــيـــهـــا لمــطــهــر، 
ــفـــوائـــد الــعــقــاب  ــــوب، لـ ــذنـ ــ لــلــســمــاح عــــن الـ
ودروســـــــه... جــهــنــم مــفــتــوحــة عــلــى امــتــداد 
الـــزمـــان، مــكــتــوبــة عــلــى جــبــين لــبــنــان منذ 
عة 

ّ
اته المتقط

ّ
ولادتــه، كأنها قــدره. وما جن

ــوة، لم يلبث القدر أن صحّحها 
ْ
ســوى هــف

ـــي الــســمــاء 
ّ
ــثـــر ارتــــفــــاعــــاً، تـــغـــط بـــنـــيـــرانٍ أكـ

بسوادها. هــذه المــرّة وصلت هــذه النيران 
لتها إلى رماد.  إلى قلوب اللبنانيين، وحوَّ
النزوح  وقال غالبيتهم، »فلنرْحَل«. وكان 
التاريخي، الذي لم يعرفه لبنان منذ سفر 
العالمية  والحرب  الكبرى،  والمجاعة  برْلك 
الأولـــــــى. خــــلال عـــامـــين فـــقـــط، فــــرغ لــبــنــان 
مــن زينة شبابه وأطــفــالــه، وربــمــا كهوله. 
ر إمكانات 

ّ
وكــان يتطلب هذا الهروب توف

خاصة: فيزا أو هجرة نهائية. سعر بطاقة 
السفر. وجود عقد عمل، أو علاقات تؤمّنه. 
ولا بأس إن لم يكن متاحاً، فالمهم النجاة 

بما تبقى من الجلد غير المحترشق. 
ولــكــن قبل كــل شـــيء، يجب الحصول على 
جـــواز ســفــر. وهـــذا الأخــيــر شــكّــل »ضغطاً« 
هــائــلا عــلــى الأمــــن الـــداخـــلـــي، خـــلال هــذيــن 
ــاتَ عــاجــزاً عن  الــعــامــين الأخــيــريــن، حــتــى بـ
إصدار المزيد، فأعلن عن »عدم تمكّن الدولة 
مــن إيــفــاء قــيــمــة الــعــقــد لــلــشــركــة المــتــعــاقــدة 
مــعــهــا لــتــأمــين الـــــجـــــوازات«. هـــكـــذا تــوقــفــت 
ــدار جــــــوازات الــســفــر لمن  ــ المـــديـــريـــة عـــن إصــ
يسمّون »مواطنين بسطاء«.  هذا كله ونحن 
ما زلنا نتكلم عن واحد من دروب الهروب 
مــن جهنم. وهــو درب المحظوظين مــن بين 
بجيوبهم وعلاقاتهم  »المــواطــنــين«.  أولــئــك 
كانت  كلما   :

ّ
أدق بمعنى  أي،  ومــهــاراتــهــم. 

الثلاثة متوفرة، سهل الحصول على  هذه 
إذن شــرعــي بــالــهــروب مــن جــهــنــم. شــرعــي، 

وأحياناً »مضمون« الوجهة. 
ولكن ثمّة مدينة - منطقة في لبنان خارجة 
 .

ً
تماماً عن هذه المقاييس، المتواضعة أصلا

طرابلس الشام، شمال لبنان. حيث الجحيم 
فيها أشد استعاراً من أي منطقة أخرى. فقر 
وتهميش وفوضى منقطِعة النظير. ثلاثي 
يــوظــفــه ســيــاســيــوهــا ونـــوابـــهـــا، أصــحــاب 
لتكون  المزيد.  على  أهلها  لإبقاء  المليارات، 
طرابلس صندوق بريد أمني، ذريعة أمنية 
وتــفــجــيــرات، ومــوقــوفــون ســنــوات مــن دون 
محاكمات... ومهربون يسرحون ويمرحون 
عــلــى الـــحـــدود الــبــرّيــة، بــين ســوريــة لــبــنــان، 
وعلى الحدود البحرية. شبكة من المهرّبين 
مــتــرابــطــة، مــتــصــلــة، مــنــسّــقــة فــيــمــا بينها، 
سياسية  بتغطية  ســنــوات،  ومــنــذ  ع، 

ّ
تتمت

الأمنية.  الحكّام وتغاض من أجهزتهم  من 
ــــت آخــــــر »إنـــــــجـــــــازات« هــــــذه الــشــبــكــة  ــانـ ــ وكـ

قطاع  وتــحــديــدا  الفلسطينية،  الــســاحــات 
المحتل  والــداخــل  المسلحة  بمقاومته  غــزة 
وسط  تعيش  التي  بجماهيره   1948 عــام 
الإسرائيليين، كما أن حكومة بينت – لبيد 
الضعيفة، لا تريد لهذا النائب المعارض أن 
الوطنية  أجنداتها  إسرائيل  على  يفرض 
والأمــنــيــة، ويــورّطــهــا فــي مــواجــهــاتٍ غير 
وبما  الحكومة،  هــذه  تطيح  قــد  محسوبة 
يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة المـــعـــارضـــة، بــزعــامــة 
رئـــيـــس حــــزب الــلــيــكــود ورئـــيـــس الــــــوزراء 

السابق، بنيامين نتنياهو.
 حملة 

ّ
ــم بــن غــفــيــر بــمــنــعــه، وشــــن

ّ
لــم يــســل

ــلــــى الــــحــــكــــومــــة وأجــــهــــزتــــهــــا،  شـــــعـــــواء عــ
وتــحــديــدا ضــد رئــيــس المــخــابــرات العامة 
ــقــــب ذلـــك  ــــون بـــــــار، وعــ ــنـ ــ ــاك(، أمـ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ )الــ
استثنائيا،  بيانا  الشاباك  جهاز  أصــدر 
ــعـــوت أحــــرونــــوت  ــديـ نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة يـ
غفير  بــن  مــنــع  معللا   ،2022/4/30 فــجــر 
مــن الــوصــول إلــى منطقة بــاب الــعــامــود، 
»تــوفــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مــؤكّــدة  بـــ
الـــزيـــارة تلحق أذى  بـــأن مــثــل هـــذه  تفيد 
بليغا بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها«. 
وقد برز اسم هذا النائب الإسرائيلي خلال 
المــواجــهــات أخــيــرا فــي الــقــدس والمــســجــد 
الأقصى، كما برز خلال مواجهات مايو/ 
أيار من العام الماضي، حيث افتتح مكتبا 
في حي الشيخ جرّاح متزعما مجموعات 
المستوطنين في محاولاتها إخلاء سكان 

الحي الفلسطينيين.
ــو زعـــيـــم حـــــزب »قــــوة  وبـــــن غــفــيــر هـــــذا هــ
يـــهـــوديـــة«، وســلــيــل مــنــظــمــة كــــاخ، الأكــثــر 

أن الأخـــيـــر لا يــخــتــلــف كــثــيــرا فـــي مــواقــفــه 
غفير،  بــن  عــن  والأيديولوجية  السياسية 
فكلاهما يرفض منح أية حقوق سياسية 
ــم الـــتـــســـريـــع فــي  ــ ــدعـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ويـ
تــهــويــد مــديــنــة الـــقـــدس، وهـــمـــا يــســتــنــدان 
إلى قاعدة انتخابية واحــدة، هي جمهور 
المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها 
ــقــــدس، ويــــؤيــــدان الاســـتـــيـــطـــان مـــن دون  الــ
قيود أو شروط. ولعل الفرق الرئيسي بين 
يمينية نتنياهو وبينت من جهة ويمينية 
بــــن غــفــيــر مــــن جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، أن الــفــريــق 
وجيشها  الـــدولـــة  أدوات  يــســتــخــدم  الأول 

مخططاته،  لتنفيذ  وأجهزتها  وقوانينها 
الثاني لا يعبأ بأية قوانين محلية  بينما 
ــفــــارق، إلــــى حد  أو دولـــيـــة. ويــشــبــه هــــذا الــ
القانونية  المستوطنات  بين  الفارق  كبير، 
الحكومة  أقرّتها  الأولــى  القانونية،  وغير 
والثانية بناها المستوطنون على عاتقهم.

انقساما  تاريخها،  عبر  إســرائــيــل،  عــرفــت 
تقليديا بين قوى اليسار الصهيوني الذي 
مــثــلــه، بشكل خـــاص، حــزبــا مــبــاي ومــبــام، 
ولاحقا حزبا العمل وميريتس، وبين قوى 
الــيــمــين بــقــيــادة حــزبــهــا الأبــــرز )الــلــيــكــود(. 
وإلى جانب هذين المعسكرين الرئيسيين، 
وجــــــــــدت أحـــــــــــزاب المــــتــــديــــنــــين المـــتـــزمـــتـــين 
المــعــروفــين بـــ »الــحــريــديــم« الــتــي غــالــبــا ما 
تحالفت مع الحزب الحاكم. ودائما وُجدت 
على يمين حزب الليكود أحزابٌ أكثر تطرّفا 
فـــي مــوقــفــهــا مـــن الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــين. 
تــبــدّلــت هــذه الأحــــزاب وتــغــيــرت قياداتها، 
وحليفا  داعما  رديفا  دائما  شكلت  لكنها 
أحــزاب  بينها  ومــن  الليكود،  لحزب  ثابتا 
النهضة )تكوما( برئاسة غيؤولا كوهين، 
ــان،  ــتــ ــل ايــ ــيــ ــائــ ــة رفــ ــرئــــاســ ــــت« بــ ــومـ ــ ــسـ ــ و»تـ
الترانسفير  داعــيــة  بزعامة  و»مــولــيــديــت« 
رحبعام زئيفي. وخلال العقدين الأخيرين، 
بــــدأت تــتــبــلــور مــجــمــوعــات تــمــثــل اتــجــاهــا 
ســيــاســيــا جــديــدا آخـــذا فــي الــنــمــو يسميه 
بعضهم »الحردلية«، بنحت ومزج كلمتين 
عبريتين، معناهما الدينية الوطنية. وهو 
اتجاه يدمج القومية الصهيونية المتشدّدة 
دينية  ورؤى  نـــبـــوءات  مــن  يناسبها  بــمــا 
منتقاة، يقود ذلــك إلــى وجــود مجموعات 

سياسية واســعــة الــتــأثــيــر، وتــتــصــرّف في 
اليومي وكأنها لم تنته بعد من  سلوكها 
»الاحتلال«  ضد  الوطني  تحرّرها  معركة 

العربي والفلسطيني لأرض إسرائيل.
ى هذه الجماعات »الحردلية« العنف 

ّ
تتبن

ضد الفلسطينيين فكرا وممارسة، وتشرّع 
سرقة أراضيهم والسيطرة عليها بالقوة، 
 من الربّ لليهود وحدهم. وإذا 

ً
لكونها هبة

المــاضــي تسبّب  فــي  كانت هــذه الجماعات 
فإنها،  إسرائيل،  لحكومات  الحرج  بعض 
ومع انزياح إسرائيل برمتها نحو اليمين 
ا رئيسيا  والــيــمــين المـــتـــطـــرّف، بــاتــت جــــزء
ينحصر  ولا  الــســيــاســيــة،  الــخــريــطــة  مـــن 
ــذا الاتـــجـــاه بــالــيــمــيــنــيــين يمينا  ــــود هــ وجـ
والصهيونية الدينية، بل يمتد إلى داخل 
حزب الليكود وأمل جديد برئاسة جدعون 
ساعر، وحتى إلى حزب يسرائيل بيتينو 

ذي المنحى العلماني الواضح.
شكّلت هــذه الــقــوى »الــحــردلــيــة« مــن خلال 
ــركـــات غــيــر الــحــزبــيــة  انـــدمـــاجـــهـــا مـــع الـــحـ
مــثــل  والآراء،  ــــواقـــــف  المـ تـــشـــاطـــرهـــا  الـــتـــي 
بناء  وجماعات  الاستيطانية  الجماعات 
الصبغة  ذات  الجمعيات  وبــعــض  الهيكل 
ــا دائـــمـــا  ــفــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الـــديـــنـــيـــة، رديــ
هذه  بيد  وأداة  الإســرائــيــلــيــة،  للحكومات 
الاستيطانية،  طات 

ّ
المخط لتنفيذ  الأخيرة 

 دائمة 
ً
ـــرت هــذه الــجــمــاعــات ذريــعــة

ّ
كما وف

ــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا الـ ــهـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ تـ
تـــنـــازلاتٍ بحجّة  أيـــة  تــقــديــم  للتملص مــن 

الخشية من احتجاجات المتطرّفين.
)كاتب فلسطيني(

ليس مــجــرّد نقص كــفــاءة أو ســهــوٍ، بــل هو 
ــة فــــي أذهـــــــان الــقــائــمــين  ــحــ مــنــهــجــيّــة واضــ
 الرواية صمدت أمام امتحانات 

ّ
عليها، فإن

الزمن وتراكم القصص والأحــداث. صمدت 
لا بــســبــب كــونــهــا حــقــيــقــة، ولا بــســبــب أنها 
مــتــقــنــة الـــصـــنـــع، ولا بــســبــب أنـــهـــا مــقــنــعــة، 
بغيابها  التي  الأســبــاب جميعها  لهذه  بــل 
عــــوّضــــت عــــن حـــضـــورهـــا، أي وفـــــق المـــبـــدأ 
الــذي يصف حــال لبنان  المــشــوّه  السياسي 
 قـــوتـــه تــكــمــن فـــي ضــعــفــه، أي صــمــدت 

ّ
ــأن ــ بـ

لجميع الأسباب التي تدعو إلى انهيارها، 
 لا تخلو من سخريةٍ مرّة مرارة 

ٌ
وهي مفارقة

واقعنا هذا. هكذا كانت رواية النظام قويّة، 
راسخة، مدعّمة بالأسانيد، مربوطة بحبالٍ 
من  تمنعها  لكنها  حملها،  عــلــى  تــقــوى  لا 

ه. 
ّ
السقوط مع ذلك كل

سيكون من المفيد ضرب بعض الأمثلة عن 
هذا السلوك أو عن هذه المنهجية بالأحرى، 
وسنختار موضوع الضبوط الأمنية التي 
كانت تنظمها أجهزة النظام – الدولة في 
رت أو كبُرت، بدءاً من مخافر 

ُ
كل واقعة صغ

الــشــرطــة وصــــولًا إلـــى أحــكــام أعــلــى هيئة 
من خرج   

ّ
لكل التسمية واضحة  قضائية، 

في وجه النظام؛ إرهابي، جماعة إرهابية، 
 إرهابي، كل شيء 

ٌ
 تصرّف

ٌ
 حدث

ٌ
جرمٌ فعل

إلى  وانتقالًا  بالتفكير  بــدءاً  إرهابياً،  كــان 
الفعل، وصولًا إلى النتائج.

ــد الــروايــة هــذه مــع الــزمــن آثـــاراً نفسية 
ّ
تــول

عند القائمين عليها والخاضعين لها على 
 بدرجاتٍ متفاوتة، تؤدي هذه 

ْ
السواء، وإن

الآثار إلى تثبيت مفاهيم معيّنة عن الذات 
وعن الآخر في الذهنية الفردية والجمعية، 
وتكرارها يجعل النمطيّة السائدة تلقائيّة 
ــداول وعـــفـــويـــة الـــقـــبـــول. مــــن هـــنـــا بـــات  ــ ــتـ ــ الـ
ــنـــدوق الـــســـوري  ــارج الـــصـ ــ المـــشـــاهـــد مــــن خــ
المــغــلــق، وهــو صــنــدوق يــحــوط الخاضعين 
لـــســـيـــطـــرة قــــــــوات نــــظــــام الأســــــــد الــفــعــلــيــة 
والمــعــنــويــة، يـــرى عــجــائــب وغــرائــب عجزت 
ــارل دودســـــون فـــي روايــتــه  عــنــهــا مــخــيّــلــة كــ
ــائـــب« أو مــخــيــلــة  »ألــــيــــسْ فــــي بـــــلاد الـــعـــجـ
الفيزيائيّة  روايـــتـــه  فــي  روبـــيـــرت جــيــلــمــور 

تسهيل رحلة شبابها إلى العراق للالتحاق 
بتنظيماتٍ إسلاميةٍ عراقية متطرّفة.  

ــيــــون  ــلــــســ ــرابــ ــهــــث الــــطــ ــلــ مــــنــــذ عــــــامــــــين، يــ
البحر،  عبر  للنزوح  الشمالي،  وجــوارهــم 
هــــم الــــذيــــن ضــــاقــــت بـــهـــم ســـبـــل الــــهــــروب 
تكلفته  يــدفــعــون  مــن جهنمهم.  الــشــرعــي 
يجمعونها  بــالــدولار،  أكتافهم،  لحم  مــن 
ــعــــين، ويــــهــــرعــــون إلـــــى قـــــوارب  ــدمــــوع الــ بــ
ــة، كــالمــجــانــين،  ــيـ بـــدائـــيـــة، بـــلا ســـتـــرات واقـ
عِلوا بها. 

ُ
ت

ْ
سعياً إلى إطفاء النار التي اش

الـــقـــوارب انطلقت  ونــحــن لا نعلم كــم مــن 
العامين، ونجحت  من هناك خــلال هذين 
تهم، أو ربما 

ّ
في الوصول إلى ما هو جن

تجربتين  ثمة  أن  المــؤكّــد  ولكن  مطهرهم. 
كارثتين، حصلتا خلال العامين الماضيين، 
ــا إلـــى غـــرق قــواربــهــم وابـــتـــلاع البحر  أدتــ

عشرات من جثثهم، والبحر شاهِدهم.. 
الــبــرّي، حصل  التهريب  مــع  وكما يحصل 
تتواطأ  الجحيم.  الهاربة من  الــقــوارب  مع 
بـــين،  ــزة الأمـــنـــيـــة مــــع هـــــــؤلاء المـــهـــرِّ ــ ــهـ ــ الأجـ
وتـــســـهّـــل خـــطـــطـــهـــم. وبـــعـــد ذلــــــك، تــنــقــض 
إرهابيين  بين بصفتهم  المهرَّ الشباب  على 
محتملين. وترميهم في السجن ومن دون 
 .. هرّبوهم  الذين  محاكمة، وتطلق ســراح 
الــقــوارب  كذلك تفعل الأجــهــزة الأمنية مــع 
تــعــرف من  الــشــرعــيــة«:  »غــيــر  الطرابلسية 
ـــي المــــهــــرّبــــين. يـــســـرحـــون ويـــمـــرحـــون 

ّ
يـــغـــط

متمتعين بتغطياتها. وعندما تهجم على 
قــــارب غــيــر شــرعــي، بــغــيــة اســتــعــادتــه إلــى 
»رهــن  المــهــرّبــين، تضعهم  توقف  الشاطئ، 
الــتــحــقــيــق«، وبــعــد ذلــــك تــطــلــق ســراحــهــم، 
الـــســـاهـــرة على  الــســلــطــات الأمــنــيــة  أن  أي 
مــصــالــح الــســلــطــات الــحــاكــمــة تــتــرك الــذيــن 
ينفذون مشاريع الهروب أحراراً، ينتزعون 
من الفقراء آلاف الدولارات أخرجها هؤلاء 
مــن أرواحـــهـــم، وبــعــد ذلــك تعرقل عمليات 
الهروب، أو تسهّله، بما لا نعلمه... وتكون 
ــام فــي الــقــارب  الــنــتــيــجــة مــا حــصــل قــبــل أيــ
ــاع عـــشـــرات  ــ ــــذي أضــ ــاة، الـــفـــاشـــل، الــ ــ ــأسـ ــ المـ

تشل.. 
ْ
شل أو لم يُن

ُ
الأرواح، وأنقذ وانت

ــل بــثــمــانــين هـــاربـــاً، مع  كـــان الـــقـــارب المــحــمَّ
الدولية،  المــيــاه  نساء وأطــفــال، يقترب مــن 
فـــتـــصـــدّى لــــه الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، وغــــرق 
ــبــض عــلــى المـــهـــرّب، 

ُ
الـــقـــارب بــمــا حــمــل، فــق

طـــلـــق ســـراحـــه، وغـــرقـــت طــرابــلــس في 
ُ
ثـــم أ

الحزن والــدمــوع، وقــام الجيش بما عليه، 
من »تعزية بالشهداء«، وتهنئة للناجين، 
و»تحقيق« في الكارثة، و»إنهاء التحقيق« 
ــات بــــروايــــتــــه الــــخــــاصــــة، »أن  ــاعــ خـــــلال ســ

أسّسها  التي  إسرائيل  تاريخ  في  تطرّفا 
ــعــــد مــقــتــل  ــر كــــهــــانــــا، وبــ ــيـ ــائـ ــام مـ ــاخــ ــحــ الــ
حــظــرهــا  جــــــرى   ،1990 عــــــام  مـــؤســـســـهـــا 
لــنــفــســهــا  فـــاتـــخـــذت  فــــي 1994،  قـــانـــونـــيـــا 
أســـمـــاء مــخــتــلــفــة فـــي كـــل مـــــرّة، وحــافــظــت 
على حضورها الميداني من دون التمثيل 
الـــبـــرلمـــانـــي. وتــمــكّــنــت هــــذه الــجــمــاعــة من 
وأن  السياسي،  انــتــزاع شرعية وجــودهــا 
الــبــرلمــان بــعــد فشلها  تتمثل مـــجـــدّدا فــي 
عدة مرّات، على أثر الجهود الاستثنائية 
الــتــي بــذلــهــا نــتــنــيــاهــو فــي تــوحــيــد ثــلاث 
ــــوة  ــا وقـ ــومـ ــكـ ــــي تـ ــة هـ ــرّفـ ــطـ ــتـ جــــمــــاعــــات مـ
الحزب  يهودية ونوعام، وقد حصل هذا 
الموحد، واسمه الصهيونية الدينية، على 
آذار  انــتــخــابــات مـــارس/  ستة مقاعد فــي 

2021، لكنه بقي في صفوف المعارضة.
ــر، وكــــذا  ــيـ ــفـ ــبـــت مــــواقــــف بــــن غـ ــبّـ ــد سـ ــ وقــ
ــيـــه الـــصـــريـــح  ـ

ّ
ــن ــبـ ــلـــوكـــه الــــعــــدوانــــي وتـ سـ

العنف، حرجا كثيرا للحكومة وأجهزتها 
الأمـــنـــيـــة، مـــا اســتــدعــى مــنــعــه مـــن الــقــيــام 
ــتـــي هـــي أشـــبـــه ما  ــــلام، والـ ــ بــمــســيــرة الأعـ
غلاة  بها  يقوم  احتفالية  بمسيرة  تكون 
ــيـــين الـــيـــهـــود فــي  ــلـ ــيـ ــرّفـــين الإســـرائـ ــتـــطـ المـ
يوم  لمناسبة  الشرقية  الــقــدس  ضــواحــي 
القدس وفق التقويم العبري، أي احتفاء 

»تحريرها« من العرب! بـ
النائب،  الــخــوض فــي خلفيات هــذا  وقــبــل 
ــداء الـــحـــذر، لأن مـــن شـــأن حصر  ــ يــجــدر إبـ
ــم عــلــى  ــن هــ صـــفـــة الــــتــــطــــرّف فـــيـــه، وفـــــي مــ
شـــاكـــلـــتـــه، أن يُـــظـــهـــر بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
مع  ــيْن، 

َ
مُــعــتــدل ــيْن  سِــيــاسِــيَّ بينت  ونفتالي 

ــن مـــثـــلِ وزيـــــرٍ  »ألــــيــــسْ فــــي بـــــلاد الـــــكـــــمّ«. مــ
يتحدّث عن تعميم تجربة بطاقة التموين 
ق 

ّ
الذكية على روســيــا وألمــانــيــا، أو مــن معل

ــذ بــوتــين  ــ ومـــحـــلـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي يــعــلــن أخـ
ـــار قــبــل غـــزو أوكـــرانـــيـــا بــقــولــه: 

ّ
مــوافــقــة بـــش

»روحــوا، اتكلوا على الله« بعد أن شرح له 
وزير دفاعه الخطوات الثلاث التي تختصر 
القصّة، مــروراً بمئات، بل آلاف التهويمات 
المـــعـــبّـــرة بــصــدق عـــن عــالــم ســـوريـــة الأســــد، 
ــنــســج عــلــى مــهــل وبـــأنـــاة 

ُ
كـــانـــت الــــروايــــة ت

ــا، أي خـــطـــورة  ــنـ ــبــــرٍ شـــديـــديـــن. مــــن هـ وصــ
تطاول الزمن وامتداده على هذه الصناعة 
لفهمها  الحاجة   

ُ
تبرز التراكم،  هــذا  وعلى 

أولًا، ثم التفكّرُ بأساليب مقاومتها ثانياً، 
ــــى صـــنـــاعـــة مــحــتــوى  ــال ثـــالـــثـــاً إلـ ــقــ ــتــ والانــ
بين في 

ّ
الرواية الأخرى، روايتنا نحن المعذ

جــدران  على  أجــســادنــا  المصلوبة  الأرض، 
قة أفئدتنا 

ّ
الزنازين أو حبال الخيام، المعل

عــلــى أغـــصـــان الــــشــــوارع فـــي المــنــافــي وفــي 
الجرائد،  وصفحات  الكاريكاتير  لــوحــات 
ــخــــلاف  ــطــــوط الــ ــخــ المـــســـتـــلـــبـــة عــــقــــولــــنــــا بــ
ــتــــلاف وحـــــدود الـــصـــراع والمــصــالــح  والاخــ
والقيامة المقبلة. سيكون علينا أن نبحث 
في ما أنجزناه من روايتنا أيضاً في أثناء 
تــنــا  الــعــدو وقــراء إلـــى مــعــزوفــة  استماعنا 

روايته ومشاهدتنا مسرحيته.
)كاتب سوري في برلين(

الــذي اصطدم بدورية الجيش  الربان هو 
التي تلاحقه«، فتكرّست براءة الجيش من 

دم أولئك الشهداء، بعد براءة المهرّبين.
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لــــم يـــكـــن أنــــظــــم. اجــتــمــع 
لــلــبــحــث فــــي هـــــذه المـــــأســـــاة، فــــقــــرّر إنـــشـــاء 
بمن  والاجتماع  تنمية،  ومجالس  اللجان، 
الدولية  المنظمات  ومناجاة  الأمــر.  يخصه 
بــالمــســاعــدة... أي بتوصيل مبالغ مــن المــال، 

سوف يشفط جزءاً يسيراً منها، أو كلها. 
ة هذه، ومصيرها 

َّ
بعد حفلة القرارات الرث

م فــوق غيرها مــن »الــقــرارات« في  أن تــكــوَّ
ســلــة المــهــمــلات، كـــان تــصــريــحــان لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة: واحــــــــــد يــــطــــالــــب إحــــــدى 
ــه بــأن  ــ الــشــخــصــيــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي زارتــ
 لــه »مشكلة الــنــازحــين الــســوريــين«. 

ّ
تــحــل

الوقت  »ينذر«: »حان  الثاني  والتصريح 
ــن انــفــجــار  لمـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــلـــة عــ
مرفأ بــيــروت«. بـــدوره، كــان وزيــر العمل، 
»المــحــســوب« على حزب  بــيــرم،  مصطفى 
السوريين  باللاجئين  ذرعــاً  الــلــه، يضيق 
 
ً
أنفسهم: »لم تعُد الدولة اللبنانية قادرة

على مقاربة ملف النزوح السوري، كما لم 
قــادرة على ضمانه بشكل كلي، ولا  عُد 

َ
ت

أجل  مــن  تــكــون شرطياً لضبطه  أن  على 
خرى«. 

ُ
مصلحة دول أ

ولا جميل، لا للرئيس ولا للوزير بدعوتهما 
إلى طرد »اللاجئين السوريين«،  فمن ركاب 
تشل 

ْ
تن لم  عائلات سورية،  المأساة  القارب 

تشل 
ْ
ولا واحدة من جثث أفرادها. كما لم تن

كــانــوا  أيـــضـــاً،  لاجــئــين  فلسطينيين،  جــثــث 
دفعوا  نفسه. وجميعهم  الــقــارب  مــن  على 
أمـــــوالًا طــائــلــة لــيــنــجــوا بــجــلــودهــم مــن ذاك 
الجحيم اللبناني.  .. بل ربما جميل وحيد: 
إنهم مثل إسرائيل مثل بشار الأسد، أجبروا 
ســكــان الــبــلاد عــلــى الــخــروج مــن أوطــانــهــم، 
ــوّق عــلــى  ــفــ ــتــ ــيـــة تــ ــار الأســــــــد بـــوحـــشـ ــ ــ

ّ
ــش ــ وبــ

الوحشية الإسرائيلية. والآن، حكام لبنان، 
أسلافهم  أتقنه  ما  وبشعبهم  بهم  يفعلون 
من إسرائيل وبشار. يطردون سكان البلاد 
ولاجئيها من أوطانهم النهائية أو المؤقتة. 
مــع الــفــارق: أنــهــم يدفعونهم إلــى الــهــروب، 
ويمنعونهم عنه في آن. من دون أن يعاقبوا 
مهرّبيهم. وكأن الحكام يغرونهم بمافيا هم 
أوصياء عليها، تنتزع منهم ما تبقى لهم 
من مال، لترميهم بعد ذلك لأسماك البحر، 
ويـــعـــود المـــهـــرّبـــون إلـــى قــواعــدهــم ســالمــين.. 
سوريون..  فلسطينيون،  لبنانيون  وهكذا، 
في قبْضة أهل جهنم هذه الأرض. كل واحد 
منهم بتاريخ، كل واحد منهم بشكل، بلون، 
بأريحية، باجتهاد.. والجميع في الجحيم 

الأكبر، سوريون، فلسطينيون، لبنانيون. 
)كاتبة لبنانية(

اليمين الإسرائيلي المتطرفّ رديف للسياسـات الرسمية

في ضرورة حفظ الذاكرة السورية

ممنوع الهروب من الجحيم اللبناني

تتبنىّ الجماعات 
»الحردلية« العنف 
ضد الفلسطينيين 

فكراً وممارسة، 
وتشرّع سرقة 

أراضيهم والسيطرة 
عليها

التسمية واضحة 
لكلّ من خرج في 
وجه النظام في 

روايته؛ إرهابي

تتواطأ الأجهزة 
الأمنية مع المهرِّبين، 

وتسهّل خططهم. 
وبعد ذلك، تنقض 

على الشباب المهرَّبين 
بصفتهم إرهابيين 

محتملين

آراء

بشير البكر

عاكست الرياح سفن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولم تأتِ حسابات الميدان 
على هواه. وها هي الحرب على أوكرانيا توغل في شهرها الثالث، من دون تحقيق 
إنجازات عسكرية روسية فعلية، باستثناء أنّ القوات الروسية باتت تسيطر على 
المــدن، مثل خاركيف وخيرسون وماريوبول، بينما خسرت معركة  مراكز بعض 
الــروســي، وسحبت جنودها من  للاجتياح  الأول  الهدف  التي كانت  دخــول كييف 
ن مــن إحــكــام القبضة عــلــى كــامــل مــســاحــة أراضـــي 

ّ
لــم تتمك ــهــا 

ّ
أن محيطها، كــمــا 

تضع  أن  استطاعت  ما  وكــل  ولوغانسك.  دونتيسك  الانفصاليتين،  الجمهوريتين 
يــدهــا عــلــيــه مــن أراضــــي أوكـــرانـــيـــا، دفــعــت ثــمــنــه غــالــيــاً مــن جيشها واقــتــصــادهــا 
الكبير الذي ألحقته بالعمران في أوكرانيا، وهذه  الدمار  وسمعتها، بالإضافة إلى 
مسألة لا يمكن أن تمر من دون تبعاتٍ في المستقبل، تتحملها روسيا، سواء ربحت 

الحرب أم خسرتها، وهي التي ستنتهي ذات يوم.
زيلينسكي،  فلوديمير  الرئيس  وإطاحة  كييف  على  السيطرة  على  القدرة  عدم 
هزيمة  هــو  المنتخبة،  الشرعية  الحكومة   

ّ
مــحــل لموسكو  عميلة  سلطة  وتعيين 

ثانية،  الدونباس هزيمة  إقليم  كامل  على  النفوذ  لبوتين. وفشل بسط  مباشرة 
وهناك هزائم أخرى أكبر تلوح في الأفق، في ظل تدفق الأسلحة الغربية النوعية 
على أوكرانيا، وخصوصاً في الأسبوعين الأخيرين، وفي الأسابيع المقبلة، والدليل 
على ذلك الاستنفار الأميركي في البيت الأبيض والكونغرس، وتكثيف الزيارات 
ــنــواب نانسي  المــيــدانــيــة مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، وآخــرهــم رئــيــســة مجلس ال
الخارجية  وزيــري  زيــارة  أسبوع على  أقــل من  بعد  زارت كييف،  التي   بيلوسي 
أجــاز 33  الــذي  الكونغرس  أوســتــين، تحت ضغط  لويد  والــدفــاع  بلينكن  أنتوني 
مليار دولار لتمويل مساعدة الأوكرانيين، ومدّهم بأسلحة متطوّرة من أجل جولة 

جديدة من الحرب باتت قريبة جداً.
ذهــب بوتين إلــى الحرب وفــي حسابه إطاحة النظام الــدولــي، وفــرض شروطه على 
أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، وبسبب سوء حساباته بات مهدّداً أن تخسر 
 من تفاهمات واتفاقات عدم اعتداء، كان في 

ً
السابق، وبــدلا الدولي  بلاده موقعها 

وسعه التوصل إليها مع حلف شمال الأطلسي )الناتو(، قبل أن يلجأ للحرب، ها 
 ثقله من أجل هزيمة روسيا التي 

ّ
هو يواجه حرباً بالوكالة يضع فيها الحلف كل

تهدّد بالسلاح النووي كردّ على المخاطر التي باتت تستشعرها مع استمرار الحرب 
واتساع رقعتها وارتفاع خسائرها الاقتصادية والبشرية، ورغم أنّ مسألة النووي 
ليست بهذه البساطة، وهو سلاحٌ ذو حدّين لن يلحق ضرره بطرف واحد، وسوف 
يجر إلى مواجهة كارثية، فإنّ الأطــراف الغربية تأخذ تهديدات بوتين على محمل 
الفعل، بل غامر  لــردود  الجدّ، بعدما اجتاح دولــة ذات سيادة ولــم يحسب حساباً 
وأرسل جزءاً كبيراً من قواته، وخسر قسماً منها في حربٍ لم يدرسها جيداً. وفي 
وجّه  أوكرانيا،  فيه روسيا  الــذي غزت  اليوم  فبراير/ شباط،  والعشرين من  الرابع 
ل 

ّ
ه يشك

ّ
بوتين تحذيراً قال فيه: »بغض النظر عمن يحاول الوقوف في طريقنا، أو أن

الفور، وستكون  أنّ روسيا ستردّ على  لبلدنا وشعبنا، يجب أن يعلموا  تهديدات 
النووية  قواته  أيــام، وضــع  بأكمله«. وبعد ثلاثة  تاريخك  ترها في  لم  العواقب كما 
على »اســتــعــداد قتالي خـــاص«. ومــن يومها جــرى تفسير هــذا على نطاق واســع 
ه تهديد باستخدام الأسلحة النووية. وهناك من الخبراء الغربيين من يرى 

ّ
على أن

، من أي وقتٍ مضى منذ الحرب 
ً
أنّ استخدام السلاح النووي بات الآن أكثر احتمالا

الباردة، وأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وبالتالي، من المستحيل للردع النووي 
اع قرار عقلانيين، كما حصل خلال أزمة 

ّ
ب صن

ّ
ه يتطل

ّ
أن يعمل بشكل صحيح لأن

الصواريخ الكوبية. وإذا تعرّضت روسيا للهزيمة، حتى من دون استخدام الأسلحة 
النووية، من غير المستبعد أن تلقي موسكو قنبلة نووية تكتيكية على إحدى دول 

»الناتو« أو ضد أوكرانيا.

أحمد عمر

أقسمَ أمس ثلاث مرّات أنه بريء من دم مرسي، وذكر اسم مرسي صريحًا للمرّة 
الثانية، ولم يحدُث له شيء، وكان يتطيّر من اسمه واسم حزبه كأن ستخطفه الطير 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقد عاش عشر سنواتٍ على الماء محرومًا من 
الخبز ومن نطق اسم مرسي. ثمّة مشهد شهير في أفلام السينما المصرية، لا ليس 
ا، المشهد لشرطي شديد بياض الزي، يدفع المتهم 

ً
مشهد »الزعيم« الذي سنذكره أيض

ل أمام الضابط، فيقسم المتهم أنه بريء يا سعادة البيه، والله العظيم بريء.
ُ
 المهان ليمث

أنه  أنه لم يكن طاغية، وحلف  رئيس مصر »المهروسة« بالديون والسجون أقسم 
ليس رئيس جمهورية، البرهان: لأن فطوره بسيط! وزوجته مبتسمة فخوره بزهد 
بــارّ بأمه، وعنده دليلان؛  الفطور والطعام، وهو  الرئاسة هو  الــورع. معيار  زوجها 
صور مسلسل الاختيار، وعــرش مصر، إذ بــوّأه رضى أمه ورضــى ماما أميركا 
أقــوى طالب في  الشاطر،  الفصل، لأنَّ خيرت  التلميذ في  العرش. يكاد يبكي كما 
الفصل، هدّد رئيس المخابرات الحربية ووزير دفاع عاشر جيش في العالم، وهو 

يعمل كده )تمثيل بحركة اليدّ للمسدس(. 
جوني  مثل  ا 

ً
علن يحاكم  أن  ويمكن  محاكمة،  غير  مــن  مسجون  الشاطر  خيرت 

عرض على الشاشات، 
ُ
ديب وزوجته أمبر هيرد. المحاكمات في أوروبــا وأميركا ت

مثل ملاكمات الوزن الثقيل، فهي أيضا مباريات بين الحق والباطل. وهي مبارياتٌ 
الــعــرض في  الــتــدويــن هــو  الــقــضــاء، إذ كــان  فات كثيرة فــي 

ّ
ممتعة، ولــلــعــرب مصن

ذلك الزمان، بل إن رئيس القضاة في بروفيدنس، فرانشيسكو كابريو، المشهور 
أما في  التواصل.  الطريفة على منصّات  القضايا  الرحيم، يعرض  القاضي  باسم 
يرطنون  أمــام قضاةٍ شامخين،  للمتهمين  بعينها  يختار صــورًا  فالمصوّر  مصر، 
الدولة  العربية من أســرار  الــدول  بالعربية نحوا وصرفا وحكما. القضاء في أكثر 
الناس، وكأنها رجــسٌ من  عرض محكمة على 

ُ
ت لم  ى الأســد 

ّ
تول أن  والحكم، ومنذ 

أو  الشاطر  الفتاح السيسي يخشى من فصاحة خيرت  الشيطان. لعل عبد  عمل 
أدبـــاء مصر وفنانيها  ألــبــاب  أيــضــا، وقــد خلب  السيسي فصيح  لكن  مــن حجّته، 
وفناناتها بفصاحته. لماذا تخاف، يا رئيس بلدية مصر، وتقسم كثيرًا، وتصنع 
 دراميًا، »يا ابني ما تخافش أنت شاهد، شاهد« )سعيد طرابيك(، أو: عايز 

ً
مسلسلا

عشرة جنيه مصاريف، أنت حتبقى رئيس جمهورية )أحمد راتب(. ما تخافش يا 
ريس، قضاء مصر شامخٌ، والشعب المصري يسمع ويرى، ولديكم وثائق مصوّرة 
رّموا 

ُ
لكل شيء، ولديكم مسلسل الاختيار الذي عومل أبطاله معاملة الشهداء، وك

ــاعــه، قــد تــكــذب وقد 
ّ
مثلهم، مــع أنــه تمثيل، ولــيــس وثــيــقــة، وهــو يــصــوّر نــظــرة صــن

 تصدُق، والكذب أوْلى، بدليل القسم. إنّ أمارة الكذب كثرة الأيمان. جرّب أن تحاكمه.
يحتاج ريس مصر إلى التدريب على الخطابة، وهو ميؤوس منه. أما أدلته على براءته 
، سبع  ، ووصفهم بأهل الشرِّ

ً
وحلمه وحكمته فهي أنه لم يذكر الإخوان بالاسم، وإنما كناية

ا، إنهم جيران.
ً

رهم، يا حبّة عيني، ولم يذكر اسم إسرائيل، أهل الخير أيض
ُ
 سنين لم يذك

لا يصدّق السيسي أنه رئيس بعد، ويحتفل بعرس توليه مصر كل يوم، ويصعد 
 له أحد المرافقة الطريق اللاحب 

ّ
إلى منصّة تكريم أبطال »الاختيار«، بعد أن يشق

 في الجليد، فيمشي فرحا بالأضواء والانتصار على أقوى طالبٍ 
ٌ

الفارغ، كأنه عالق
الواجب، والنفس  الحلوتين، فهو يعرف  المذيعتين   على 

ً
م إشــارة

ّ
الفصل، ويسل في 

خضراء يا هندزة، ويعقد يديه على بطنه )حركته الصوفيّة(، هو محتارٌ أين يطرح 
الفصل،  الأول على  بأنه  النينجا، سعيدًا  يــداه تعيقانه. يمشي مثل سلحف  يديه، 
هو عريس الحفلة. لقد كبر، وانتصر. والسؤال لمَ لا تكون له منصّة على صفحات 
أبناء شهدائه،  على  ويحنو  يحبُّ شعبه  كابريو، كرئيس  القاضي  مثل  التواصل، 

ستكسبه المنصّة ذهبًا.

محمد أحمد بنيّس

المغرب  لمــقــاولات  الــعــام  والاتــحــاد  النقابية  والمــركــزيــات  المغربية  الحكومة  توصلت 
إلى  المنصرم،  الأســبــوع  نهاية  الــقــرويــة،  والتنمية  للفلاحة  المغربية  والكونفدرالية 
اتفاق اجتماعي، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة 
والخدمات بنسبة 10%، على سنتين، ابتداء من مطلع السنة المقبلة، وتوحيد الحد 
الأدنى للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرّة. وفي القطاع 
العام، جرى الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم )350 دولارا(، 
التعويضات  قيمة  وزيـــادة  الــدخــل،  على  الضريبة  بتخفيض  الحكومة‹‹  و‹‹الــتــزام 
بعمّال  الــخــاص  الأجـــر  كلفة  تهم خفض  أخـــرى  مقتضياتٍ  عــن   

ً
فــضــلا العائلية، 

ومراجعة  الإضــراب،  بممارسة حق  المتعلق  التنظيمي  والقانون  المنازل،  وعاملات 
مدوّنة الشغل، وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي. وإلى غاية الساعات الأخيرة التي 
الاتفاق،  النقابات  إلى رفض  ــرات تشير 

ّ
المــؤش كانت  الاتفاق،  التوقيع على  سبقت 

لأنه لا يرقى إلى تطلعات الطبقتين العاملة والوسطى قبل أن تغير موقفها، بعدما 
الاتفاق.  بالتوقيع على  النقابية  القيادات  إقناع  يبدو، في  الحكومة، في ما  نجحت 
وبالتوازي مع ذلك، كان لافتا، تزامن الاتفاق مع إقدام الحكومة على زيادة دسِمة 
في مبلغ الدعم الذي تقدّمه للمركزيات النقابية بنسبة 30%، فيما اعتبره بعضهم 
صفقة اجتماعية لا تخلو من دلالات سياسية، لا سيما أن هذا الدعم لم يكن مدرجا 
في مفاوضات الطرفين، على ما ذهبت إليه مصادر نقابية مطلعة من داخل الاتحاد 

المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المغرب  فــي  الاجتماعية  المسألة  الواجهة  إلــى  نيسان 2022  إبــريــل/  اتــفــاق 30  يعيد 
 والنخبُ والنقاباتُ في تدبير توتراتها الحادة. ويكاد 

ُ
والكيفيات التي تأخذ بها السلطة

الــذي وقعته  الــذي وضعه التصريح المشترك  هــذا الاتفاق لا يخرج عن الإطــار العام 
حكومة عبد اللطيف الفيلالي )الثانية( والنقابات وأرباب العمل في فاتح أغسطس/ 
آب 1996، والذي ساعد على توسيع قاعدة التوافق بين الملك الراحل الحسن الثاني 
وأحزاب المعارضة المنحدرة من الحركة الوطنية، ووضع قواعدَ لعبة جديدة للتفاوض 
داخل الحقلين، النقابي والاجتماعي، ما أفسح المجال أمام إدمــاج قطاع عريض من 
زعيم  قادها  التي  التناوب  السلطة، من خــلال حكومة  أجهزة  داخــل  المعارضة  هــذه 

الاتحاد الاشتراكي الراحل عبد الرحمن اليوسفي بين سنتي 1998 و2002.
عزيز  حكومة  فتئت  مــا  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مطلع  تنصيبها  ومــنــذ 
أبــرزهــا تــداعــيــاتُ جــائــحــة كــورونــا  أخــنــوش تــواجــه تــحــدّيــات اجتماعية جسيمة، 
 للحربِ الروسية الأوكرانية ومخلفاتُ السياسة 

ُ
 والارتداداتُ الاقتصادية

ُ
والجفاف

الاجتماعية لحكومتي حزب العدالة والتنمية السابقتين التي أجهزت على مكتسباتٍ 
كانت تتمتع بها شرائح واسعة. وفي وقتٍ كان يُؤمل من هذه الحكومة أن تنحوَ 
ــو نــســبــيــا، عــن الــفــئــات  ــف، ولـ

ّ
بسياستها الاجــتــمــاعــيــة صـــوب مــا يــمــكــن أن يــخــف

أطلقتها بعض وجوهها  التي  الوردية  الوعود  بعد  وبالأخص  والمتوسطة،  الفقيرة 
التقيّد  عــدا  بجديدٍ،  السنة  لهذه  المالية  قانون  يــأت  لم  التشريعية،  الانتخابات  قبل 
الصارم بتدابير الحفاظ على التوازنات المالية التي يُشكل تقليص الإنفاق العمومي 
حدّا  يتطلب  كان  التوازنات  هذه  على  الحفاظ  أنّ  غير  البارز،  عنوانها  الاجتماعي 
قدمها النقابات، أو بالأحرى قياداتها، من 

ُ
 ت

ٌ
أدنى من السلم الاجتماعي توفره تغطية

خلال موافقتها على التوقيع على اتفاق اجتماعي غير مكلف بالنسبة للحكومة.
بالنظر إلى السياق العام الذي يندرج فيه الاتفاق الاجتماعي الجديد، يمكن القول 
أوســع لإدارة  أخــنــوش، إذ سيمنحها هامشا  الأكــبــر منه يبقى حكومة  الــرابــح  إن 
مخلفات الجائحة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بأقل كلفة. وعلى الرغم 
من ذلك، ينذر صعود فاعلين جدد داخل الحقل الاجتماعي بتحوّلات عميقة في 
الخطاب النقابي، بعد تزايد أعداد التنسيقيات التي تنشط في القطاعات الاجتماعية 
ا 

َّ
ملف مقدمتها  وفــي  الملفات،  بعض  إليه  وصلت  الــذي  المقلق  والانــســداد  الحيوية، 

الأساتذة المتعاقدين وإصلاح صناديق التقاعد وغيرهما.

عبد الحكيم حيدر

يدهشني جدا »الفكر الناصري طويل التيلة«، وخصوصا في المناسبات القومية من 
 حول الرئيس، حتى وإن كان هو أحمد شفيق. .. بالمناسبة هل كان أحمد شفيق ناصريا؟
حينما رأيت حمدين صبّاحي في حفل إفطار الرئيس بعد سنوات عجاف بجوار كنكة 
القهوة، أو بجوار شباكه المنصوبة في البحيرات لصيد القراميط والبياض، بالطبع عاد 
إلى بصري وبصيرتي رؤيته أيضا في حفل افتتاح الرئيس قناة السويس الجديدة، 
فقلت: »الرجل له دائما في الخير، وربنا يجعله من عوّاده، واللقمة الهنية تكفي مية، 
والوطن أيضا يساع الجميع«. لم أكن أعرف بعد أن أبوعيطة قد ترك مطعمه وحضر 
هو الآخر، ولا خالد داود، ولا مخرج »الروائع«، خالد يوسف، فأين بقية خوالد ثورة 
الصباغ،  أيــن ذهبت دمــاء شيماء  يناير؟ هل ســأل حمدين صبّاحي نفسه مثلا، 
وهل ما زال الضابط الذي قتلها في سجنه؟ ودعك الآن من دماء الشاب جيكا الذي 
 بعد موته خرج حمدين صبّاحي قائلا: »بعد مقتل جيكا فقد مرسي شرعيته«. 
واضح أن الدكتور كان مشغولا على قناة إكسترا، أو في مهمة وطنية لشد أزر قيس 
سعيّد، وقد قال قولته المشهورة فور فوز السبسي: »ما بين السيسي والسبسي 
نقطة واحــدة، وكلاهما أزاح الإخــوان عن المشهد ببراعة«، فماذا يكون الفارق، من 
وجهة نظر المفكر الناصري عبد الحليم قنديل، طويل التيلة الذي امتد طول تيلته 
من مصر إلى تونس إلى سورية إلى ليبيا إلى العراق إلى السودان، ما بين السيسي 
وقيس سعيّد؟ سوى أن الأول عنده مسلسلات أظهرته أنه يعرف خرم الإبرة في 
الوطن ليلا، وعنده مائدة رمضانية تتسع للجميع، بما فيهم الثائر كمال أبو عيطة 
والكباب.  للريش  وافتتح مطعما  تعيّط وحــدهــا«،  الترعة  »على  الــثــورة  تــرك  بعدما 
ب 

ُ
والثاني وهو قيس سعيّد الذي ما زال حبيس قصر قرطاج ببذلته الزرقاء، ويخط

كل يومين في رئيسة مجلس الوزراء وهي جالسة في صمت، ولا تتكلم بالكمّامة 
من شهور، إلى درجة أنني ظننت ضاحكا أن قيس سعيّد قد اختارها خرساء.

الــرمــضــانــي، كــي تكتمل مــائــدة الضحك،  أن أرى فــي ذلــك المشهد  ى 
ّ
أتمن كــم كنت 

الــوزراء، والذي  العالي ونائب رئيس مجلس  التعليم  الدكتور حسام عيسى وزيــر 
قتل في سنته طالب الهندسة داخل الحرم الجامعي، ثم لم يعرف من قتله. وهذه 
تهمة لو كانت في أيام الانتداب لظلت النخبة الناصرية تلوكها قرونا. أما لو سألنا 
عن بقية الوزراء، كوزير الشؤون الاجتماعية، أحمد درّاج، كأن نسأل عن غياب عبد 
للعبادة  انقطع  الغني بعد ما  الحليم قنديل وهو في قناة إكسترا، أو حسين عبد 
وبقية أشغاله. أما لو سألنا على أحمد شفيق، ودع سامي عنان الآن على جنب، 
جيهان  المرحومة  يمينه  وعلى  الانتخابية،  حملته  مؤتمرات  صــور  واستحضرنا 
المشهد مربِكا بحق،  الناصر، فستجد  هــدى عبد  الــســادات وعلى شماله دكتورة 
فكيف استطاع أحمد شفيق أن يجمع ما بين جيهان السادات ودكتورة هدى عبد 
 الناصر داخل نسيج الفكر الناصري طويل التيلة في ليلة واحدة، وسبحان من جمّع.

الغريب والمضحك أن الدكتور هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الذي لا يفرّط في حبة 
رمل واحدة، على رأي المرحوم محمد مرسي، وجدت في جيب قميص السيد والدها 
ورقة منسية، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير »سعوديتان لحما وعظما ودهنا«. 
وحاولت السيدة جيهان أن تبزّ دكتورة هدى عبد الناصر بزا، فذكرت أن شوكولاتة 
السيسي أصبحت مشهورة جدا في الولايات المتحدة. ولم تعرف هي ذلك إلا بعدما 
وبالفعل  علب.  من  تستطيعه  ما  كل  إليها  ترسل  بــأن  أميركية  أوصتها صديقة 
الشوكولاتة  السيسي صاحب  كان  لها، فهل  أرسلت  السيدة جيهان،  ذكــرت  كما 
التي غزت أميركا ناصريا مثلا، كي تشهد له دكتورة هدى عبد الناصر بسعودية 
برمته،  العالم  غزت شوكولاتاته  قد  السيسي  كان  وهل  مثلا،  »تيران وصنافير« 
حتى وصلت إلى أصقاع أميركا مثلا، ولكن هذا هو شأن »الفكر الناصري طويل 

التيلة«، بعدما دخل إلى سنواته السبعين.

هل ينهزم بوتين؟ بريء والله العظيم 
يا سعادة البيه

صفقة اجتماعية في المغرب ناصريون بطعم شوكولاتة 
السيسي
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كابول ـ صبغة الله صابر

يعلم الأفغاني محمد مرتضى نويد جيداً 
أن الحرب في بلاده مستعصية ولا حدود 
لها ولا أدبيات ولا أخــلاق فيها، لكنه لم 
يــتــوقــع أن يــخــســر يــومــاً فــلــذة كــبــده مــحــمــد علي 
لدى ذهابه إلى المدرسة »كي يتلقى العلم ويكون 
إنساناً محترماً في هذا البلد«، دفن ابنه مع كتبه 
بــعــدمــا تـــوفـــي بــانــفــجــار وقــــع قــــرب مـــدرســـة عبد 
الأقلية  من  يقطنه سكان  في حي  الكائنة  الرحيم 
الشيعة غرب البلاد، في 19 إبريل/ نيسان الماضي.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »شــعــرت في  يــقــول مرتضى لـــ
لا  لكنني  انتهت،  الحياة  بــأن  محمد  وفـــاة  لحظة 
أزال أعــيــش، وأخـــاف على أولادي الآخــريــن. لست 
وحدي من خسر ابناً في الانفجار فأحد الآباء فقد 

ثلاثة من أولاده«.
يضيف: »واضح أن ظروف أفغانستان وأجواءها 
المـــدارس. وكوننا  إلــى  الأولاد  لذهاب  غير ملائمة 
كــبــاراً فــي السن رأيــنــا الكثير ونعتبر أنــه لا بأس 
إذا قتلنا، لكن ما ذنــب الأطــفــال الأبــريــاء الذين لم 
يروا شيئاً من الدنيا ويتحلون بالبراءة، ويقتلهم 

الأعداء لأنهم أبناء هذا البلد«.
وفــيــمــا شــهــد تـــاريـــخ 19 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي 
تفجيراً آخر في مركز ممتاز التعليمي الذي لا يبعد 
كثيراً عن مدرسة عبد الرحيم نفسها، وأسفر عن 

سقوط عشرات الجرحى، يبدو جلياً أن تنظيمات 
ــفــــال لــلــوصــول  إرهـــابـــيـــة تــســتــخــدم الـــطـــلاب والأطــ
مــركــز ممتاز  أن منفذ تفجير  أهــدافــهــا، علماً  إلــى 
التعليمي طالب لاذ بالفرار بعدما نقل المتفجرات 
الهاتف.  ثــم فجرها باستخدام  المــركــز،  إلــى داخـــل 
التعليمي، في  فــي مركز ممتاز  وأفـــاد مــســؤولــون 
التحق  »طالباً  بــأن  التفجير،  بعد  أصـــدروه  بيان 
ــام مــن الــواقــعــة مــن دون  بــالــصــفــوف قــبــل أربــعــة أيـ
من  التثبت  ويــجــري  تسجيله  ــراءات  ــ إجـ يكمل  أن 
أن  يريد  أنــه  أبلغهم  الهجوم،  تنفيذ  هويته حتى 
بالمدرسة  يلتحق  أن  قبل  أيـــام  لــعــدة  الفصل  يــرى 
رسمياً. وفــي يــوم التفجير دخــل هــذا الطالب إلى 
الفصل ومعه حقيبته وكيس، وجلس كعادته في 
آخــر الفصل، ثــم تلقى اتــصــالًا هاتفياً فطلب إذنــاً 
من المعلم للخروج من دون أن ينتبه أحد إلى أنه 
دقائق  بعد  انفجرا  اللذين  والكيس  حقيبته  تــرك 
من خروجه، ما أدى إلى جرح العديد من الطلاب، 
واخــتــفــى الــطــالــب الـــذي بـــدا أنـــه جـــاء فــقــط لتنفيذ 
آخر  انفجار  التفجيرات، حصل  وغـــداة  الــهــجــوم«. 
قــبــالــة مـــدرســـة حــكــومــيــة فـــي مــنــطــقــة خــوشــحــال 
خـــان، لكن لــم يكن الــهــدف هــذه المـــرة أبــنــاء الأقلية 
ف 

ّ
ة، وخل

ّ
الشيعة، إذ حصل في منطقة يسكنها سن

جريحين على الأقل من طلاب المدرسة.
وبينما أغلق مركز ممتاز التعليمي إلى أجل غير 
معلوم، فتحت مدرسة عبد الرحيم أبوابها للطلاب 

والــطــالــبــات بــعــد أربـــعـــة أيــــام مـــن الــتــفــجــيــر. وبـــدأ 
الزهور والأقــلام والدفاتر  الدراسي بتوزيع  اليوم 
على الــطــلاب مــن أجــل إظــهــار أن الــوضــع طبيعي، 
وتشجيعهم على الحضور إلى المدرسة، لكن ذلك 
لــم يكن ذا جــدوى كبيرة، إذ لــم يحضر إلا نصف 

عدد الطلاب المسجلين، وتملك الخوف معظمهم.
ويــــشــــرح مـــــــدرّس فــــي الـــصـــف الـــثـــالـــث الابـــتـــدائـــي 
»العربي الجديد« فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد  لـ
التلاميذ فــي صفه كــان 45  لــم يحضر إلا ثمانية 
مــنــهــم، مــا يعكي واقـــع أن الــبــاقــين لــديــهــم مشاكل 
نــفــســيــة أو يـــخـــاف ذووهـــــــم عــلــيــهــم، ويـــرفـــضـــون 

إرسالهم إلى المدرسة.
التعليم أن توفر حكومة  من جهتها طلبت وزارة 
»طالبان« الحماية اللازمة لجميع المدارس أكانت 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــول أم فـــي الـــولايـــات خــوفــاً من 
تعرضها لهجمات إرهابية مثيلة. وقالت الوزارة 
في بيان: »نأسف لما حدث في حق أطفالنا، وندين 
الأعمال الإرهابية الجبانة، ونطالب أجهزة الأمن 
ــأن تــتــخــذ خـــطـــوات عــاجــلــة لــتــوفــيــر  والــحــكــومــة بــ
الــحــمــايــة الـــلازمـــة لــلــمــدارس كــي لا تــتــكــرر أحـــداث 

مشابهة فيها«.
ــــاس فتتمثل فـــي تــوفــيــر الأمـــن  أمـــا المــعــضــلــة الأسـ
والــحــمــايــة لـــلـــمـــدارس فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة الــتــي 
تــفــتــقــر غــالــبــيــتــهــا إلـــى مـــبـــانٍ، ولا تــحــيــط بغرفها 
أســوار وجـــدران، ما يعرضها لخطر أكبر من تلك 

 التي تسكنها 
ً
في كابول.  وفي ولاية دايكندي مثلا

غــالــبــيــة مـــن أبـــنـــاء الأقــلــيــة الــشــيــعــيــة، لا تــضــم 50 
التدريس  المــدارس مباني، وتواصل  المائة من  في 

بطرق بسيطة وبدائية.
ويـــقـــول رئـــيـــس الإدارة المــحــلــيــة فـــي الـــولايـــة المــلا 
رحــمــت الــلــه مــدثــر إن »50 فـــي المـــائـــة مـــن مـــدارس 
أن تتوفر  التعليم مــن دون  الــولايــة تقدم خــدمــات 
مبانٍ لحماية الطلاب من المخاطر، وقد تحدثت مع 

الحكومة المركزية لمحاولة حل هذه القضية«.

مجتمع
أربعة  أكثر من  نــزوح  أمــس الأربــعــاء،  العراقي، فيان دخيل،  البرلمان  النائبة الأيزيدية في  أعلنت 
 هؤلاء 

ّ
أن إلى  البلاد، مشيرة  آلاف مدني في يومَين من قضاء سنجار بمحافظة نينوى شماليّ 

 خطة تطبيق الــقــانــون التي 
ّ
»فــي حاجة ماسة إلــى دعــم عاجل إغــاثــي وإنــســانــي«. وأوضــحــت أن

ذها الجيش العراقي أدّت إلى اشتباكات بين الجيش وعناصر من قوات اليبشة التابعة لحزب 
ّ
نف

العمال الكردستاني. وطالبت دخيل الحكومة الاتحادية »القيام بواجبها وتوفير الدعم للنازحين 
)الأناضول( بالتنسيق مع الجهات المختصة في إقليم كردستان«. 

بـــلاده تــســتــعــدّ للتعامل مــع احتمال   
ّ
بـــأن الــخــارجــيــة المكسيكي مــارســيــلــو إيـــبـــرارد  صـــرّح وزيـــر 

زيــادة المهاجرين عبر الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية فور إنهاء الأخيرة العمل بالقيود 
مــع مسؤولين في  اجتماع عقده  كــورونــا. أضــاف بعد  أزمــة  الهجرة لمكافحة  التي فرضتها على 
ب علينا بدء العمل 

ّ
ق المهاجرين، لذلك سوف يترت

ّ
ه: »قد تسجّل مشكلة في زيادة تدف

ّ
واشنطن أن

ه في الأعوام القليلة الماضية، عبر مئات الآلاف من أميركا 
ّ
على )صياغة( بعض الأفكار«. يُذكر أن

)رويترز( الوسطى حدود المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية. 

المكسيك: توقّع هجرة أكبر بعد إنهاء قيود كوروناالعراق: 4 آلاف نزحوا بعد اشتباكات في الشمال

حيدر  غلام  الرحيم،  عبد  مدرسة  مدير  يقول 
على  مــرت  أياماً  أن  من  الرغم  »على  حسيني: 
التفجير، بقيت آثاره موجودة لدى الطلاب الذين 
المدارس،  إلى  الحضور  يعيشون في خوف من 
وهو أمر مؤسف لأنه يعني أن الأعمال الإرهابية 
تدمر  بل  الأرواح،  ــاق  إزه في  فقط  تتسبب  لا 
قطاع التعليم، لكن يجب أن نقاوم ما يحصل«.

»لنقاوم ما يحصل«

لمكافحة  العالمية  للشبكة  الــســنــوي  التقرير  أورد 
ــتــي أنــشــأتــهــا الأمــــم المــتــحــدة  ــات الــغــذائــيــة، ال ــ الأزمــ
ــاد الأوروبــــــــي، أن »الـــصـــراعـــات والــطــقــس  ــحــ والاتــ
نسبة  زادت  الاقـــتـــصـــاديـــة  والـــصـــدمـــات  الــقــاســي 
الأشــخــاص الــذيــن يــواجــهــون أزمـــات غــذائــيــة نحو 
ــى 193 مــلــيــونــاً الــعــام  ــ  إل

ً
ــولا ــ 20 فـــي المــــائــــة، وصــ

تخذ إجــراءات 
ُ
ت لم  إذا  الماضي. والوضع سيتفاقم 

عاجلة على نطاق واسع«. وأكد التقرير أن »انعدام 
الــغــذائــي تضاعف منذ بــدء رصــد مؤشره  الأمـــن 
في  السلبية  تأثيراته  تــدارك  ويتطلب   ،2016 عــام 
لدعم  كبيرة  إنسانية  تــحــركــات  تنفيذ  المستقبل 
المجتمعات الريفية، وإلا سيكون نطاق الدمار الذي 
سيخلفه الجوع وفقدان سبل العيش مروعاً«. وفي 
إطار التوقعات المستقبلية، يعتبر التقرير أن »الغزو 

الروسي لأوكرانيا، وهما منتجان رئيسيان للغذاء، 
العالمي لمخاطر جسيمة، لا  الغذائي  الأمن  يعرّض 
سيما في البلدان التي تعاني من أزمات غذاء، بينها 
والصومال وجنوب  وإثيوبيا وهايتي  أفغانستان 
جلب  الماضي،  والعام  واليمن«.  وسورية  السودان 
الــصــومــال أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة مــن احتياجات 
ما  وأوكرانيا، وهو  به من روسيا  الخاصة  القمح 

بنسبة 80  الديمقراطية  الكونغو  فعلته جمهورية 
وذكر  المائة.  في  بنسبة 70  ومدغشقر  المائة،  في 
الــبــلــدان الــتــي تــتــعــامــل مــع مستويات  الــتــقــريــر أن 
بمخاطر  للتأثر  الــحــاد معرضة  الــجــوع  مــن  عالية 
الحرب، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء 

وضعفها أمام صدمات أسعار الغذاء العالمية«.
)رويترز(  

Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة

)جاويد تنوير/ فرانس برس(

16
آراء

راتب شعبو

يكثر الكلام في الوسط السياسي السوري عن 
عقد اللقاءات والمؤتمرات 

ُ
قوى ديمقراطية، وت

فــي غــيــر مــكــان لــجــمــع هـــذه الــقــوى وتــوحــيــد 
جهودها لكي تملأ »الفراغ الديمقراطي« في 
التي تملأها سلطاتٌ فرضت  الــيــوم  ســوريــة 
ــيــــدة الأمــــر  ــقــــوة، وأصـــبـــحـــت ســ ــالــ نــفــســهــا بــ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. كـــل ســلــطــة تسيطر 
ــاد وســـنـــد خـــارجـــي  ــتــ ــن عـــــدة وعــ بـــمـــا لـــهـــا مــ
وتتناسب سعة سيطرتها وعمقها طرداً مع 
قــوتــهــا. وعــلــيــه، نــفــت ديــمــقــراطــيــة الــقــوة قــوة 
الــديــمــقــراطــيــة، ونــشــأ بــالــتــالــي خـــط انــقــســام 
عمّن  القائمة  السلطات  أهل  سياسي يفصل 
يــجــدون أنــفــســهــم، لأســـبـــابٍ مــخــتــلــفــة، خــارج 
الــنــاشــطــين أو الفاعلين  هـــذه الــســلــطــات، مــن 

والمؤثرين في المجال العام. 
مــن المــفــهــوم أن المــطــلــب الــديــمــقــراطــي يصبح 
ــارج السلطة،  عــلــى رأس أولـــويـــات مــن هــم خـ
بــوصــفــه المـــدخـــل الــــضــــروري لــنــفــوذهــم إلــى 
الــســلــطــة المــحــتــكــرة. عــلــى هـــذا، يُــعــتــبــر هــؤلاء 
توجهاتهم  عن  النظر  بصرف  ديمقراطيين، 
نقصد  يلي،  ما  في  السياسية.  ومشاريعهم 
هؤلاء عندما نقول ديمقراطيين. يفصل إذن 
خط الانقسام السياسي المشار إليه بين أهل 
أو بين  السلطات،  هــم خـــارج  السلطات ومــن 

الديمقراطيين وغير الديمقراطيين.
هـــنـــاك قـــاســـمـــان مــشــتــركــان لــلــديــمــقــراطــيــين 
فـــي ســـوريـــة، الأول اجــتــمــاعــهــم عــلــى المطلب 
 لا بــــد مــنــه 

ً
ــفـــه مــــدخــــلا الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوصـ

أفــكــارهــم  الــجــمــاهــيــري فــي خــدمــة  لنشاطهم 
وخياراتهم السياسية، واختبارها في الواقع. 

محمد خليل برعومي

ــثـــورة  ــنــــوات عـــلـــى الـ ــثـــر مــــن عـــشـــر ســ ــرّ أكـ ــ مـ
لم يحل دون حدوث  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إلا التونسية، 

انتكاسة في تجربتها الديمقراطية، صارت 
نذر 

ُ
وت تحققت،  التي  المكتسبات   

ّ
كــل تــهــدّد 

حكم  أساسها  استبداديةٍ  منظومةٍ  بعودة 
الفرد، وأعوانها تنسيقيات »أنصار« رئيس 
ــد تــتــالــت قـــــرارات الــرئــيــس  الــجــمــهــوريــة. وقـ
قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، 
الــتــدابــيــر الاستثنائية،  مــن  أقـــرّ جملة  حــين 
بــزعــمــه تــفــعــيــل الــفــصــل 80 مـــن الـــدســـتـــور، 
الــشــعــب وحــل  نـــواب  لتجميد عــمــل مجلس 
ــبـــب الــــجــــدل الــــدســــتــــوري  الـــحـــكـــومـــة. وبـــسـ
والــقــانــونــي الــواســع بــشــأن تــأويــلــه الفصل 
استعماله، مضى  وكيفية  الدستور  من   80
 الهيئة 

ّ
الرئيس قيس سعيّد مسرعاً إلى حل

المــؤقــتــة لمــراقــبــة دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــين، درءاً 
ومراسيمه،  قــراراتــه  فــي  طعنٍ  إمكانية   

ّ
لكل

لينصّب نفسه رئيساً ومشرّعاً ومراقباً.
فـــي السياسيين  الــجــبــريــة  بــالإقــامــة  قـــــرارات 
والنواب، منع من السفر، محاكمات عسكرية 
ــيـــين،  ــافـ لمــــدنــــيــــين، ســــجــــن إعــــلامــــيــــين وصـــحـ
ــتــــجــــاجــــات وتــعــنــيــف  ــلـــى الاحــ الـــتـــضـــيـــيـــق عـ
للناشط  مريبة  بــوفــاة  انتهى  للمتظاهرين 
رضا بوزيان في أثناء مشاركته في مسيرات 
ــرة لـــلـــثـــورة  ــشــ ــاء الـــــذكـــــرى الــــحــــاديــــة عــ ــ ــيـ ــ إحـ

سمير صالحة

أطلقت القوات التركية عملية عسكرية جوية 
وبرّية في ساعة مبكرة من فجر الـ 18 من الشهر 
الماضي )إبريل/ نيسان( تحت اسم »المخلب ـ 
القفل«، على مواقع وأهداف لمجموعات حزب 
وزاب  متينا  مناطق  في  الكردستاني  العمال 

وأفشين – باس شمالي العراق.
ــر الــدفــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكـــار،  يــقــول وزيـ
الـــذي أشـــرف على إعـــلان الــســاعــة الصفر في 
ــان، يشار  ــ الــعــمــلــيــات، بــحــضــور رئــيــس الأركــ
القوات  قيادة  مقرّ  من  وكبارالضباط  غولر، 
تنفذ  »تركيا  إن  أنقرة  العاصمة  في  الجوية 
العراق  العمليات بشكل يحترم سيادة  هــذه 
الصديق والشقيق ووحدة أراضيه«، ويؤكّد 
أن »المرحلة الأولى من العملية أنجزت بنجاح 
وفق المخطط المعد لها«. ولا تفاصيل كثيرة 
الــتــركــيــة ضد  العملية  المــراحــل مــن  عــن بقية 
لكن  الكردستاني،  العمال  حــزب  مجموعات 
باللون  المرسومة  زاب،  منطقة  في  انطلاقها 
الأحـــمـــر، عــلــى خـــرائـــط المــؤسّــســة الــعــســكــريــة 
 
ً
وجـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات فـــي تــركــيــا، مــقــارنــة
بــبــقــيــة المـــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــدوديـــة الــتــي 
ر القسم الأكبر منها من عناصر »العمّال  هِّ

ُ
ط

اليها  الإشـــارة  تجري  وباتت  الكردستاني«. 
التركي،  للتحرّك  أن  يعني  الأخــضــر،  باللون 

والثاني أنه لا حضور مؤثراً لهم في المجال 
والعسكرة،  العنف  يحكمه  الـــذي  السياسي 
فهم يخضعون للسلطات القائمة في مناطق 
تواجدهم، او يعيشون خارج البلد بعيداً عن 
مع  لهم،  يبقى  الشعب.  مــع  المباشر  التفاعل 
ذلك، تأثير في المجال العام بسبب حضورهم 
الــنــشــط عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل وكــتــابــاتــهــم 
والــقــيــمــة المــعــنــويــة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا لأنــهــم 
الناس  المفروضة على  السلطات  خــارج هــذه 
السلطة،  مــن مصلحة  أن  يعني  هــذا  بالقوة. 
بوجه عام، كسب هذه الفئة. لكننا في سورية 
ــام بــلــد واحــــد، بــعــبــارة دقــيــقــة، ولا  لــم نــعــد أمـ

أمام سلطة واحدة.
تــعــدّد الــســلــطــات وتــفــاصــلــهــا الــجــغــرافــي هو 
ــــوري، وأنـــتـــج  ــســ ــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ مــــا اســـتـــجـــد فــــي الـ
بــالــتــالــي ظــاهــرة جـــديـــدة، أن الــديــمــقــراطــيــين 
المــحــدّد أعـــلاه(، بــدلًا من  السوريين )بالمعنى 
كانت  واحـــدة  سلطة  رفــض  على  اجتماعهم 
تمثلها السلطة الأسدية، باتوا يختلفون في 

مواقفهم من السلطات القائمة المتعدّدة.
ــــــا كـــــان الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة 

ّ
ولم

ــــي صـــغـــتـــه الـــغـــالـــبـــة وفــــــي الأســـــــاس،  هــــــو، فـ
أمــنــيــا وعـــســـكـــريـــا، فــــإن الـــــــذوات الــســيــاســيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي لا تــمــتــلــك قـــــوة أمــنــيــة 
 لها في هذا الصراع 

ً
وعسكرية لا تجد محلا

ــان عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تمتلك  ــرهــ ســــوى الــ
الأرض  على  القائمة  السلطات  وهــي  الــقــوة، 
الــســوريــة، فــي صــراعــاتــهــا المــتــبــادلــة. وهــكــذا 
ــــون، بــحــســب  ــنـ ــ ــراهـ ــ بــــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يـ
مناطق وجودهم في الغالب، على واحدة من 
سلطات الأمــر الــواقــع فــي ســوريــة، للدفع في 
رهاناتهم  فتوزعت  الديمقراطية،  قضيتهم 

 
ّ

كل على  قبضته  سعيّد  وليُحكم  التونسية. 
القانون  لتعديل  مرسوماً  أصــدر  السلطات، 
الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أعضاء  سبعة  بتعيين  تركيبتها  واستبدال 
جدد. وتتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم 
مــن سبعة أعــضــاء، بينهم ثــلاثــة مــن هيئات 
ــابـــات الـــســـابـــقـــة يـــخـــتـــارهـــم الــرئــيــس  ــتـــخـ الانـ
ــة قـــضـــاة تــقــتــرحــهــم مــجــالــس  ــلاثــ نــفــســه وثــ
القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى 
مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني 
 
ّ
لــلإعــلامــيــة )الــتــكــنــولــوجــيــات( مـــع الــعــلــم أن
الــذي يضم مجلس  للقضاء  الأعــلــى  المجلس 
استبدله  والإداري  والمــالــي  الــعــدلــي  الــقــضــاء 
الــرئــيــس قبل فــتــرة بشكل فـــردي، فــي خطوة 

تسببت في احتجاجات.
ــــلال مــراســيــمــه  يــــحــــاول قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــــن خـ
ــاتـــه المـــتـــكـــررة بــالمــعــانــي  ــابـ ــيـــة وخـــطـ الـــرئـــاسـ
والمصطلحات نفسها، خصوصاً في ما يتعلق 
بــتــصــديــه لــلــفــاســديــن، حــســب زعـــمـــه، ورفـــض 
الحوار مع العملاء والخونة، أن يظهر نفسه 
في شخصية الزعيم القوي والمبدئي الذي لا 
يتراجع عن خياراته، مهما كانت المآلات، إلى 
أن وصل به الأمر إلى التهكّم على مؤسّسات 
التصنيف الائتماني العالمية، وانتقاد مواقف 
في  الوضع  من  قلقها  عبّرت عن  دولٍ عديدة 
تونس، ودعوتها إلى الحوار وعــودة الحياة 
 في شؤوننا 

ً
الديمقراطية، معتبراً ذلك تدخلا

ــرّة، أكــثــر مـــن هـــدف عــســكــري وأمــنــي  ــ هـــذه المــ
وسياسي. يعكس انطلاق هذه العملية، عقب 
ساعات من انتهاء زيارة رئيس حكومة إقليم 
شمالي العراق، مسرور بارزاني، تركيا ولقائه 
ــان، وتــرحــيــبــه بـ  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــ
»توسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في 
شمال العراق«، وإعــلان هذه الحكومة لاحقاً 
أن ساحة العمليات العسكرية التركية بعيدة 
عـــن المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، مـــا يــعــكــس حقيقة 
أنقرة وأربيل في  وجــود تنسيق مسبق بين 
العملية. وربــمــا هــذا هــو السبب الأهــم الــذي 
العراقية إلى  الــرئــاســة  بــغــداد، ودفــع  أغضب 
العسكري  الــتــحــرك  إزاء  القلق  بــالــغ  إعــلانــهــا 
ــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة، ووصـــف  الــتــركــي داخــ
ــرق لـــلـــســـيـــادة وتــهــديــد  ــ ــأنـــه »خــ مــــا يـــجـــري بـ
العملية  القومي«. بغداد منزعجة من  للأمن 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي الــشــريــط الــحــدودي 
الواسع بين البلدين، وتعتبر ما يجري غير 
مـــقـــبـــول، خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــجـــري »مــــن دون 
العراقية«.  الاتــحــاديــة  الحكومة  مــع  تنسيق 
ــــن الـــتـــقـــارب  ــر مـ ــثــ ــــداد مـــنـــزعـــجـــة أكــ ــغـ ــ لـــكـــن بـ
الحاصل بين أنقرة وأربيل، لا تريد أن يكون 
على حساب مصالحها ونفوذها، خصوصاً 
أن هناك »مــا ورائــيــات« استراتيجية بطابع 
ــاســــي، تــقــلــقــهــا فــــي ضـــوء  ــيــ ــتــــصــــادي وســ اقــ
 هـــذا الانــفــتــاح الــتــركــي مــع إقــلــيــم كــردســتــان. 

عــلــى هـــذه الــســلــطــات. هــنــاك مــن يــراهــن على 
سلطة الإسلاميين في شمال سورية وشمال 
غــربــهــا، بوصفهم ورثـــة الـــثـــورة. وهــنــاك من 
يــراهــن على نــظــام الأســـد لاســتــعــادة الــوحــدة 
الإسلامية«  »الفاشية  مــن  البلد  ولتخليص 
ومن »الانفصالية الكردية«. وهناك من يرى 
أن الإدارة الذاتية هي الأقرب إلى روح الثورة 
إلـــى روح  أكــثــر  بــوصــفــهــا علمانية وتــنــتــمــي 
 عــن أن الــداعــم الــخــارجــي لها 

ً
الــعــصــر، فــضــلا

)أميركا( يتفوق في ديمقراطيته على داعمي 
الـــســـلـــطـــات الأخـــــــــرى: )روســـــيـــــا( الــتــســلــطــيــة 

و)تركيا وإيران( الاسلاميتين.
نــشــاطــاً وحــرصــاً على  الأكــثــر  السلطة  تبقى 
ــيـــين الـــســـوريـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــل مــــع الـ ــواصــ ــتــ الــ
لـــقـــاءات  بـــعـــد  ــة.  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ســلــطــة  هــــي 
عــديــدة فــي ســوريــة، شـــارك »مجلس سورية 
ــقــــاءات تــعــقــد في  الــديــمــقــراطــيــة« بــتــنــظــيــم لــ
ــاريــــس، بـــروكـــســـل، اســتــوكــهــولــم(  أوروبــــــا )بــ
تمهيداً لمؤتمر عام يجمع ما تسمّى »القوى 
والــشــخــصــيــات الـــوطـــنـــيـــة«. هــــذا بــحــد ذاتـــه 
اتجاه محمود. الإدارة الذاتية، ربما أكثر من 
غيرها من سلطات الأمــر الواقع في سورية، 
نـــزوع انفتاحي  نــزوعــين،  تعيش تــوتــراً بــين 
السياسي  )بالمعنى  الــســوري  المجتمع  على 
والجغرافي( لتوفير قدر أوسع من الشرعية 
الــســيــاســيــة الــشــعــبــيــة )هــــذا يــبــقــى، بطبيعة 
الحال، أدنى من السقف الديمقراطي(، ونزوع 
انــغــلاقــي يــتــوافــق مـــع الــحــاجــة إلـــى مــركــزيــة 
شــديــدة تفرضها شــروط الــصــراع الــدائــر في 
النزوعين يعاني من  أن كلا  ســوريــة. والحق 
إعاقة، وسيجد كل منهما وجهه إلى الحائط. 
 بــوجــود سلطات 

ٌ
الـــنـــزوع الانــفــتــاحــي مــعــاق

ــا مــن الــســيــادة الــوطــنــيــة. وإن  الــوطــنــيــة ومــسًّ
أتى هذا الأسلوب أكله نسبيا في البداية، إلا 
فشل سياساته، خصوصا  ثبوت  وبعد  أنــه، 
على المستويين، الاقتصادي والمالي، وتعمق 
عزلة تونس خارجيا، بما تعبّر عنه بيانات 
الــتــنــديــد والــشــجــب الــدولــيــة لــخــيــارات قيس 
المالية  المــفــاوضــات  ل 

ّ
الأحــاديــة، وتعط سعيّد 

مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، فــإن حــالــة القلق 
الشعبي في تصاعد. ويتجلى ذلك  والرفض 
أيــضــا فــي تــقــلــص دائــــرة مــســانــدي الــرئــيــس، 
خــــصــــوصــــا مــــــن الأحـــــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات 
ــة،  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــيــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والــ الــــســــيــــاســ
سلوكه،  مــن  مخاوفهم  عــن  بعضهم   وتعبير 
ــد فـــرصـــة  ــ ــيّ ــعــ ــيــــس ســ وتــــأكــــيــــدهــــم إهـــــــــــدار قــ
 إعــــادة الــتــأســيــس أو الــبــنــاء كــمــا يسمونه أو 

انتقادهم بعض قراراته.
ولعل مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل 
المــعــلــنــة أخـــيـــرا تـــؤكّـــد أيــضــا عــجــز منظومة 
ــقــــلاب عـــن تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة  الانــ
للمواطنين، فالاتحاد الذي بارك إجراءات 25 
وصمت  للإصلاح،  فرصة  واعتبرها  يوليو، 
أمام تجاوزات وانتهاكات سياسية وحقوقية 
عــديــدة، أكّـــد، فــي بيانه أخــيــراً بمناسبة عيد 
ـــه لــن يبقى مــكــتــوف الأيــــدي، ولــن 

ّ
الــعــمــال، أن

وهذا  الأخــيــرة.  التغيير  فرصة  ر 
ّ

بتبخ يقبل 
رد فعل طبيعي من قيادة المنظمة، خصوصا 
بــعــد تعطيل الــرئــيــس ســبــل الـــحـــوار، مــا عــدا 

هـــل اكـــتـــفـــاء أنـــقـــرة بـــإبـــلاغ بـــغـــداد بــانــطــلاق 
العملية فقط، من دون تقديم تفاصيل أمنية 
وعسكرية وجغرافية، سببه دور مجموعات 
ــران  »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« المــحــســوبــة عــلــى إيــ
ــراق ونــــفــــوذهــــا، وتــلــويــحــهــا الـــدائـــم  ــعــ فــــي الــ
بالاستعداد للتحرّك نحو المناطق الحدودية 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي عــمــلــيــاتــهــا  ــقـ ــ لمـــواجـــهـــة الـ
العسكرية داخل العراق، دفاعاً عن مجموعات 
حــزب الــعــمّــال، بــدلًا مــن التوجه إلــى محاربة 
هــــذه المــجــمــوعــات وإخـــراجـــهـــا مـــن الأراضــــي 
الــعــراقــيــة؟ أم أن أنــقــرة تــريــد إخـــراج عناصر 
حـــزب الــعــمــال مـــن المـــربـــع الأمـــنـــي الـــحـــدودي 
ــر نــحــو  ــثـ ــراق، ودفـــعـــهـــا أكـ ــ ــعـ ــ ــتـــرك مــــع الـ المـــشـ
لرمي  قنديل  في  الإيرانية  العراقية  الــحــدود 
الكرة في ملعب طهران، بعد تطهير مناطق 
الـــحـــدود الــتــركــيــة الــعــراقــيــة وإســـقـــاط ورقـــة 

المثلث الجغرافي من يد هذه المجموعات؟
يبدو أن ساحة العمليات بالنسبة إلى تركيا 
فــي المــرحــلــة الأولــــى تــمــرّ عــبــر الــخــط الأمــنــي 
الحدودي مع العراق في منطقة زاب، وهو ما 
المخلب،  الــذي سيحطمه  القفل  أنقرة  أسمته 
التي تعوق  الأساسية  الأمنية  العقبة  لكونه 
وأربــيــل.  تركيا  بــين  الاستراتيجي  التنسيق 
والرسالة تعني طهران وبغداد قبل غيرهما 
هــنــا، لأنــهــا تــهــدف إلـــى إســـقـــاط ورقــــة حــزب 
المحسوبة على  العراقية  والمليشيات  العمال 

أخرى، أهمها سلطة نظام الأسد الذي ما زال 
القدرة على الاستمرار في بيئةٍ دوليةٍ  يملك 
يـــجـــدوا فيها  لــلــمــجــرمــين أن  يـــــزال يــمــكــن  لا 
مكاناً آمناً. هذا المسار ينفتح، بشكلٍ لا يمكن 
الـــهـــروب مــنــه، عــلــى حــــوار مــع طــغــمــة الأســـد، 
بــشــروط أدنــى مــن قــرار مجلس الأمــن 2254، 
لأن الــطــرف الـــســـوري المـــواجـــه لــهــذه الطغمة 
غير موحد. والنزوع الانغلاقي يدفع الإدارة 
العامة  المقبولية  عــن  بعيد  بــاتــجــاه  الــذاتــيــة 
وبالتالي،  المجتمع.  مــع  تنافرها  مــن  ويــزيــد 
فــــإن مـــا تــكــســبــه مـــن قــــوة »أمـــنـــيـــة« عــلــى هــذا 

المسار، تخسره سياسياً في الآن نفسه.
ــاك مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مــــن يــعــتــقــد  ــنـ لـــعـــل هـ

عقدها  وشكلية  ومتفرّقة  مــعــدودة  جلسات 
ــه الــســيــاســيــة،  ــاتــ ــوازنــ مـــعـــهـــم، وفـــــي إطــــــار تــ
فـــي مــقــابــل مُــضــي حــكــومــتــه فـــي مــفــاوضــات 
ببرنامج  المانحة  الدولية  الجهات  مع  مالية 
الطبقة  عليه، ستكون  متفق  غير  إصلاحاتٍ 
الوسطى ضحيته الرئيسية، ويتعارض، في 
المبرمة  الاجتماعية  الاتفاقيات  مع  جــوهــره، 
مع الاتحاد ومطالبه المتواصلة بالزيادة في 
العموميّة  الوظيفة  )مــوظــفــي(  أعـــوان  أجـــور 
والقطاع العام للتعويض عن تدهور المقدرة 

الين.
ّ
الشرائية للشغ

بــقــدر مــا اســتــطــاع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد أن 
يحظى بدعم نخبوي واسع في بداية انقلابه 

 الــكــوز بــالــجــرّة«. 
ّ

ــران مــن يــدهــا »كــلــمــا دق إيــ
وتـــذكـــيـــر بــــغــــداد بـــأنـــهـــا تــــقــــدّم لـــهـــا الــفــرصــة 
التوتر الأمني  التي تحتاجها لإنهاء ملفات 
ــلـــديـــن، وتـــتـــحـــمـــل إيـــــران  ــبـ الـــــحـــــدودي بــــين الـ
المــســؤولــيــة الأكــبــر فــيــهــا. تــريــد تــركــيــا إنــهــاء 
ــزب الـــعـــمّـــال أراضـــيـــهـــا  ــ اخــــتــــراق عـــنـــاصـــر حـ
عــبــر الــقــدوم مــن شــمــال الـــعـــراق، لكنها تريد 

تشكّل  أن  يــمــكــن  الــذاتــيــة  الإدارة  مــنــاطــق  أن 
منصة للنضال أو »بؤرة ثورية« ضد طغمة 
 لهذا التصور، ليس 

ّ
الأسد. الواقع أنه لا محل

أنتجت  »العسكرية«  التجربة  هــذه  لأن  فقط 
 اســتــبــداداً وفــســاداً 

ّ
ســلــطــات »ثـــوريـــة« لا تــقــل

عــن السلطات الــتــي تــحــاربــهــا، بــل أيــضــاً لأن 
الخيار العسكري، سيما المعزول عن أفضلية 
سياسية واضــحــة، لا يقود إلا إلــى مزيد من 
 عــن أن 

ً
الخسائر والــخــراب الــعــام. هــذا فضلا

بات محكوماً  العسكري في سورية  الصراع 
لقوى دولية لا حرية فيها للأطراف المحلية.

وقــد يكون هناك مــن يــرى أن مناطق الإدارة 
 يسمح بوجودٍ 

ً
الذاتية يمكن أن تكون محلا

حــــر لــلــديــمــقــراطــيــين، ويـــتـــيـــح لـــهـــم الــنــشــاط 
والتعبير ضد طغمة الأسد، كما كانت بيروت 
 قــبــل الــســيــطــرة الـــســـوريـــة عــلــى لــبــنــان 

ً
مـــثـــلا

المــنــاطــق هي  تــبــدو هــذه  بعد 1976. بالفعل، 
للديمقراطيين  وقبولًا  انفتاحاً  الأكثر   

ّ
المحل

 
ُ

لهم فيها مجال أن يكون  السوريين، ويمكن 
جيدٌ للعمل، غير أن هذا العمل يبقى محكوماً 
الذاتية  الإدارة  قــبــول سلطة  حـــدود  لأمــريــن: 
في  الأمــيــركــيــة  للسياسة  بــدورهــا  المحكومة 
ــة الـــتـــقـــارب المــمــكــنــة مع  ــ ــــى درجـ ســــوريــــة، وإلـ
ــتــــداد في  طــغــمــة الأســـــد. وقـــدرتـــهـــم عــلــى الامــ

سورية خارج مناطق الإدارة.
فـــي كـــل حــــال، كــمــا أن تـــعـــدّد الــســلــطــات على 
الأرض السورية، ربما أوجــد مجالات أوسع 
نسبياً لنشاط الديمقراطيين، فإنه أوجد، في 
بتفكّك  تتعلق  نفسه، عقبات إضافية  الوقت 
وحدة النضال السوري مع تفكّك إطار الدولة 

السورية.
)كاتب سوري في فرنسا(

على البرلمان المنتخب، بما يمثله هذا البرلمان 
من رمزية لمنظومة ما بعد الثورة، مستغلا 
في ذلك العاطفة الشعبية المشوّهة بالافتراء 
 سخط 

ّ
أن إلـــى  لــم يتنبه  فــإنــه  والــتــجــيــيــش، 

ــزء مـــن الـــنـــاس عــلــى ديــمــقــراطــيــة لـــم تــوفــر  جـ
بديكتاتورية  قبولهم  يعني  لا  الــرفــاه  لــهــم 
تـــــذهـــــب بــــهــــم وبــــوطــــنــــهــــم إلــــــــى الإفــــــــــلاس، 
وتلحقهم بنادي باريس أو بحلف التطبيع 
ــدرك أن صمت  ــ ــه لـــم يـ ــيـــل. كــمــا أنــ مـــع إســـرائـ
بــعــض الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات، فـــي الــبــدايــة، 
وانتهاك  السياسيين  بعض  اســتــهــداف  عــن 
أو  التشفي  إطـــار  فــي  وحــرّيــاتــهــم،  حقوقهم 
الزعم بضرورة إنهاء مرحلة سيطرة الاسلام 
السياسي، لا يعني قبولهم بالاستغناء عن 
ــزاب والأجـــســـام الــوســيــطــة وخــروجــهــم  ــ الأحــ

جميعاً إلى التقاعد السياسي المبكّر.
يتهدّد تونس خطران، الاستبداد والإفلاس، 
وكلاهما إعلان نهاية للتجربة الديمقراطية، 
وهــــو مـــا يـــفـــرض عــلــى الــنــخــبــة الــتــونــســيــة، 
 أطــيــافــهــا وألـــوانـــهـــا، أن تــتــحــد وتــســرّع 

ّ
بــكــل

 خلافاتها 
ّ
بــإنــهــاء هــذا الــعــبــث، وأن تـــدرك أن

للسطو  الطريق  مــهّــدت  سابقا  وتجاذباتها 
 مواصلة التربص 

ّ
على مؤسسات الحكم، وأن

إلى  جميعاً  بهم  سينتهي  ببعض  بعضهم 
الإذعـــان لسلطة الأمــر الــواقــع وخروجهم من 

أصغر أبواب الديمقراطية.
)باحث تونسي(

أيضاً رمي قنبلة هذه العناصر في الحضن 
الإيراني، بعدما نجحت طهران في لعب هذه 

الورقة ضدها سنوات.
ــواء  تــتــطــلــع أنـــقـــرة أيــضــاً إلـــى اســتــغــلال الأجــ
والمــصــالــحــة  بالتطبيع  المــرتــبــطــة  الإقــلــيــمــيــة 
مــع دول عــديــدة فــي المــنــطــقــة، والــفــرص التي 
تقدّمها لها الحرب الروسية الأوكرانية بهذا 
الاتجاه. وربما الأهم منع تهديد مصالحها 
الــتــجــاريــة والــنــفــطــيــة مـــع أربــــيــــل، فـــي ضــوء 
التحضير لخطط نقل الغاز من شمال العراق 
باتجاه الأراضــي التركية في إطار تفاهمات 
عــواصــم غربية  مــع  دُرســــت  أوســــع،  إقليمية 
وإقــلــيــمــيــة عـــديـــدة، وبــيــنــهــا بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
لتجهيز هـــذا الــخــط الــجــديــد عــبــر الأراضــــي 

التركية باتجاه أوروبا.
قــد يــكــون »قــفــل – المــخــلــب« أبــعــد مــن عملية 
نــوعــهــا تنفذها  مــن  الــثــامــنــة  كلاسيكية هــي 
الــقــوات الــتــركــيــة فــي شــمــال الــعــراق مــنــذ عــام 
بــالاعــتــبــار  أخـــذنـــا  مـــا  إذا  2019، خــصــوصــاً 
هذه  في  المتواصل  التركي  الأميركي  الحوار 
الآونة واللقاءات المكثفة على كل المستويات، 
ــبــــطــــة بــــشــــكــــل الـــتـــحـــالـــفـــات  الـــــتـــــي هــــــي مــــرتــ
والاصطفافات بعد الحرب في أوكرانيا، أكثر 
مما قــد تــكــون تناقش مــســار الــحــرب بشقها 

العسكري.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

عن حدود لقاءات الديمقراطيين السوريين
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بعد الحديث عن »عودة طوعية« للاجئين السوريين 
في تركيا إلى بلادهم المأزومة، يرى سوريون كثر 

الأمر على أنهّ »ترحيل قسري«

تعديات على الغطاء النباتي في ليبيا

1819
مجتمع

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــرّ مــنــذ  ــقـ ــتـ ــا، حــــيــــث يـــسـ ــيــ ــركــ فـــــي تــ
ــــوّف أبــــــــو الـــعـــبـــد  ــــخـ ــتـ ــ ســـــــنـــــــوات، يـ
اللاذقية شمال  مدينة  من  اللاجئ 
ــن أن يـــطـــاولـــه الـــتـــرحـــيـــل،  ــة، مــ ــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
فـــي إطــــار مـــا يــســمّــى »عـــــودة طـــوعـــيـــة«، علماً 
ــف بــبــطــاقــة الــحــمــايــة المــؤقــتــة 

ّ
 الــعــمــل مــتــوق

ّ
أن

مسكنه.  تغيير  بسبب  بــه  الــخــاصــة  )كيملك( 
هو انتقل إلى إسطنبول بعدما كان يسكن في 
»العربي  لـ العبد  أبــو  ويحكي  مرسين.  مدينة 
 »سوريين كثيرين راحوا يتدبّرون 

ّ
الجديد« أن

جوازات سفر ليهاجروا من تركيا أو يبحثون 
جاه أوروبـــا، إذ 

ّ
عن هجرة غير نظامية في ات

من المستحيل أن يقبل السوريون العودة إلى 
ي تركيا عن اللاجئين«. 

ّ
الخطر والموت، بعد تخل

يضيف الــلاجــئ الـــذي اكــتــفــى بــالــتــعــريــف عن 
 »طلب العمل هو ما 

ّ
نفسه باسم أبو العبد أن

ني من جهة أخرى 
ّ
دفعني إلى إسطنبول، لكن

لا أملك شيئاً في إدلــب ولا أعــرف أحــداً هناك، 
قوا 

ّ
فكيف يمكنهم ترحيلي؟«، متابعاً »فليحق

الــســلام فــي ســوريــة ولــيــرحــل الــنــظــام، حينها 
أعــود طوعياً إلــى مدينتي«. في هــذا السياق، 
يرى رئيس تجمّع المحامين السوريين الأحرار 
 »الــتــعــاطــي مع 

ّ
فــي تــركــيــا، غــــزوان قــرنــفــل، أن

 على إعــادة تموضع 
ّ

اللاجئين السوريين يــدل
أنــــقــــرة«، غــيــر مــســتــبــعــد اعـــتـــمـــاد الإكـــــــراه مع 
الــعــودة  الــلاجــئــين »مــن ضمن مــا يُطلق عليه 
الــطــوعــيــة، بــعــد مــحــاولــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
قلب الطاولة على المعارضة ولو على حساب 
 »تركيا 

ّ
اللاجئين السوريين«. يضيف قرنفل أن

ها 
ّ
تــتــحــدّث عـــن عــــودة طــوعــيــة قــانــونــيــة، لكن

بــل حقيقة  تــتــمّ بشكل طــوعــي  على الأرض لا 
الأمــر هــو اللجوء إلــى الإكـــراه والتضييق من 
 »المعلن هو 

ّ
أجل عودة قسرية«، مشيراً إلى أن

الحقيقي  الهدف   
ّ
أن في حين  التنظيم،  إعــادة 

هو إشعار اللاجئ بعدم الاستقرار في تركيا 
قرنفل،  تقديرات  وبحسب  الآن فصاعداً«.  من 
ــيـــل بــعــد  ــتـــرحـ ــابـــع الـ ــتـ ــــوف تـ  »تـــركـــيـــا ســ

ّ
فـــــــإن

الانــتــخــابــات لــئــلا يــبــقــى عــلــى أراضــيــهــا أكثر 
مــن نــصــف مــلــيــون ســــوري«، الأمـــر الـــذي يــرى 
 

ّ
وكــل اللاجئين  حقوق  اتفاقيات  »يخالف  ــه 

ّ
أن

الإنــســان  بحقوق  المتعلقة  القانونية  المــبــادئ 
واللاجئ وكذلك قانون الحماية المؤقتة. فمن 
الـــذي فرّ  إلــى البلد  المــمــنــوع ترحيل الــســوري 
المــرحّــلــين على توقيع  مــنــه، فيما هــم يلزمون 
مسؤوليتهم«.  ليخلوا  طوعية  عـــودة  وثــائــق 
ــذا يــخــالــف الــتــزام الــدولــة   »هـ

ّ
ويــشــدّد عــلــى أن

ــعــتــهــا 
ّ
الــتــركــيــة بـــالمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الـــتـــي وق

تها«.
ّ
والاتفاقات التي تبن

موقف رسمي متغيرّ
 المــوقــف 

ّ
ــإن بالنسبة إلـــى ســوريــين كــثــيــريــن، فـ

أخــيــراً عــن لاجــئ ســـوري مــرحّــل ربــح قضية 
في هذا الإطــار«. ويأمل صالحة ألا يتعرّض 
الـــســـوريـــون »لأيّ مــضــايــقــات أو  الـــلاجـــئـــون 
الــرســمــي،  أو  الشعبي  الصعيد  عــلــى  إكــــراه، 
والتذرّع  إلى شمال غربي بلادهم،  ليعودوا 

هم الذين اختاروا العودة الطوعية«.
ّ
بأن

عودة توطين قسرية
في سياق متصل، يقول الناشط السوري طه 
 السوريين 

ّ
 »ما نشهده اليوم في حق

ّ
غازي إن

يتعلق  داخلي  الأوّل  ين؛ 
َّ
بملف ق 

ّ
يتعل بتركيا 

المعارضة  لخطاب  الحاكم  التكتل  بانسياق 
والـــثـــانـــي خــــارجــــي يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف تــركــيــا 
ــد«، لافــــتــــاً إلــــــى »مــــــا كـــشـــفـــه رئـــيـــس  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أوغلو  داوود  السابق أحمد  التركي  الـــوزراء 
عـــن تــفــاهــمــات مــنــذ عـــام 2016 مـــع المجتمع 
ق بالعودة الطوعية 

ّ
الدولي، جزء منها يتعل

فــي خــلال جـــدول زمــنــي بحسب الاتــفــاقــات«. 
السورية  المــعــارضــة  »مــؤســســات   

ّ
أن يضيف 

لم  ها 
ّ
لكن بالأمر  تعلم  أستانة  في  المجتمعة 

تصارح السوريين«.

فقدت غابات الجبل الأخضر 
نحو 9 آلاف هكتار بعد 2011 

بسبب الحرائق والتعديات

تركيا تشير إلى 
عودة طوعية قانونية 

وسوريون يحكون 
عن إكراه

 الرئيس 
ّ
التركي الرسمي قد تغيّر، لا سيّما أن

التركي رجــب طيب أردوغــــان كــان يــؤكّــد على 
الدوام بقاء اللاجئين في تركيا إلى حين إيجاد 
 
ّ
 سياسي وتوفير بيئة آمنة لهم. ويرون أن

ّ
حل

التصريح الذي أدلى به أردوغان، أوّل من أمس 
ل تبدّلًا جذرياً لدرجة »رمي ورقة 

ّ
الثلاثاء، مث

السوريين كرمى للانتخابات«. وكان الرئيس 
التركي قــد كشف عــن مــشــروع يتيح فــي حال 
الطوعية لمليون شخص من  »العودة  تنفيذه 
في  نستضيفهم  الـــذيـــن  الــســوريــين  أشــقــائــنــا 
بــلادنــا«، وذلــك بعد عــودة طوعية لنحو 500 
رتها 

ّ
إلــى المناطق الآمنة التي وف ألــف ســوري 

فــي ســوريــة عام  إطــلاق عملياتها  تركيا منذ 
ت 

ّ
2016. أضاف أردوغان في رسالة مصوّرة بث

في أثناء تسليم منازل في الريف الشمالي من 
محافظة إدلب، شمال غربي سورية، شارك فيها 
 
ّ
أن صويلو،  سليمان  التركي  الداخلية  وزيــر 

ذ بدعم من منظمات 
َّ
المشروع العتيد سوف يُنف

 
ً
يــكــون شاملا مدنية تركية ودولــيــة، وســـوف 

وفي 13 منطقة، في مقدّمتها أعزاز وجرابلس 
والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع 
المــنــاطــق، موضحاً  تلك  فــي  المحلية  المــجــالــس 
ه سوف يُصار إلى بناء مرافق متنوعة في 

ّ
أن

ــدارس والمــســتــشــفــيــات  ــ إطــــار المـــشـــروع مــثــل المــ
وما إليهما. وقد أوضح أردوغان، في رسالته 
 المشروع يتضمّن جعل التجمّعات 

ّ
نفسها، أن

السكنية المقرّر تشييدها مكتفية ذاتياً لجهة 
الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــحــتــيــة، »انــطــلاقــاً من 
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ّ
الــزراعــة وصــولًا إلــى الصناعة«، معلناً أن

الشمال السوري  يّدت في 
ُ

ألفاً و306 منازل ش
حتى اليوم، من ضمن الحملة الرامية لبناء 77 
ألف منزل، بدعم من منظمات مدنية وبتنسيق 
الــكــوارث والــطــوارئ التركية )آفــاد(.  من إدارة 
ذ أنشطة إغاثة يستفيد 

ّ
 تركيا تنف

ّ
وقد ذكر أن

مناطق  فــي  مــلايــين شخص  نحو ستة  منها 
مختلفة بسورية.

حقوق تركيا وعبء اللاجئين
»العربي  يقول المحلل التركي سمير صالحة لـ
تــبــدّل ولا شــكّ،  التركي   »المــوقــف 

ّ
إن الجديد« 

داخلية  لاعتبارات  الطفيف جاء  التغيّر   
ّ
لكن

وأخرى إقليمية. فقد أشهرت المعارضة ورقة 
الــلاجــئــين فــي وجـــه حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ومــحــاولــة كــســب الـــشـــارع قــبــل الانــتــخــابــات، 
فـــي حـــين تــغــيّــر المـــوقـــف الإقــلــيــمــي مـــن نــظــام 
بشار الأسد، خصوصاً بعد التقارب التركي 

الخليجي، وفي مقدّمته الإماراتي«.
وبــيــنــمــا يــســتــغــرب صـــالـــحـــة الـــتـــســـريـــع فــي 
عــــودة الــســوريــين قــبــل تــأمــين الــبــيــئــة الآمــنــة 
عــلــى الــصــعــيــدَيــن الأمــنــي والــســيــاســي، قبل 
ــــك الاقــــتــــصــــادي،  ــذلـ ــ الـــصـــعـــيـــد الــــخــــدمــــي وكـ
 »تركيا تستقبل أكثر عــدد من 

ّ
يشير إلــى أن

الإخــوة السوريين، وهــي لم تقصّر منذ عام 

الأتــراك  معاملة  السوريين  عاملت  بل   ،2011
عـــلـــى صـــعـــد مــخــتــلــفــة، الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة 
ــه بــعــد 11 عــامــاً 

ّ
والـــخـــدمـــات والـــحـــقـــوق. لــكــن

عــلــى لــجــوء نــحــو 3.7 مــلايــين ســــوري، صــار 
 أمــراً ضرورياً للجميع، إذ لا 

ّ
البحث عن حل

رات دولية إلى محاسبة النظام 
ّ

ر مؤش
ّ
تتوف

ــروا 
ّ
 الــســوريــين أن يــســتــق

ّ
الـــســـوري ومـــن حـــق

 »أنـــقـــرة لم 
ّ
فــي أراضـــيـــهـــم«. ويـــشـــدّد عــلــى أن

 عنهم، وهم سوف يكونون في مناطق 
ّ

تتخل
تـــرعـــاهـــا هــــي، إن لـــم نــقــل تــســيــطــر عــلــيــهــا«. 
التركية واحتمال  الخطوات  قانونية  وحول 
المتعلقة  الدولية  والاتــفــاقــات  المواثيق  خــرق 
 
ّ
أن »طالما  صالحة:  يقول  اللاجئين،  بحقوق 

الــعــودة طــوعــيــة، فــلا خــــروق. وفـــي حـــال كــان 
 أيّ ســوري 

ّ
ــه مــن حــق

ّ
الترحيل بــالإكــراه، فــإن

ــه »سمعنا 
ّ
رفع دعــوة قضائية«، لافتاً إلى أن

لم تسلم المساحات الخضراء 
والغابات من »لدغات« 

الحرب في ليبيا، والتي يحتاج 
تعويضها إلى جهود كبيرة 

ووقت غير قليل. لكن اللافت 
اليوم أن التعديات تتواصل بلا 

رادع حازم ضد المخالفين

طرابلس ـ أسامة علي

ــي لــيــبــيــا أنـــهـــا تـــتـــعـــاون مــع  تـــؤكـــد الـــســـلـــطـــات فــ
الغطاء  على  التعدي  ظاهرة  محاربة  في  نشطاء 
الــنــبــاتــي والـــغـــابـــات، لــكــن الـــواقـــع يــفــيــد بـــأن هــذه 
يسعون  مستفيدين  أيــدي  على  تتنامى  الظاهرة 
أراضٍ  الى  النباتي والغابات  الغطاء  إلى تحويل 
سكنية، أو جني مكاسب مادية من قطع الأشجار 
أعلنت  ومــؤخــراً،  فحماً.  استخدامها  إلــى  تمهيداً 
مصلحة أملاك الدولة أنها أوقفت أشخاصاً نفذوا 
اعــــتــــداءات عــلــى غـــابـــات مــتــنــزه الـــنـــقـــازة بــمــديــنــة 
الخمس شرق العاصمة طرابلس، وضبطت آلات 
استخدموها في عمليات جرف التربة. وأوضحت 
المــصــلــحــة أنـــهـــا نـــفـــذت الــعــمــلــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
القانون وجهاز الشرطة  إدارة تنفيذ  عناصر من 
الزراعية، وكلاهما تابع لوزارة الداخلية، استناداً 
التي طالبت بوقف  النيابة العامة  إلــى أوامــر من 
المباني  الغابات، وإزالــة  التعديات الحاصلة على 

المخالفة وهدمها. 
ومنذ مطلع عام 2021، تسلم مكتب النيابة العامة 
قــضــايــا تتعلق بــاعــتــداء مــواطــنــين عــلــى الــغــابــات 
والمــتــنــزهــات مستغلين غــيــاب ســلــطــة الـــدولـــة في 
خضم الــصــراعــات الــتــي عاشتها الــبــلاد ســنــوات. 
ــال الــبــيــئــة مــحــيــي الـــديـــن  لـــكـــن الـــنـــاشـــط فــــي مـــجـ
»العربي الجديد« أن  سلطان يوضح في حديثه لـ
الحجم الكبير للملفات يمنع السلطات فعلياً من 
تنفيذ خطوات أكبر للحدّ من استمرار الظاهرة«.

في  ناشطة  أهلية  وجــهــات  مواطنين  أن  ويكشف 
مـــجـــال حــمــايــة الــبــيــئــة قـــدمـــوا مــحــاضــر شــكــاوى 
تطبيق  وسلطات  القضائية  الجهات  إلــى  كثيرة 
القانون للمطالبة بالحدّ من الظاهرة المستشرية 
من  الإفـــادة  يحاولون  معتدون  يقف خلفها  التي 
المساحات الكبيرة للغابات من أجل تحويلها إلى 
مــجــمــعــات سكنية وبــيــعــهــا بــعــد جـــرف الأشــجــار 
والأغطية النباتية فيها، وكذلك بيع الأشجار إلى 
تجار يحولونها إلى فحم.  عموماً، يغلب الطابع 
الــصــحــراوي عــلــى أراضــــي لــيــبــيــا، لــكــن مــســاحــات 
ــات، خـــصـــوصـــاً فــي  ــابــ واســــعــــة مــنــهــا تــغــطــيــهــا غــ
أجزائها الشمالية الغربية وفي الشرق، وأشهرها 
ــافـــة إلــــى غــابــات  ــابـــات الــخــمــس ومـــســـلاتـــه، إضـ غـ

الجبل الأخضر التي تمتد آلاف الكيلومترات. 
وتعتبر عمليات التعدي على غابات شرق ليبيا 

الضابط في جهاز  الغرب. ويؤكد  أكبر منها في 
الـــشـــرطـــة الـــزراعـــيـــة صـــالـــح المـــغـــربـــي فـــي حــديــثــه 
الــجــديــد« أن »غــابــات الجبل الأخضر  »الــعــربــي  لـــ
)شــرق( فقدت منذ عام 2011 نحو 9 آلاف هكتار 
لأسباب مختلفة بينها الحرائق والتعدي المتعمد 

عليها للإفادة منها«. 
الفوضى  استغلوا  كُثراً  أن  المغربي عن  ويتحدث 
ــوال الــســنــوات  ــ ــبـــلاد طـ الأمـــنـــيـــة الـــتـــي عــاشــتــهــا الـ
المــاضــيــة، وفـــي مــقــدمــهــم أشــخــاص يــســكــنــون في 
مــنــاطــق مــــجــــاورة لـــلـــغـــابـــات، والــــذيــــن يــتــمــددون 
بعضهم  أن  علماً  أشــجــارهــا،  ويقطعون  داخــلــهــا 
الكيلومترات،  مــئــات  مساحة  على  مــبــانٍ  شــيّــدوا 
وكذلك مشاريع لتربية الدواجن والنحل، ومزارع.

 :
ً
قائلا المتعدين  لشرائح  وصفه  المغربي  ويتابع 

بعضهم  يقيم  الــذيــن  الفحم  تجار  أيضاً  »ينشط 
ــل الــغــابــات، وكــذلــك تجار  مــصــانــع موسمية داخـ
ــروا مــئــات مــن الكيلومترات  الــذيــن دمــ الأخـــشـــاب 
بواسطة عمال وآلات لقطع الأشجار«. ويخبر أن 
مجموعات مسلحة أقامت مقار لها ضمن أجزاء 
مــن الــغــابــات، واتــخــذتــهــا أحــيــانــاً أمــاكــن للتدرب 
على الرماية واستخدام السلاح، ما دمّر مساحات 
واسعة من الغطاء النباتي.  وعن الدور الذي تلعبه 

السلطات في مكافحة الظاهرة، يقول المغربي: »لا 
يستطيع أفراد الشرطة الزراعية أن يفعلوا شيئاً 
المسلحين  مواجهة  فــي  إمكاناتهم  نقص  ظــل  فــي 
بتجار جشعين  أو  بفصائل  يرتبطون  قــد  الــذيــن 
من  الناتجة  الشرعية  غير  الأربــــاح  يشاركونهم 
التعدي على الغابات«. ويطالب بسرعة تعويض 
النقص الحاد في المساحات الخضراء عبر إطلاق 
المتطوعين والنشطاء تحديداً حملات تشجير، إذ 

لا جدوى من انتظار خطوات السلطات.
للدراسات  الليبية  الأكاديمية  ناقشت  ومــؤخــراً، 
احتفالها  هــامــش  على  عقدتها  نـــدوة  فــي  العليا 
في  المياه  نقص  تداعيات  للمياه،  العالمي  باليوم 
الـــبـــلاد. ويــقــول عــــادل المــحــجــوب الــــذي شــــارك في 
»العربي الجديد«: »شهدت الندوة تقديم  الندوة لـ
ورقة بحث عن انخفاض مساحات الغطاء النباتي 
عليها،  البشري  النشاط  زحــف  بسبب  البلاد  في 
وتحدثت عن التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض 
على صعيد القضاء على أنواع نادرة من الأشجار 
الانقراض،  الغابات تحميها من  كانت هذه  التي 
وتــهــديــد الــحــيــاة الــبــريــة الــتــي تــشــمــل حــيــوانــات 
نادرة، وتقليل مرور الطيور المهاجرة التي لم تعد 

تجد مأواها السنوي في هذه المناطق«. 
يتابع: »بين تداعيات التعدي على الغابات تغيير 
المناخ الــذي بــدأت البلاد تعاني منه فعلياً بدليل 
ــدوث فــيــضــانــات ســنــويــة فـــي الـــشـــرق، وغــابــات  حــ
الجبل الأخــضــر بتأثير عــدم قـــدرة الأشــجــار على 
صد الأمطار الغزيرة، ما يجعل مياه هذه الأمطار 
تنحدر إلى المدن والمناطق المجاورة. وبالنسبة إلى 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة في البلاد فيرتبط بعدم 
تــوفــيــر الــنــبــاتــات والأحـــــراش والــغــابــات الــعــوامــل 
الطبيعية لامتصاص الحرارة وتلطيف الأجواء«.

عودة السوريينمتابعة
تركيا تعيد تموضعها واتهامات بترحيل قسري

منع الإجهاض في أميركا... تقـييد الحرية

لا تتعلق وثيقة 
المحكمة فقط بحق 
المرأة في الإجهاض، 

بل بمفهوم الحرية

واشنطن ـ العربي الجديد 

غداة تسريب موقع بوليتيكو خبر موافقة 
الأميركية  العليا  المحكمة  أعــضــاء  غالبية 
التي تضم غالبية من القضاة الجمهوريين 
على مسوّدة مشروع قرار يتوقع أن يصدر 
فــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــقـــبـــل لإلــــغــــاء حــق 
ع الحاكم 

ّ
المرأة في الإجهاض في البلاد، وق

الــجــمــهــوري لـــولايـــة أوكـــلاهـــومـــا )جـــنـــوب( 
كيفن ستيت قانوناً يحظر إجراء أي عملية 
الحمل. وقــال:  إجــهــاض بعد 6 أسابيع مــن 
الـــ4 ملايين  ل جميع سكان أوكلاهوما 

ّ
»أمث

الـــذيـــن يــــريــــدون بــغــالــبــيــة ســاحــقــة حــمــايــة 
ــولــــدوا بـــعـــد. أريـــــد أن  ــال الـــذيـــن لـــم يــ ــفــ الأطــ
تــصــبــح أوكــلاهــومــا الـــولايـــة الأكــثــر تــأيــيــداً 

للحياة في البلاد«.
وتشير الوثائق المسرّبة لمشروع القرار إلى 
كــل ولايــة على  العليا ستعطي  المحكمة  أن 
أو السماح  حــدة صلاحية حظر الإجهاض 
بـــه، عــلــمــاً أن الــقــانــون المــطــبــق الــــذي أقــرّتــه 
المحكمة نفسها عام 1973 يمنح المــرأة حق 
إنــهــاء حملها طــوعــاً خــلال 22 أســبــوعــاً من 
بــدء الحمل، ما دام جنينها غير قــادر على 
الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة خـــــارج رحــمــهــا. 
يقودها حاكم  التي  تكساس  ولايــة  وكانت 
ــلــــول/  ــــي أيــ ــد أقـــــــــرّت فـ ــ ــاً قـ ــهــــوري أيــــضــ ــمــ جــ
أي  إجــهــاض  يحظر  قانوناً   2021 سبتمبر 
قلبه محسوساً  نــبــض  حــين يصبح  جــنــين 
في الموجات فــوق الصوتية، أي بعد أربعة 

أسابيع تقريباً من حصول الإخصاب.
القرار   »مسوّدة 

ّ
وأفــاد موقع بوليتيكو بأن

صاغها القاضي الجمهوري صامويل آليتو 
في 10 فبراير/ شباط الماضي، انطلاقاً من 
اعتقاده بأن قرار حق الإجهاض الصادر عام 
1973 خاطئ ومعيب«. ونقلت عن القاضية 
أيّــدت  التي  باريت  إيمي كوني  الجمهورية 
المــســوّدة قولها خــلال جلسة نقاش شهدت 
سجالًا بين مؤيدي الإجهاض ومعارضيه: 
»لماذا تحتاج النساء إلى الإجهاض بعدما 
سمحت قوانين الملاذ الآمن للأمهات الجدد 
بتسليم الأطفال حديثي الولادة من دون أن 

يتم القبض عليهن؟«.
مناهضة  مجموعات  وصــفــت  المــقــابــل،  فــي 
ــهــــاض فـــي الـــولايـــات  لــتــقــيــيــد حـــقـــوق الإجــ
المتحدة القرار المرتقب بأنه »سابقة تطاول 
حقوق المرأة، ومعايير الديمقراطية والقيم 
الأمـــيـــركـــيـــة«. ونــقــلــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــذه  ــ تـــــايـــــمـــــز« عـــــــن نــــــاشــــــط فـــــــي إحـــــــــــدى هـ
المــجــمــوعــات قــولــه إن »وثــيــقــة المــحــكــمــة لا 
تتعلق فقط بمدى حق المرأة في الاحتفاظ 
بــجــنــيــنــهــا أو الــتــخــلــي عـــنـــه، بـــل لـــه أبــعــاد 
تــتــعــلــق بــمــفــهــوم الــحــريــة. فــهــل المــــرأة حــرة 
ــا تــــشــــاء، أم  ــمـ فــــي الــــتــــصــــرف بـــجـــســـدهـــا كـ
مــقــيــدة بــالــقــوانــين؟«. كــذلــك أبــلــغــت رئيسة 

نورثوب  نانسي  الإنجابية  الحقوق  مركز 
أســوأ  يمثل  »الـــقـــرار  بـــأن  ذاتــهــا  الصحيفة 
البلاد«،  تاريخ  في  المــرأة  لحقوق  انتكاسة 
يؤيدون  نشطاء  ينظم  أن  يتوقع  أنــه  علماً 
حــقــوق الإجـــهـــاض احــتــجــاجــات فــي أنــحــاء 
الولايات المتحدة للضغط من أجل إلغائه، 
ــرأي أن  ــلــ ــات لــ ــتـــطـــلاعـ فــــي وقـــــت تـــظـــهـــر اسـ

غالبية الأميركيين يعارضونه«.
ومــــن دون إمـــكـــان الــــوصــــول إلــــى عــمــلــيــات 
النساء  تلجأ  أن  يــرجــح  قانونية،  إجــهــاض 

ــة تــتــســبــب فــي  ــيـ ــيـــر شـــرعـ ــى عـــمـــلـــيـــات غـ ــ إلــ
إلى  بالنسبة  وخطورة  عنفاً  أكثر  تأثيرات 
السفر  الــقــادرات على  الفقيرات غير  النساء 
إلــى ولايـــات تسمح بــالإجــهــاض، وأخــريــات 
سيلجأن إلى أدوات غير قانونية للتخلص 
ــة وعقاقير  أدويــ تــنــاول  ـــة، بينها 

ّ
مــن الأجـــن

يمكن جلبها من الإنترنت.
إلى ذلك، طرحت »نيويورك تايمز« أسئلة 
كــثــيــرة عـــن إلـــزامـــيـــة تــطــبــيــق كـــل الـــولايـــات 
قـــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا، أو إمـــكـــان رفــضــه، 
وكذلك عن مستقبل الصحة الإنجابية في 
أمــيــركــا، والآلــيــات الــتــي قــد تــتــوفــر للحزب 
أجل مواجهته، خصوصاً  الديمقراطي من 
ــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة  ــزامـــن مــ ــتـ ــــــه يـ

ّ
أن

في  المــقــررة  الــشــيــوخ  ومجلس  للكونغرس 
وبالعودة  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــد« الـــتـــي أفــضــت  إلــــى قــضــيــة »رو ضـــد ويـــ
إلــى عقيدة قانونية عــادت إلــى عــام 1973، 
المتحدة  الــولايــات  دستور  حماية  وكرّست 
حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض، 

فــتــعــود إلـــى عـــام 1969 حــين أرادت نــورمــا 
مــاكــورفــي الــتــي تــعــرف بـــالاســـم المــســتــعــار 
»جين رو« التخلص من طفلها الثالث، لكن 
قوانين ولاية تكساس لم تكن تسمح بذلك 

 عند الضرورة لإنقاذ حياة الأم. 
ّ

إلا
ويدينغتون  ســـارة  المحاميتين  ذلـــك  ودفـــع 
لمتابعة  رو  عينتهما  اللتين  كــوفــي  وليندا 
ــام  قــضــيــتــهــا إلــــى رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة أمـ
المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة ضـــد مــحــامــي ولايـــة 
قوانين   

ّ
أن واعتبرتا  ويــد،  هنري  تكساس، 

الإجهاض في تكساس غير دستورية. 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1973، أصـــدرت 
المحكمة العليا قرارها لصالح رو، استناداً 
الــذي يسمح  إلى »الحق في الخصوصية« 
ــتــــيــــار الإجـــــهـــــاض،  لــــلــــمــــرأة الــــحــــامــــل بــــاخــ
ويــعــطــيــهــا حــق الــتــصــرف فــي جــســدهــا من 
ــوّدة الــــرأي  دون قـــيـــود قـــانـــونـــيـــة. أمــــا مــــســ
ــا الـــقـــاضـــي آلــيــتــو  ــتــــي عـــرضـــهـ الـــجـــديـــد الــ
فتشكل انقلاباً حقيقياً على قرارات تميزت 

بها الولايات المتحدة.

محمد أحمد الفيلابي

في اللغة العربية، تستخدم كلمة غاب أو غابات، من الغياب في الأصل، 
كصيغة جمع لكلمة غابة، ويعود السودانيون إلى الأصل، إذ إن الكلمة 
هم يستبطنون الغياب أو التغييب 

ّ
التي يلفظها بعضهم هي غِيَب، كأن

في المقولة المستحدثة عما يحدث للغابات على أرض الواقع. 
لا حاجة لمعرفة أنّ أفضل الغابات وأكبرها مساحة وأكثرها جودة هي 
تلك التي توجد في إقليم دارفــور، والمناطق الجنوبية لأقاليم كردفان 
والــنــيــل الأبــيــض والــنــيــل الأزرق، وعــلــى ضــفــاف أنــهــار الــدنــدر والــرهــد 
الشاحنات الضخمة المحملة  ونهر عطبرة. والدليل على ذلك مشاهد 
بأطنان من الأخشاب، والتي تعود ملكية معظمها إلى القوات النظامية، 
أو يتمتع أصحابها بحماية النظام وأجهزته الأمنية، وهو ما يحصل 
رغم صدور القانون الخاص بالغابات والأحراش في السودان وإنشاء 
الواقع الحالي  مصلحة الغابات. ويشرح الخبير محمد الأمين مختار 
إلى  وتحوّلت  المنتجة،  الغابات  من  مساحات شاسعة  »تــعــرّت   :

ً
قــائــلا

الانجراف  ينهشها  ووديــان  قاحلة،  الــريــاح، وجبال  تنتهبها  صحراء 
ض ذلك مستوى المعيشة، وجلب الجوع 

ّ
لدرجة استحالة زرعها. وخف

والشقاء لحياة ملايين من البشر«.
ــدوم والــدلــيــب والــســنــط والــهــشــاب والــتــبــلــدي والطلح  ــ كــانــت أشــجــار ال
ــمــبــيــل والـــحـــراز والــســيّــال والــعــرديــب تــمــثــل ثــــروات لأهـــل الــريــف 

ُ
والــق

تقليدية متوارثة، ويزرعونها عبر  أعــراف ومعارف  يحرسونها وفق 
عمليات دقــيــقــة، حيث يــزيــلــون الأشــجــار الــهــرمــة الــتــي تــوقــف نموها 
إلى 15  قد تصل  لسنوات  وعطاؤها، ويزرعون مكانها محاصيلهم 
لينمو عليها  ثم يتركونها  عاماً تكون خلالها قد فقدت خصوبتها، 
الحفاظ على  الخصوبة مجدداً. وهكذا يضمنون  الهشاب، فتستعيد 
الكامل  التمتع  مع  التصحر،  ودرء  الغابة،  واستدامة  الأرض  خصوبة 
والبذور  الزهور  والثمار  كالصمغ  مواردها  واستغلال  الغابة،  بعطاء 
والأوراق واللحاء، والتي تستخدم في عمليات التداوي وإنتاج العطور 
والأصباغ والمواد الدابغة. بيد أن الأمر اختلف في السنوات الأخيرة، فمن 
يزيل الغابة لا يزرع مكانها أشجاراً أخرى، ومن يشرف على توزيع 
الأرض لم يعد هو إنسان المنطقة الذي يعرف فضلها، بل الغريب الذي 
يتمتع بسلطة، فتكاثرت العوائق التي ساعدت في تدهور البيئية، كما 
يذكر خبير الغابات كمال بادي، والذي يقول: »تبقى للسودان الشمالي 

بعد انفصال الجنوب أقل من 11 في المائة من مساحة غاباته«.
فــي وقــف تدخل  يتمثل   

ّ
»الــحــل أنّ  الأمـــين مختار  الخبير محمد  ويـــرى 

استراتيجية  قومية  سياسة  ووضــع  فـــوراً،  بالغابات  الأمنية  السلطات 
وقوانين رادعة لحماية ما تبقى من غابات، والاتجاه إلى وضع سياسات 
قومية لاستثمار الأراضي بناءً على قواعد إيكولوجية وبيئية صحيحة«.

فهل يمكن؟
)متخصّص في شؤون البيئة(

الغِيَب

إيكولوجيا

الطوعية«  »العودة  موضوع  إنّ  غــازي  طه  السوري  الناشط  يقول 
للاجئين السوريين إلى بلادهم هو »فتح الطريق أمام تقسيم سورية«، 
وخارجية،  داخلية  ضغوط  وبفعل  التركية،  »الحكومة  أنّ  مرجّحاً 
الرغم من  المشكلات، على  اللاجئين وكأنهّ كرة من  اليوم ملف  ترمي 
يقينها بأنّ الحلّ يبدأ برحيل النظام وليس بتحويل شمال غربي سورية إلى 

قطاع غزةّ آخر«.

تمهيد الطريق أمام التقسيم

لاجئون سوريون يستعدّون لمغادرة تركيا عائدين إلى البلاد في وقت سابق )أليف أوزتورك/ الأناضول(

تنظر محاكم ليبية في قضايا تعديات على غابات ومتنزهات )محمود تركية/ فرانس برس(

Thursday 5 May 2022 Thursday 5 May 2022
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يصف معظم الناس الأبوة والأمومة 
عظيم  وإنــجــاز  حقيقية  متعة  بأنها 
المــجــتــمــع. في  مــن متطلبات  أو جـــزء 
ــال  ــرجــ المــــقــــابــــل، لا يـــشـــعـــر بـــعـــض الــ
ــالــــحــــاجــــة إلـــــــى إنــــجــــاب  ــاء بــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ
ويعرض  أسبابهم.  ولديهم  الأطفال، 
ــــت ســــايــــد« بـــعـــضـــاً مــن  ــرايـ ــ مــــوقــــع »بـ

أسبابهم وهي: 
¶ عمري 56 عاماً ولست نادمة على 
عـــدم إنــجــاب الأطـــفـــال. أحـــب الــوحــدة 
بطبيعتي، وأنا سعيدة بالتسكع مع 

حيواناتي الأليفة. 
ــوال حــيــاتــي،  ¶ اعــتــنــيــت بــإخــوتــي طــ
ــداً من  وقـــدمـــت تــضــحــيــات كــثــيــرة جــ
ــن. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي،  ــريــ ــل الآخــ أجــ
أســتــمــتــع حــقــاً بــعــدم الاضـــطـــرار إلــى 
وقضاء  كثيراً،  الآخــريــن  حيال  القلق 

الكثير من الوقت بمفردي.
¶ أحـــد الأســـبـــاب الــتــي دفــعــتــنــي إلــى 
خــيــار عـــدم الإنـــجـــاب هــو عــجــزي عن 
التعامل مع جــرو. أعني أنه في حال 
عدم قدرتي على التعامل مع مخلوق 
يــمــكــنــنــي وضـــعـــه فــــي قـــفـــص لمـــــدة 8 
ســاعــات، ومــا زلــت أصـــاب بالجنون، 
فهذا سبب يجعلني غير قــادرة على 

إنجاب الأطفال ورعايتهم. 
ــراري بـــعـــدم الـــرغـــبـــة فــــي إنـــجـــاب  ــ ــ - قـ
الأطفال لا يرتبط فقط بعدم تحملي 
الأطفال، بل لأنني لا أستطيع إعطاء 
الطفل كل ما يحتاج إليه. في بعض 
الأحيان، لا أستطيع الاعتناء بنفسي 
عائلتي  تعاني  كما  صحيح.  بشكل 

مـــن أمـــــراض الــقــلــب وضــعــف الــبــصــر 
وأمـــــــــراض الــــســــكــــري، ولا أرغــــــب فــي 

نقلها إلى الجيل المقبل.
¶ تحتاج تربية الأطــفــال إلــى الكثير 
ــال، وخـــصـــوصـــاً فــي  مــــن الــــوقــــت والمــــــ
مرحلة الطفولة. ما زلت أحمل الكثير 
من الصدمات منذ طفولتي، ولا أريد 
أطفالي ولــو عن طريق  عكسها على 

الخطأ.  
¶ زوجـــتـــي وأنــــا مـــا زلــنــا كــالأطــفــال. 
ــارك فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأنــشــطــة  ــشــ ونــ
ــالـــي، فـــإن  ــالـــتـ ــا. بـ ــيــــرهــ الـــثـــقـــافـــيـــة وغــ
من  الأطــفــال سيقيد حريتنا.  إنجاب 
نــعــرف كيف سينظر  أخـــرى، لا  جهة 
هذا العالم إلى أطفالنا. لذلك، لا نقلق 

بشأن عدم إنجاب الأطفال.  
¶ عدم الانجاب هو أفضل قرار اتخذته 
في حياتي على الإطـــلاق. مع ذلــك، لم 
ــراراً بــقــدر مــا هــو مــعــرفــة. كنت  يــكــن قــ
أعرف منذ سن مبكرة أنني لن أنجب 
الأطــفــال. لــم أرهـــم جـــزءاً مــن المستقبل 
ولم أرغب بهم أبداً. أحب أنانيتي وأن 

أفعل ما أريد عندما أريد. 
¶ في بعض الأحيان، أتمنى أن يكون 
لــدي عــائــلــة. أتخيل عــشــاء الأحـــد مع 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ الأطــــفــــال والأحـــــفـــــاد، والـ
المـــركـــز الـــتـــجـــاري مـــع ابــنــتــي. لكنني 
أذكّــــر نفسي بــأنــه مــا مــن ضــمــانــة أن 
أســـرتـــي ســتــكــون ســعــيــدة. ولــــدي كل 
الأسباب التي تجعلني أعتقد بأنني 

لن أكون أباً صالحاً.
)ربى أبو عمو(

أسباب تدفع البعض 
إلى عدم الإنجاب

)Getty /يعتبر بعض الأهل أن إنجاب الأطفال إنجاز كبير )براتيك شورج

)Getty /مؤيدة لحق الإجهاض في كاليفورنيا )بريتاني موراي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الصحافة في روسيا... الكلّ خاضع للرقابة العسكرية

صحافيو مصر تحت الحصار الأمني

سامر إلياس

مــــع زيـــــــادة الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
ــة  ــريـ ــة، هـــــــوت حـ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ ــات الإعــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
الــصــحــافــة فــي روســيــا إلـــى أدنــــى مستوى 
وذكــرت  السوفييتي.  الاتــحــاد  انــهــيــار  منذ 
تقريرها  في  حــدود،  بلا  مراسلون  منظمة 
 روسيا تراجعت خمس 

ّ
الصادر الثلاثاء، أن

لتحتل  الصحافة،  مراتب في مؤشر حرية 
المــركــز الـــ 155 مــن أصــل 180 بــلــداً، مباشرة 
بــعــد أذربـــيـــجـــان وقـــبـــل أفــغــانــســتــان الــتــي 
تحكمها حــركــة طــالــبــان مــنــذ صــيــف الــعــام 
الماضي. وذكر تقرير »مراسلون بلا حدود« 
 حـــريـــة الــصــحــافــة فـــي روســـيـــا اخــتــفــت 

ّ
أن

عــمــلــيــاً مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
وسائل  على  ضغطه  الكرملين  زاد  بعدما 
إلى  الإعلام المستقلة والصحافيين، مشيراً 
 مستوى الرقابة بات شبيهاً بذاك الذي 

ّ
أن

كان موجوداً أيام الاتحاد السوفييتي. 
وعدّدت المنظمة الدولية أكثر من دليل على 
تـــراجـــع مــســتــوى الـــحـــريـــات، بــيــنــهــا إغـــلاق 
ــــدى مــوســكــو(،  إذاعـــــة إيـــخـــو مــوســكــفــا )صـ
ووقـــــف بـــث قـــنـــاة دوجــــــد، وتـــوقـــف صـــدور 
صحيفة نوفايا غازيتا، منذ بداية الحرب 
الماضي،  فبراير/شباط  فــي  أوكــرانــيــا  على 
ــهـــداف الــجــيــش الـــروســـي  ــتـ إلــــى جـــانـــب اسـ
ــدة، مــــحــــاولًا إجــبــار  ــ »مــــصــــادر إخـــبـــاريـــة عـ
وسائل الإعلام المحلية على التعاون معه«. 
 الــحــكــومــة سيطرت 

ّ
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن

المعلومات، وفرضت  بالكامل على مصادر 
الــنــطــاق، وحجبت  رقــابــة عسكرية واســعــة 
وســــائــــل الإعـــــــلام المــــعــــارضــــة، واضـــطـــهـــدت 
الــصــحــافــيــين المــتــمــرديــن، وأجــبــرتــهــم على 
 الــقــيــود 

ّ
ــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة. وذكّـــــــر بــــــأن ــجـ ــهـ الـ

تصاعدت منذ بداية عام 2021، بعد تشديد 
ـــانــــــب« ومــحــاكــمــة  ــمــــلاء الأجـــ ــعــ قــــانــــون »الــ
ــيـــاســـي والمــــــــــدون المـــــعـــــارض ألــيــكــســي  الـــسـ

نافالني المعتقل حالياً.
التقرير في تحديد مستوى  وراعــى معدو 
الروسية  السلطات  حظر  الصحافة  حرية 
شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام، إلى جانب التعديلات 
الــجــديــدة فــي الــقــوانــين والــتــشــريــعــات التي 
عــن  ــلـــومـــات  ــعـ مـ أي  ــر  نـــشـ  

ّ
أن ــلـــى  عـ ــنـــص  تـ

ــعــدّ 
ُ
خــســائــر أو أعـــمـــال الــجــيــش الـــروســـي ت

مضللة إن لم تصدر عن السلطات الرسمية.

منوعات
رصد »المرصد العراقي لحقوق حريات

الإنسان« تراجعاً في مستوى 
الحريات الصحافية، بسبب تنامي 

نفوذ من وصفهم بـ»أعداء حرية 
الصحافة«، وذلك في ظل استمرار 

أزمة اختطاف عدد من الصحافيين 
والمدونين العراقيين على يد 

جماعات مسلحة نافذة.

يعيش الصحافيون في الجزائر 
أوضاعاً متقلبّةً نتيجة التراجع 

اللافت في هامش الحرياّت 
الصحافيةّ والهشاشة الاجتماعيةّ 

التي تسببّت فيها الظروف المادية 
للمؤسّسات الإعلاميةّ. دفع ذلك 

بعضها للإغلاق، فيما اضطرتّ 
أخرى إلى تقليص النفقات.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ 
ملاحقة الصحافييّن الفلسطينيين 
والتضييق عليهم، عبر مجموعةٍ 

من السياسات الممنهجة، أبرزها 
عمليات الاعتقال، إذ تواصل 

اعتقال 15 صحافياًّ في سجونها، 
من بينهم الصحافيةّ بشرى الطويل 

المعتقلة إدارياًّ.

وثقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان مقتل 711 من الصحافيين 

والعاملين في مجال الإعلام 
منذ مارس/آذار عام 2011، بينهم 

52 بسبب التعذيب، إضافة إلى 
إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح 
متفاوتة على يد أطراف النزاع 

في سورية.

ــن مـــمـــارســـات الــســلــطــات الـــروســـيـــة في  وعــ
ــــارت »مــراســلــون  الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، أشـ
بــلا حــــدود« إلـــى مــقــتــل خــمــســة صحافيين 
وإعــلامــيــين نــتــيــجــة الــقــصــف خـــلال الشهر 
إلى  المنظمة  تقرير  الــغــزو. ولفت  مــن  الأول 
الــــروســــي تــعــمــد اســـتـــهـــداف   »الـــجـــيـــش 

ّ
أن

مــصــادر المــعــلــومــات، وعــمــل عــلــى إجــبــارهــا 
على الــتــعــاون مــعــه«. ومــنــذ 26 فــبــرايــر، أي 

أوكرانيا،  الحرب على  بــدء  بعد يومين من 
شددت موسكو القيود على حرية التعبير 
والــصــحــافــة، وطــالــبــت هــيــئــة الــرقــابــة على 
وســــائــــل الإعــــــــلام بــــحــــذف أي إشــــــــارة إلـــى 
الانتهاكات الروسية، كذلك طالبت بوصف 
ما يجري على أنه »عملية عسكرية خاصة 
لــحــمــايــة دونـــبـــاس«. ووفــقــاً لمنظمة أغـــورا 
أكثر  الرقابة  هيئة  حظرت  فقد  الحقوقية، 

مـــن 40 مــوقــعــاً إعــلامــيــاً بــالــكــامــل، وكــذلــك 
إبريل/  منتصف  لمقالات، حتى  رابطاً   811
ــدد المــؤســســات  ــل عـ نــيــســان المـــاضـــي. ووصــ
والأفـــــــــراد المــــدرجــــين فــــي قـــائـــمـــة »الـــعـــمـــلاء 
الاجانب« إلى أكثر من 140 حتى منتصف 
التركيز على  كــان  المــاضــي. وبعدما  الشهر 
والمواقع  الكبرى  المعارضة  الإعــلام  وسائل 
مــنــهــا  كــثــيــر  إدراج  عـــبـــر  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، 
ــــب« وتـــوقـــف  ــانـ ــ فــــي قـــائـــمـــة »الـــعـــمـــلاء الأجـ
بعضها عن العمل وهروب المشرفين عليها 
ــــارج روســــيــــا، انــتــقــل الــتــركــيــز على  ــى خـ إلــ
التضييق على عمل وسائل الإعلام المحلية 
فــي المــقــاطــعــات والمــنــاطــق الــروســيــة بشكل 
لافــت فــي الشهرين الأخــيــريــن. ففي إبــريــل، 
قضت محكمة روسية بالسجن الاحتياطي 
فوكوس  نوفيي  موقع  تحرير  رئيس  على 
الإخباري ميخائيل أفاناسييف، في منطقة 
بتهمة  سيبيريا،  في  خاكاسيا  جمهورية 
نــشــر »مــعــلــومــات كـــاذبـــة بــشــكــل مــتــعــمــد«. 
إدانته عقوبة  الصحافي في حــال  ويواجه 
بــالــســجــن تــصــل إلـــى 15 عـــامـــاً، وذلــــك بعد 
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ّ
 عــن مــصــادر أفـــاد بـــأن

ً
نــشــره خــبــراً نــقــلا

الروسية  أفــراد شرطة مكافحة الشغب  من 
ــلــــطــــات بــعــد  ــاً مـــــن الــــســ واجــــــهــــــوا ضــــغــــوطــ
رفضهم الــذهــاب إلــى أوكــرانــيــا. واحتجزت 
المــاضــي، رئــيــس تحرير  الــســلــطــات، الشهر 
صــحــيــفــة لــيــســتــوك المـــعـــارضـــة فـــي منطقة 
ألتاي في سيبيريا، سيرغي ميخائيلوف، 
وهــــو يـــواجـــه عــقــوبــة تــصــل إلــــى 15 عــامــاً 
كــاذبــة« عن  لنشره »معلومات  السجن  فــي 

القوات الروسية في أوكرانيا.
ــقــــة عــلــى  وبــــعــــيــــداً مـــــن فـــــــرض قــــيــــود خــــانــ
الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تعطي 
ــديــــدة صـــلاحـــيـــات واســـعـــة  ــوانــــين الــــجــ ــقــ الــ
لــتــغــريــم أو ســجــن أي مــواطــن  لــلــســلــطــات 
روســـــي يــعــيــد نــشــر مـــــواد لـــوســـائـــل إعـــلام 
الــهــيــئــات  ومــؤســســات صنفتها  مـــراكـــز  أو 
ــمــــات مـــتـــطـــرفـــة«.  ــنــــظــ ــا »مــ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
وأشــــار تــقــريــر »مــراســلــون بــلا حــــدود« إلــى 
ــه فــــي تــغــطــيــة  ــتــ أن الـــكـــرمـــلـــين يـــفـــرض رؤيــ
الأحـــداث فــي أوكــرانــيــا على بعض جيرانه 
مثل بيلاروسيا، حيث تصاعدت الضغوط 
ــقــــيــــود عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين، فــحــلــت فــي  والــ
قــبــل روســيــا بدرجتين  الــــ 153، أي  المــرتــبــة 
وفــق المــؤشــر، رغــم القمع الهائل للصحافة 

منذ الانتخابات الرئاسية في 2020.

قوانين قمعية غامضة 
الصياغة تستهدف 

الصحافيين الروس

تحايل البعض على 
الرقيب فاختاروا الكتابة 

عن الفنون والثقافة

القاهرة ـ العربي الجديد

)اســم مستعار(  2015 فوجئت سلمى  عــام 
بــفــصــلــهــا تــعــســفــيــاً مـــن الــجــريــدة الــخــاصــة 
ــا لــــــــ7 ســــــنــــــوات. كـــانـــت  ــهـ ــيـ ــلـــت فـ ــمـ الــــتــــي عـ
الشؤون  في  متخصصة  صحافية  سلمى، 
ــار الأحـــــــــــزاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــع أخـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لجان  وتتعقب مسارات عمل  والائتلافات، 
الحكومية  البحثية  المــراكــز  في  السياسات 
والأهلية، وتجري حــوارات مع أهم الرموز 
السياسية في مصر منذ ما بعد ثــورة 25 
يناير وتقدم قراءات عميقة في ملفها. لكن 
فجأة قررت الصحيفة التوقف عن نشر هذا 
الــتــقــاريــر الصحافية والاكــتــفــاء  الــنــوع مــن 
والتواصل  فقط،  الرسمية  البيانات  بنشر 
ــيــــة  مـــــع الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة المــــوالــ
لـــلانـــقـــلاب، مــمــن يــثــمــنــون جــهــود الــرئــيــس 
بــقــراراتــه،  ويــشــيــدون  السيس،  الفتاح  عبد 

ويرحبون بسياساته ويثنون عليها.
التغييرات  مــجــاراة  مــن  تتمكن سلمى  لــم 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الـــســـاحـــة الــصــحــافــيــة، 
فـــتـــراجـــع أداؤهــــــــا وذبــــلــــت هــمــتــهــا، حــتــى 
فوجئت بقرار فصلها تعسفياً، بحجة أنها 
لا تلتزم الحضور يومياً في مقر الجريدة، 
ولا مــواعــيــد الــحــضــور والانـــصـــراف على 
طريقة الموظفين والإداريــين. غابت سلمى 
عــــن الــــوســــط الـــصـــحـــافـــي بـــعـــدهـــا لــفــتــرة، 
كــاســتــراحــة مـــحـــارب، لــكــن عــنــدمــا قـــررت 
الــعــودة مــجــدداً، لــم تجد لها مكاناً وسط 
على  دخلت  التي  الكبرى  المتغيرات  هــذه 
الــصــحــافــي والإعـــــلامـــــي، فعملت  المـــجـــال 
ــيـــــة مــخــتــصــة  ــاراتـــ ــدة إمـــ ــريــ ــجــ ــة لــ ــلــ ــراســ مــ
بأخبار المرأة والفن لفترة، بعدها أشرفت 
على  أهلية  على محتوى حساب جمعية 
مــوقــع »فــيــســبــوك« حــيــث تــولــت مــراجــعــة 

ضمن  نشرها  قبل  وتدقيقها  التدوينات 
»صناع المحتوى«، قبل  من عُرفوا أخيراً بـ

أن ينتهي بها الحال ربة منزل.
تــجــفــيــف مـــنـــابـــع الـــصـــحـــافـــة وتــصــفــيــتــهــا 
بمحاربة الصحافيين الموهوبين والمهنيين، 
طـــــاول ســلــمــى كــمــا طـــــاول المـــئـــات غــيــرهــا، 
عدا أولئك الذين تمكنوا من التحايل على 
للكتابة  بالتحول  الجديد  الأمــنــي  الرقيب 
فــي الــفــنــون والــثــقــافــة كــمــخــرج مــن التملق 
والاعتماد على صحافة البيانات الرسمية 
والــحــكــومــيــة، أو كــمــدخــل لــلاســتــمــرار في 

ضمير.  تأنيب  دون  مــن  الصحافي  العمل 
وهــنــاك مــن اســتــمــر فــي الــعــمــل الصحافي، 
 مـــســـيـــرتـــه تـــحـــت ظـــــــروف بــالــغــة 

ً
ــلا ــ ــواصـ ــ مـ

الصعوبة، سواء أكانت أمنية أم اقتصادية، 
راضــيــاً بــأجــور هــزيــلــة، وســقــف منخفض، 
فكان  أمنية، ومواقع محجوبة،  وتهديدات 
رجم 

ُ
مصير بعضهم السجن.واقع مؤسف، ت

التصنيفات  لأرقــام وضعت مصر في قعر 
ــتــــاتــــوريــــة  ــع الأنــــظــــمــــة الــــديــــكــ ــ الـــــدولـــــيـــــة مــ
والـــحـــكـــومـــات الــقــمــعــيــة. فــحــلــت مــصــر في 
المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل 

العالمي  التصنيف  إلــى أســوأ في  من سيّئ 
ــادر عــــن مــنــظــمــة  ــ ــــصـ لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الـ
ــــدود« المــســتــقــلــة، بعدما  »مـــراســـلـــون بـــلا حـ
ت في المرتبة الـ 168 في نسخة عام 2022. 

ّ
حل

كذلك أصبحت مصر أحد أكبر السجون في 
ما  وفــق  الصحافيين  إلــى  بالنسبة  الــعــالــم 

ذكر تقرير المنظمة نفسها.
مــصــر الـــتـــي كـــانـــت رائــــــدة الــصــحــافــة في 
ــدمـــا أصـــــــــدرت أول  ــعـ ــالــــم الــــعــــربــــي، بـ الــــعــ
صــحــيــفــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي عـــام 1828، 
أصبحت لا تتوانى عن حملات الاعتقالات 
المستمرة بحق صحافيين، يقضي أغلبهم 
دون  من  الاحتياطي  الحبس  في  سنوات 

أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة.
وبــمــحــاذاة الــرقــيــب الأمـــنـــي، كـــان الــرقــيــب 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــين فــي  ــركــ الــــرقــــمــــي يـــشـــل حــ
المصرية  السلطات  تعاملت  حيث  مــصــر، 
بــمــخــتــلــف أجــهــزتــهــا مـــع دور الــصــحــافــة 
والإعــلام في مصر بصورة متماشية مع 
ســيــاســاتــهــا المــنــاهــضــة لــلــحــق فـــي حــريــة 
الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــــلام، وعــــدائــــهــــا الــكــبــيــر 
لــتــداول المــعــلــومــات، بــهــدف تسييد روايــة 
الحكومة الرسمية عــن كــل مــا يــحــدث في 
البلاد، حسب تقييم حقوقي لحالة حرية 
الإعـــلام والــحــريــات فــي مصر لــعــام 2021، 
صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 
ــار حملة واســعــة لحجب المــواقــع  وفـــي إطـ
بــدأت منذ عــام 2017، وقادتها  الصحفية 
جـــهـــة رســـمـــيـــة غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، بـــلـــغ عـــدد 
المواقع الصحافية التي تعرضت للحجب 
ــبَـــل جــهــة رســمــيــة غــيــر مــعــلــومــة أو  ــن قِـ مـ
ــرار حــجــب مـــؤقـــت من  ــ الــــصــــادر بــحــقــهــا قـ
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 124 موقعاً 
صحافياً على الأقــل من بين أكثر من 550 

موقعاً إلكترونياً طاوله الحجب. 

أغلقت إذاعة إيخو موسكفا وحلتّ نفسها في مارس الماضي )فرانس برس(

بات الإشراف الأمني مباشراً على عمل الصحافيين )محمود خالد/فرانس برس(

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حظرت موسكو وسائل الإعلام المستقلة، أو حجبتها، أو أعلنتها منابر »عميلة لجهات أجنبية«، بينما 
أصبحت وسائل الإعلام الأخرى كلها خاضعة للرقابة العسكرية

Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة 20

فلاشمجتمع

بهجة مضاعفة بين المسلمين الصغار
بالونات العيد

لطالما كانت البالونات 
الملوّنة، بمختلف أشكالها 

وأحجامها، تثير بهجة 
في نفوس الأطفال، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى البالغين في أحيان 

كثيرة. وتأتي تلك البهجة مضاعفة 
في مواسم الأعياد، تماماً كما كانت 
الحال في عيد الفطر الذي احتفل به 

المسلمون حول العالم على مدى الأيام 
الأخيرة. العيد بحدّ ذاته مناسبة 

للفرح الخالص، للصغار كما الكبار، 
إلى جانب ما يحمله من معانٍ دينية 

ضاف البالونات إلى 
ُ
واجتماعية، ثمّ ت

مظاهر الاحتفال به ليتعاظم بالتالي 
ذلك الشعور بالحبور.

وفي عيد الفطر الأخير الذي بدأ العالم 
الإسلامي والعربي بإحيائه منذ يوم 
 بعد عامَين 

ّ
الأحد الماضي، والذي حل

لت 
ّ
من أزمة كورونا الوبائية التي عط

 مظاهر الاحتفال أو معظمها على 
ّ

كل
 تقدير، بدت البالونات في المشاهد 

ّ
أقل

 على عودة 
ً
الملتقطة هنا وهناك دليلا

الحياة بعد الإغلاقات والتباعد 
الجسدي/ الاجتماعي والقيود 

الأخرى التي أطبقت على المعمورة 
 وعلى أنفاس أهلها.

ّ
ككل

وفي الأيام الأخيرة، انتشر باعة 
البالونات في محيط المساجد 

هات 
ّ
والجوامع وكذلك في المتنز

والشوارع والأحياء، حيث يكثر الزبائن 
 مصدر البهجة هذا 

ّ
الصغار. ولأن

ر عادة لقاء قليل من المال، كان 
ّ
يتوف

الإقبال عليه كبير، لا سيّما وسط 
ل في  سجَّ

ُ
الأزمة الاقتصادية التي ت

البلدن المحتفلة بالعيد بمعظمها.
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... وأوكرانيا
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في باكستان

... والعراق

... وبريطانيا

... والهند
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لينا الرواس

100 عـــام مــــرّت عــلــى مــيــلاد أحــد 
الــشــعــريــة،  الــســيــنــمــا  روّاد  ــــم  أهـ
بــازولــيــنــي )1922  ــاولـــو  بـ بــيــيــر 
الــذي عــاش طوال  الشامل،  الفنان   .)1975 -
هوامش  على  والسياسية  الفنية  مسيرته 
الـــحـــقـــول الـــراســـخـــة؛ الــشــيــوعــي ذو المــيــول 
اليسارية المشكك في اليسار المتشدد، المثلي 
والجنسانية،  الجندر  بقضايا  الملتزم  غير 
والثوري المتخوف من إنتاجات الثلاثينيات 
المـــجـــيـــدة، أو »المـــعـــجـــزة الاقـــتـــصـــاديـــة« كما 
سماها الإيطاليون. انتقدت أعماله ما أطلق 
عــلــيــه مــصــطــلــح »الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة«، 
ــلـــوب حـــيـــاة »الـــبـــرجـــوازيـــة  وبــحــثــت فـــي أسـ
ــداث  ــرة«، وتــــأثــــرهــــا بـــشـــتـــى الأحــــــ ــيــ ــغــ الــــصــ
السياسية والاجتماعية والحقوقية، ومنها 

حركة الحقوق المدنية. 
توازى عمل باسوليني في النقد السياسي 
والاجتماعي، مع بحث آخر أقل شعبية له، 
اليومية،  الحياة  مــواد  المعنى من  يستنبط 
ا بين النظرية الفنية والعلوم 

ً
ويبتكر رابط

بالسياسات  بازوليني  فاهتم  الجغرافية؛ 
ــلـــة عــــديــــدة حـــول  الـــحـــضـــريـــة، وطـــــــرح أســـئـ
النسيج الحضري للمدن الزراعية المنفتحة 
ــنــــاعــــة، وقـــــــــدّم قـــــــراءات  ــا عـــلـــى الــــصــ ــ

ً
ــث حــــديــ

المــدن  الــطــارئــة عــلــى  لــلــتــحــولات  سيميائية 
ــاف، فــي ظــل الانــتــقــالات الــتــاريــخــيــة،  ــ والأريــ
في  والاقتصادية  البنائية  الثورة  أشهرها 
الــخــمــســيــنــيــات الإيــطــالــيــة. شــغــلــت المــديــنــة 
ا كــبــيــرًا مــن أعــمــال بــازولــيــنــي الأدبــيــة 

ً
حــيــز

والــســيــنــمــائــيــة، بــوصــفــهــا تــركــيــبًــا زمــنــيًــا 
ا 

ً
ومــكــانــيًــا لــلــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، ومـــركـــز

ــا  ــرار. صـــورهـ ــمــ ــتــ يـــتـــجـــاهـــل مــحــيــطــه بــــاســ
تــعــكــس الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي الــســيــاق 
ــيـــا، وتـــوحـــي  ــتـــمـــاعـــي المــتــغــيــر لإيـــطـــالـ الاجـ
بالصراع الذي كان قائمًا بين إرث غرامشي 
والــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة، كــمــا الــريــف مقابل 
الحضرية. بدأت قصة بازوليني مع مدينة 
روما حال انتقاله إليها عام 1950، أي بداية 
والضواحي  الأريـــاف  فلاحي  هجرة  موجة 
ــرة، مـــثـــل رومــــا  ــيـ ــبـ ــكـ الـــفـــقـــيـــرة إلـــــى المــــــدن الـ
ا عن الفرص. تجربة الهجرة 

ً
وميلانو، بحث

التي عمت  الــظــروف  إلــى جانب  الجماعية، 
إيطاليا آنــذاك، قــادت بازوليني إلى صورة 
قاتمة عن المدن الكبرى... صورة سرعان ما 
شقت طريقها إلى أولى أعماله السينمائية. 
المدينة »البائسة المذهلة«، على حد تعبيره، 
قـــذرة ومــغــمــســة بــالــوحــل، قــاســيــة لا تبالي 
ــاء  ــيـ بـــفـــقـــرائـــهـــا، وخـــصـــوصًـــا ســـاكـــنـــي الأحـ
 ،Borgate بــاســم  المــعــروفــة  المهمشة  الفقيرة 

ظهر »المزاريطة« 
في الحلقات الأخيرة من 

مسلسل »الكبير أوي«

2223
منوعات

مسار

بيئةمتابعةرصد

نقد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يستعد صناع بعض المسلسلات التلفزيونية 
المصرية، التي عرضت على مدار شهر رمضان، 
أجــزاء جديدة منها، لتعرض بموسم  لإنجاز 
رمضان 2023. بعد النجاح الكبير الذي حققه 
الــســادس مــن مسلسل »الــكــبــيــر أوي«،  الــجــزء 
للفنان أحمد مكي، أعلن صناعه عن عمل جزء 
ســابــع. المــســلــســل يــشــارك فــي بــطــولــتــه كــل من 
رحمة أحمد، ومحمد سلام. القصة من تأليف 

مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.
بالعربي«،  »سوتس  مسلسل  نهاية  وكشفت 
في المشهد الأخير، عن جزء جديد من العمل؛ 
إذ انــتــهــت الــحــلــقــة بـــخـــروج فـــريـــق المــحــامــاة 
ــم يــتــجــهــون خــــارج  ــ الــــخــــاص بـــالمـــســـيـــري، وهـ

المكتب، ما يشير إلى أن الأحداث لم تكتمل.
مسلسل »ســوتــس بــالــعــربــي« بــطــولــة كــل من 
يــاســين، وأحــمــد داود، وريــــم مصطفى.  آســـر 
الــقــصــة مـــن تــألــيــف مــحــمــد حــفــظــي، وإخــــراج 
عــصــام عــبــد الــحــمــيــد. وبــســبــب الــنــهــايــة غير 
متابعوه  توقع  الــــروح«،  »بطلوع  لـــ  المنطقية 
أن الــنــهــايــة تــشــيــر إلــــى وجــــود جــــزء ثــــان من 
ــنـــي، مــجــدي  ــفـ ــد الـ ــاقـ ــنـ المـــســـلـــســـل. ووصــــــف الـ
الــطــيــب، نــهــايــة الــعــمــل بــالمــهــزلــة وكـــتـــب عبر 
فيسبوك: »ربما هناك نية في صنع جزء ثان 
أن حقق  وبــعــد  المــهــزلــة«.  النهاية  هــذه  ليبرر 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مــســلــســل »المـــــــداح«، نسبة 
مــشــاهــدة عــالــيــة، أعــــرب بــطــل الــعــمــل، حــمــادة 
هــلال، عــن رغبته فــي إنــجــاز جــزء جديد منه، 

للكبير مع مربوحة،  التي ظهرت في مشهد 
والهدف إدخال عنصر الدهشة على العمل«.

فــــي الـــحـــلـــقـــات الأخــــيــــرة مــــن »الـــكـــبـــيـــر أوي« 
المهرجانات  مــن  إلــى نسخة ســاخــرة  تعرّفنا 
ــهــــرجــــان  ــلـــيـــهـــا »مــ طـــــلـــــق عـ

ُ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، أ

»لم  السياق، يقول مكي:  المزاريطة«. في هــذا 
ــاءة لأي مـــهـــرجـــان، بـــل حــاولــنــا  ــ نــقــصــد الإســ
بالتعاون  ســاخــرة،  كوميدية  صـــورة  تقديم 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين الــــزمــــلاء الــذيــن 
الحقيقية،  بشخصياتهم  بالمشاركة  رحــبــوا 
سيناريو  ودرسنا  للفكرة،  كثيراً  وتحمسوا 
الــذي  بالشكل  وقدمناها  الفنانين،  مشاركة 

شاهده الجمهور«.
ــــلام الــعــربــيــة مع  ــول تــفــاعــل وســـائـــل الإعـ وحــ
ــــداث »مــهــرجــان المـــزاريـــطـــة«، يــشــيــر مــكــي:  أحـ
»أنشأت شركة الإنتاج صفحة على فيسبوك 
فوجئت  وبصراحة  الجمهور،  تفاعل  لرصد 
مـــن الــتــفــاعــل الــكــبــيــر مـــع أحـــــداث المــهــرجــان، 
ولكل  للمسلسل  إضافياً  نجاحاً  ذلــك  وأجـــد 
العاملين«. لم يحسم مكي مسألة تقديم جزء 
ســـابـــع مـــن المــســلــســل: »هــنــالــك أفـــكـــار كــثــيــرة 

محمود الخطيب

حــصــد المــســلــســل الــكــومــيــدي »الــكــبــيــر أوي« 
وفنياً   جماهيرياً 

ً
تفاعلا السادس  في جزئه 

وإعلامياً كبيراً، خاصة في حلقاته الأخيرة. 
المسلسل عاد بعد توقف سبع سنوات بأفكار 
جــديــدة وطـــازجـــة، وقــــدّم »إفــيــهــات« مــواكــبــة، 
الــتــي كانت  لــهــا عــلاقــة بمسلسلات رمــضــان 
الحلقات الأخــيــرة من  أثــنــاء تصوير  تعرض 
العمل، وهــو ما يــردّه الفنان أحمد مكي، في 
في  رغبته  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
تقديم عمل كوميدي ساخر، لا يقل تماسكاً 
ونجاحاً عن الأجزاء الخمسة الماضية. يقول: 
ــزء الـــســـادس  »ســــنــــوات كـــثـــيـــرة فــصــلــت الــــجــ
مــن »الكبير أوي« عــن الأجـــزاء الأولـــى، فكان 
ضرورياً تقديم عمل بأفكار طازجة، مع فريق 
ــكـــون مـــن المـــؤلـــف مــصــطــفــى صــقــر،  الــعــمــل المـ
ــنـــدي، وبـــاقـــي الــنــجــوم  والمــــخــــرج أحـــمـــد الـــجـ
الرئيسيين، كما توفقنا مع الوجوه الجديدة 

التي قدمت هي الأخرى أدوارها ببراعة«.
وحـــول »الإفــيــهــات« الــتــي واكــبــت المسلسلات 
ــة خــــــــلال المــــوســــم  ــ ــــروضــ ــعــ ــ الــــرمــــضــــانــــيــــة المــ
الــرمــضــانــي، يــقــول مــكــي: »عـــادة مــا نتعرض 
لضغط خلال أيام التصوير في شهر رمضان، 
هذا  وتــحــويــل  ذلـــك،  باستثمار  رغبنا  لكننا 
الضغط إلى عنصر قوة، عبر معرفة ما يدور 
الــفــنــانــين، ووضعها  الــزمــلاء  فــي مسلسلات 
 في 

ً
فـــي أحــــــداث المــســلــســل، كــمــا جــــرى مـــثـــلا

أغنية »ستو أنا قلبي« للفنان أكرم حسني، 

العمل يصلح  أن  له  موضحا في تصريحات 
لأن يمتد لأجــــزاء عــديــدة. وأشــــار مــصــدر في 
ــد«، إلــــى أنــه  ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ تــصــريــحــات لـ
م جزء ثالث من »المــداح«، وذلك  بالفعل سيُقدَّ
بعد مطالبات جماهيرية عديدة على صفحة 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  على  المسلسل 
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة »المــــــداح« كـــل مـــن حــمــادة 
هـــلال، وهــبــة مــجــدي، وســهــر الــصــايــغ، ودنيا 
أمــين جمال،  تأليف  مــن  القصة  الــعــزيــز.  عبد 
وولــيــد أبـــو المــجــد، وشــريــف يــســري، وإخـــراج 
أحمد سمير فرج. ولمح الممثل والمؤلف، عمرو 
وهــبــة، بطل الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل »في 
بيتنا روبوت«، عن إمكانية تقديم جزء ثالث 
مــن الــعــمــل، وذلــــك بــعــد أن حــقــق الــجــزء الــذي 
عرض على مدار شهر رمضان نجاحاً كبيراً، 
خاصة لدى فئة الأطفال؛ إذ استهدفهم العمل 

في حلقات عديدة.

السابع،  الجزء  في  بالتأكيد  تقديمها  يمكن 
فق على إنتاجه لاحقاً«.

ُّ
في حال ات

نـــشـــئـــت صـــفـــحـــة بـــعـــنـــوان 
ُ
ــلـــى فـــيـــســـبـــوك، أ عـ

»مــهــرجــان المــزاريــطــة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
تضم أكثر من 160 ألف متابع، وأكثر من 112 
ألف مشترك، في غضون أيــام قليلة. في أول 
أيام عيد الفطر، تغيّر اسم الصفحة ليصبح 
»نادي المزاريطة«، وتحولت بحسب القائمين 
إلــى صفحة كوميدية ســاخــرة، تعنى  عليها 
بــــأحــــداث المـــهـــرجـــان وتـــفـــاعـــل الــجــمــهــور مع 
المــقــام الأول، ونــشــر كوميكسات  فــي  أحــداثــه 

كوميدية ساخرة، تتعلق بالوسط الفني.   
وقال صاحب فكرة طباعة دعوات وكارنيهات 
إلــكــتــرونــيــة لــلإعــلامــيــين لــحــضــور فــعــالــيــات 
»مهرجان المزاريطة السينمائي«، الصحافي 
المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، مــديــر المــركــز 
ــرة الــســيــنــمــائــي:  ــاهـ ــقـ ــي لمـــهـــرجـــان الـ ــلامــ الإعــ
»طرحت من خــلال موقع »إعــلام دوت أورغ« 
لهم  تلبي  فكرة مبتكرة  أرأس تحريره  الــذي 
طلبهم من خــلال إرســال كارنيهات ودعــوات 
VIP لهم، الأمــر الــذي أشــاد بــه الكثيرون من 
ــال الـــفـــنـــي والإعـــــلامـــــي«.  الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــ
وأضـــاف عبد الــرحــمــن: »تــفــاعــل معي معظم 
الـــــزمـــــلاء الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي مـــصـــر والــــوطــــن 
الــذيــن تعاملت معهم في  الــعــربــي، وخــاصــة 
بحكم  السينمائي  الــقــاهــرة  المــهــرجــان  دورة 
موقعي، وطالبوا بالحصول على كارنيهات 
ودعـــــــــوات، نـــشـــروهـــا عـــبـــر صــفــحــاتــهــم عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي«.

البول البشري بديلاً عن الأسمدة »مهرجان المزاريطة« يتحوّل من مزحة إلى واقع افتراضي
الاصطناعية

موسم درامي بأجزاء ثانية

يكُررّ مسلسل »مع وقف 
التنفيذ«، كثيراً من الحكايات 

المطروحة في الدراما 
السورية ككل، وكذلك ما 

جاء في مسلسل »على 
صفيح ساخن«

سلام أبو ناصر

التنفيذ«،  القول إن مسلسل »مــع وقــف  لا يمكننا 
للمخرج السوري، سيف الدين سبيعي، ومؤلفيه 
علي وجيه ويامن حجلي، قد قــدم رؤيــة مختلفة 
عــن العمل الــســابــق، »عــلــى صفيح ســاخــن«، الــذي 
جمع ثلاثتهم للمرة الأولى في الموسم الرمضاني 
2021. الاشــتــغــال والـــحـــوارات والــحــبــكــة، فــي »مــع 
وقف التنفيذ«، لم تحمل رؤية جديدة. قالب درامي 
ــبــعــت فـــي الــنــص 

ُّ
مُــســتــنــســخ عـــن الــصــيــغــة الــتــي ات

رْد 
َ
السابق. يلعب سبيعي على محاور الحكاية، وف

خيوطها، لتتشابك وتلتقي في نقطة واحــدة، مع 
تصاعد وتيرة الحلقات مرة أخرى.

الفلاش  مشاهد  على  والارتـــكـــاز  المــشــاهــد  تقطيع 
باك، لاستعراض حياة الشخصيات وسلوكياتها، 
مــنــذ الــســنــوات الأولــــى لانــــدلاع الــحــرب الــســوريــة، 
حتى يومنا هذا، واحدة من المناورات التي تكرّرت 
ــا فــي الــعــمــل. هــنــاك اعــتــمــاد عــلــى خــلــط زمــن 

ً
أيــض

درامي وواقعي ونفسي، لفتح روابط نفسية ترفع 
من وتيرة المشاهدة، وتعطي مرونة للقصص في 
بشكل  تعبئتها  محاولة  رغــم  ولكنها،  الانــتــشــار. 
كــهــذا ســاهــم في  ا 

ً
أن توظيف إلا  ســـردي متناسق، 

ــة، وعــــــدم تــصــديــق  ــقـــصـ ضـــيـــاع بـــعـــض خـــيـــوط الـ
مقابل  والتشذيب،  القص  شخصياتها.  مــن  عــدد 
لم  زمنين،  بين  الشخصيات  ماضي  عن  التعريف 
يخدم كثيرًا فكرة سبيعي والإنتاج في استهلاك 
أقل قدر ممكن من عمليات التصوير وإضفاء لمسة 

يـــــــرى عـــــــدد مـــــن الــــبــــاحــــثــــين، والمــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الــبــشــري يــمــكــن أن يشكّل  الــبــول  الــحــكــومــيــة، أن 
الحد  في  يساهم  الكيماوية،  الأسمدة  عن   

ً
بديلا

للبشر،  الــغــذاء  توفير  وفــي  البيئي،  الــتــلــوث  مــن 
ــردة. 

ّ
ــادة ســكــانــيــة مــط فــي وقـــت يشهد الــعــالــم زيــ

فإذا كانت الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية، 
تــســاهــم فــي جــعــل الإنــتــاج الـــزراعـــي أكــبــر، يــؤدي 

الإفراط في استخدامها إلى تلويث البيئة.
ــذه الأســـمـــدة  ــار هــ ــعـ مـــن جــهــة أخــــــرى، تــشــهــد أسـ
ارتــفــاعــاً فاقمته الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، مــا يشكل 
 على كاهل المزارعين. وقد يشكّل البول 

ً
عبئاً ثقيلا

 عــن هـــذه الأســـمـــدة، عــلــى مــا رأى عـــدد من 
ً
بــديــلا

الباحثين، بينهم فابيان إسكولييه، الذي يجري 
أكثر  لتكون  الغذائية  الأنظمة  دراســـات لإصــلاح 
يتولى مهمة  الــذي  المهندس،  استدامة. وأوضــح 
مــنــســق بـــرنـــامـــج »أوكـــــابـــــي« الــبــحــثــي لتحسين 
والـــفـــوســـفـــور  والـــنـــيـــتـــروجـــين  الـــكـــربـــون  دورات 
الــنــبــاتــات يتطلب  »نــمــو  أن  الفرنسية،  المـــدن  فــي 
ــة، كــالــنــيــتــروجــين والـــفـــوســـفـــور  ــيـ ــذائـ عـــنـــاصـــر غـ
الذي يتناول  أن الإنسان  والبوتاسيوم«. وشرح 
يــأكــل يخرجها  عندما  الــغــذائــيــة،  العناصر  هــذه 
بــعــد ذلـــك مــن جسمه »غــالــبــاً عــن طــريــق الــبــول«، 
 
ً
ـــخـــدم طـــويـــلا

ُ
ــكـــان المـــــــدن، اســـت ــراز سـ ــ عـــلـــمًـــا أن بــ

ــي الـــزراعـــيـــة، قــبــل أن يــســتــعــاض عنه  ــ فــي الأراضـ
بالأسمدة الكيماوية.

 رميَ هذه العناصر الغذائية، بكميات كبيرة 
ّ
إلا أن

 في نمو الطحالب 
ً
جداً في الأنهار، يساهم مثلا

هــذا يشمل مشاهد  والمـــهـــارة.  بالحنكة  الاخــتــزال 
المتفرعة  زلت المواضيع 

َ
التي اخت الحلقة الأخيرة، 

والأساسية للحكاية، بشكل مقتضب وسريع، ما 
ساهم في رفع حدة تشويه الإطار العام للقصص، 

رغم متانة الصراعات المتشابكة في النص.
تميزت بيئة الصراع )حارة العطارين(، حيث دارت 
غالبية أحداث »مع وقف التنفيذ«، بشخصياتها 
ــــردي لإيـــقـــاع  ــــسـ الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى الـــتـــنـــاغـــم الـ
الــقــصــص ومــجــريــاتــهــا. الــرابــط المــوضــوعــي لهذه 
القصص، مسوغات تريد تشريح طبقات المجتمع 
الــــســــوري بــتــفــاصــيــلــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــكـــررة في  ــة مــنــهــجــيــة مـ ــ ــتـــصـــاديـــة، وفــــق رؤيـ والاقـ
الخطاب الــدرامــي الــســوري. وهــذه الــحــارة، ما هي 
إلا نسخة مصغرة تمثل تلك الشرائح، وعلاقاتها 
ــــين الــســلــطــة ومــفــاتــيــح  بــــين بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، وبـ
الوصول إليها، أو التحايل عليها، أو الامتثال لها. 
عــمــلــيــات المــونــتــاج والمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة أدت 
دورهـــــــا بــشــكــل جـــيـــد، عــــــلاوة عـــلـــى بــــــروز بــعــض 
التي كان لها دور كبير في الحفاظ  الشخصيات 
ــاع الـــعـــمـــل، كــشــخــصــيــة هـــاشـــم )فـــــادي  ــقــ عـــلـــى إيــ
ــدور الــكــبــيــر الــــذي قــدمــتــه شخصية  ــ صــبــيــح( والــ
ــنــــوري( وابــنــتــه أوصـــــاف )حــلا  فـــــوزان )عـــبـــاس الــ
رجب(. بينما قدم الحجلي شخصية محورية، لا 

تختلف عن تلك التي كتبها في نصه السابق.
المفروض  الواقع  كسر  تحاول  مظلومة  شخصية 
عــلــيــهــا، مـــن خـــلال ارتـــــداء ثـــوب المــحــقــق الــخــاص، 
لكشف الحقائق من جهة، ثم تأدية دور روبن هود، 
الذي يريد الانتقام وإحلال الحق من جهة أخرى. 
هـــنـــاك شــخــصــيــات مــتــبــايــنــة مـــن حــيــث مــركــزهــا 
ومكانتها، ساهمت في تعزيز حدة الصراعات، ولا 
سيما شخصية جنان العالم )سلاف فواخرجي( 
الــفــاســدة، مــن خــلال استغلال  التي تمثل السلطة 
مــركــزهــا فــي المــجــلــس الــبــرلمــانــي، وطــمــوحــهــا إلــى 
الــحــي. وشخصية  عــقــارات  إحــكــام قبضتها على 
أبـــو الــعــون )بــشــار إســمــاعــيــل(؛ أمــيــر حـــرب يريد 
تنفيذ  الــحــارة، عبر  الآخــر بمستقبل  التحكم هــو 
استثمارات عقارية، لتحويلها إلى مراكز عمليات 

خاصة تحت غطاء الدين.

أبــرز  »أحــد  تالياً  تشكّل  وهــي  بكثافة،  الخضراء 
مصادر التلوث بالمواد المغذية« ، على ما لاحظت 
في  إيـــرث«  »ريــتــش  مــن معهد  كافيتشي  جوليا 

الولايات المتحدة.
يتطلب فـــرز الــبــول، وجــمــعــه مــن المــصــدر، إعـــادة 
تصميم المراحيض وشبكة تجميع مياه الصرف 
بر 

ُ
اخت المسبقة.  الأفكار  بعض  وتبديد  الصحي، 

القرى  البول من المصدر، أي المراحيض، في  فــرز 
ثم  التسعينيات،  مطلع  فــي  الــســويــديــة  البيئية 
ــجــرى تــجــارب مماثلة 

ُ
فــي ســويــســرا وألمــانــيــا. وت

وإثيوبيا  أفريقيا  المتحدة وجنوب  الولايات  في 
والهند والمكسيك.

ــــن هـــذا  ــاريــــع مـ ــا، بـــــــدأت تـــظـــهـــر مــــشــ ــرنــــســ ــــي فــ فـ
الفدرالية  المــدرســة  فــي  الباحثة  وأفـــادت  الــنــوع. 
 ،)Eawag( السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المياه
توف لارسن، أن »بدء العمل بالابتكارات البيئية 
يــســتــغــرق وقـــتـــاً، وخــصــوصــاً إذا كــانــت جــذريــة 
كفصل البول«. ولاحظت أن ما يدفع إلى التردد 
الأولى  أن الأجيال  التقنية، هو  اعتماد هذه  في 
 لــلــبــول، كــانــت 

ً
مـــن المـــراحـــيـــض، المــــــزودة فـــاصـــلا

قــبــيــحــة وغــيــر عــمــلــيــة، وأن عــمــلــيــة الــفــرز تــؤدي 
يوفر  أن  في  الباحثة  وأملت  كريهة.  روائــح  إلــى 
ــذي تــوصــلــت إلـــيـــه شــركــة  ــ الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد الـ
ــة الـــفـــدرالـــيـــة  ــدرســ ــن« الـــســـويـــســـريـــة مـــع المــ ــوفــ »لــ
 
ً
الــســويــســريــة لــعــلــوم وتــكــنــولــوجــيــا المـــيـــاه، حــلا

المشكلتين. لهاتين 
)فرانس برس(  

عالمٌ آخذٌ في الزوال

لم يحسم مكّي مسألة إنتاج جزء سابع من المسلسل )فيسبوك(

تحتفي إيطاليا، 
وعدد من البلدان 

الأوروبية، بمرور 100 
عام على ميلاد 

المخرج الإيطالي، 
بيير باولو بازوليني. 

مثلّت المدينة، أحد 
المواضيع المهمّة 

في تجربته

بازوليني 
متجوّلاً 

في مدنه

سوريوّن »مع وقف التنفيذ«

فنون وكوكتيل

حيث حُشر مهاجرو إيطاليا الأفقر، وبينهم 
بــازولــيــنــي، بـــلا أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة أو 

أساسيات البنى التحتية. 
يــرســم بــازولــيــنــي، عــبــر الــســيــنــمــا والــشــعــر 
ا 

ً
عالم عنده(،  مترادفتان  مفردتان  )وهــاتــان 

ــا 
ً

ـــا تــتــبــدل، وتــاريــخ
ً
ــزوال، مـــدن ــ ــ ا فـــي الـ

ً
آخـــــذ

ــطـــرف مـــمـــحـــاة. »لا  يُــــلاحــــق عـــلـــى الــــــــدوام بـ
شـــــيء يـــجـــبـــرك عـــلـــى الـــنـــظـــر إلـــــى الأشــــيــــاء 
بــقــدر صــنــاعــة فــيــلــم«، يــخــبــرنــا بــازولــيــنــي، 
وهــــو مـــن رأى كــيــف تــحــولــت ايــطــالــيــا إلــى 

الــفــضــاءات التي مــا هــي إلا مساقط للواقع، 
الثقافية«  إلــى »الإبـــادة  النهاية  سيؤدي في 
لــتــاريــخ تــلــك المــنــاطــق، وإلــــى تــحــريــف واقـــع 
ا 

ً
الضواحي الفقيرة التي لطالما كانت موطن

لثقافة وأسلوب حياة متواضعين، فاضحة 
فــي جوهر  يقبع  ا 

ً
تناقض وجــودهــا  بمجرد 

الـــرأســـمـــالـــيـــة الــصــنــاعــيــة. »بـــــات المــــزارعــــون 
والــعــمــال فـــي مــكــان آخـــر مـــع أنــهــم مـــا زالـــوا 
هنا مــاديًــا«، يشرح بازوليني، »ووجــد حق 
ا طبيعيًا أدى 

ً
الفقراء في حياة أفضل منعطف

المسافات  فيها  طمس 
ُ
ت صــغــيــرة«،  »مــديــنــة 

بـــين المــديــنــة وضـــواحـــيـــهـــا، ويُـــحـــرم ريــفــهــا 
مـــن هــيــكــلــه الــشــخــصــي والــتــاريــخــي، بفعل 
التوسع المدني في ستينيات القرن المنصرم 
وســبــعــيــنــيــاتــه. يــشــيــر بــازولــيــنــي فـــي فيلم 
الإهانة  إلــى حجم  عــام 1974،  بُــث  وثائقي، 
الــجــديــدة  المــبــانــي  الــلــذيــن تجلبهما  ــم  والألــ

لروحه »الناشئة على الجمال«. 
كان الأمر واضحًا بالنسبة إليه: مزج أنماط 
الــحــيــاة المــتــبــاعــدة، ومــحــو الاخــتــلافــات بين 

إلى الإضرار بهذا الوجود«. رأى بازوليني أن 
إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستهلاك، 
الاجتماعية  العلاقات  سيتسبب في تشويه 
دور  عن   

ً
الــريــف، فضلا استقلالية  وتخريب 

هيمنة وسائل الإعلام، ولا سيما التلفزيون، 
في تعميم نمط الحياة الواحد، أو »التطبيع«، 
كما درجت تسميته حينها. الفقراء ما زالوا 
فــقــراء، لكن بتزيينات خــادعــة وزخــرفــات لا 
تخدم إلا صورة إيطاليا المدرة للمال. المدينة 
ــا، 

ً
ــة أيــض تــخــتــفــي عــنــدمــا لا تــحــمــيــهــا الـــدولـ

روح  بلا  ومــاديــة  فكرية  ا 
ً

أنقاض وتستحيل 
حقيقية، ويغدو مركزها حكرًا على قلة قليلة 
فــقــط. لــذلــك، رفــض بــازولــيــنــي وســط المدينة 
 على تقويض صورة روما 

ً
باستمرار، عاملا

بعيدًا  كاميرته  وأدار  والــجــذابــة،  السياحية 
عـــن المــجــتــمــع المــتــحــضــر الـــهـــش، إلـــى أطـــراف 
المدينة، حيث تتراكم بقايا الثقافة التي عفا 
عليها الـــزمـــن، ويُــطــحــن الــســكــان يــومــيًــا في 
مدن صفيح ومنازل منهارة وأراض قاحلة. 
يستذكر الممثل توتو الأماكن التي كان عليه 

 Hawks and فيلم  تــصــويــر  عــنــد  يعبرها  أن 
المــشــي  مــرهــقــة؛  مــشــاهــد  »كـــانـــت   :Sparrows
في الوحل، في الطين، في الرمال المتحركة«. 
ولــــم تــكــن تـــجـــارب مــمــثــلــي أفــــلام بــازولــيــنــي 
الأخرى بعيدة عن تجربة توتو الشاقة، فمن 
عبر  رومـــا،  فــي  العاملة  للطبقة  الأول  الحي 
فــيــلــم »أكـــاتـــونـــي«، إلـــى مــجــمــع تــوســكــولانــو 
 

ً
السكني الــثــانــي فــي »مــامــا رومــــا«، وصـــولا

إلــى الــطــريــق الــنــائــي نصف المبني فــي فيلم 
كــلــهــا تستكشف  »الـــصـــقـــور والــعــصــافــيــر«؛ 
مــا ســمــاه جــون ديفيد رودس »قــصــة النمو 
ــدن، والــتــي  ــ الــســريــع والــطــائــش لــهــوامــش المـ
يمكن قراءتها في عدد لا يحصى من المباني 
السكنية المجهولة ومشاريع الإسكان... قصة 
إعادة تعريف روما في فترة ما بعد الحرب«.  
المدن في أفلام بازوليني مجردة من رموزها 
الزمني  سياقها  ومن  والثقافية  التاريخية 
الذي يحددها، فهي خليط البارحة واليوم 
والــغــد؛ هي ذاكــرة فريولي الحاضرة دومًــا 
في الخلفية، حيث نشأ بازوليني في وسط 
ريفي يغص بالكنائس والطقوس الدينية، 
وحـــاضـــر المـــــدن الـــتـــي تــتــآكــل مـــن داخــلــهــا، 
لــتــغــدو كــمــا وصــفــهــا بــطــل فيلم بــازولــيــنــي 
القصير La Ricotta: »أطــلالا قديمة لم يعد 
تاريخها، ومباني  أسلوبها ولا  يفهم  أحــد 

حديثة فظيعة يفهمها الجميع«. 
 ،Accattone بـــازولـــيـــنـــي  فـــيـــلـــم  فــــي  رومـــــــا 
ــا 

ً
أكــواخ إلا  عـــام 1961، ليست  فــي  الــصــادر 

فقيرة مرصوصة، وأحياء صفيح مهجورة 
ــا  ــهـــــــر؛ إمــ يـــــــــزور ســــكــــانــــهــــا مــــعــــالمــــهــــا الأشـــــ
بغرض السرقة، أو الــدعــارة. الإطــارات التي 
اللقطات  تــصــويــر  فــي  المــخــرج  يستخدمها 
»الموجهة أيديولوجيًا«، إلى جانب أسلوبه 
فـــي المـــونـــتـــاج، يــعــكــســان الــتــشــظــي المــكــانــي 
الأحياء  تلك  قاطنو  الــذي عاشه  والــزمــانــي 
المــعــدومــة، وكــيــف تــقــودهــم مــدنــهــم الــظــالمــة، 
ماضيهم، وتطلعاتهم الأكبر من أن يملكها 
المبكر، كما  الهلاك  إلــى  الفقير  الحي  ساكن 

حدث مع القواد أكاتوني.

رأى في ديمقراطية 
الاستهلاك تشويهاً 

للعلاقات الاجتماعية

يدور حديث حول جزء جديد من مسلسل 
»المداح« )فيسبوك(
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باريس ـ العربي الجديد

ليست أعمال أريستيد مايّول وحدها التي 
تـــذكّـــر بــالــصــمــت. فــمــا كــتــبــه أنـــدريـــه جــيــد، 
 

ٌ
ــه عــمــل ــايّــــول )»إنــــ  مــ

ّ
عــــام 1905، حــــول فــــن

الرسّام  اسم  على  أيضاً  ينطبق  صامت«(، 
ذلــك   .)1944 ــــ   1861( الــفــرنــســي  والــنــحّــات 
أنــــه، بــخــلاف مــنــحــوتــاتــه الــــبــــارزة لــلــعــيــان 
فــي حــدائــق بــاريــس وســاحــاتــهــا، وبخلاف 
المتاحف  العديد من  الحاضرة في  لوحاته 
أقـــرب إلى  الــفــنــان  يـــزال اســم  الفرنسية، مــا 

ر.
َ

الخفوت منه إلى أيّ شيء آخ
ي الفرنسي 

ّ
 القائمين على المشهد الفن

ّ
ولعل

عزلته،  من  إخراجه  في  كثيراً  يساعدوا  لم 
ــر غير ذلك 

َ
آخ التعريف به لجمهور  أو في 

رحيله،  فمنذ  بتجربته.  والمهتمّ  النخبويّ 
 

ّ
قبل نحو ثمانية عقود، لم يعرف مايّول إلا

قيم في باريس، 
ُ
أ معرضاً استعادياً واحداً 

الأولــــــى.  مـــئـــويّـــتـــه  بــمــنــاســبــة   ،1961  عـــــام 
ــتــــراجــــع هــــــذه الأيـــــــــام مــع  ــامٍ تــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  اهـ

ُ
ـــــة

ّ
 قـــــل

المـــــعـــــرض الــــضــــخــــم، الاســــــتــــــعــــــاديّ، الـــــذي 
ــحــــف أورســـــــيـــــــه« فــي  ــتــ ــه »مــ ــ ــ يــــخــــصّــــصــــه ل
عنوان  يحمل  والــذي  الفرنسية،  العاصمة 
ف« 

ُ
التآل عن  البحث  في  مايّول:  »أريستيد 

تح في الثاني عشر من نيسان/ أبريل 
ُ
)افت

الحادي والعشرين  الماضي ويستمرّ حتى 
من آب/ أغسطس المقبل(.

»استعاديّ«،  يحمل صفة  المعرض  أن  رغم 
أو  تـــكـــريـــس  يــــشــــاؤوا  لــــم  ــمــيــه 

ّ
مــنــظ أن   

ّ
إلا

ي 
ّ
الفن المشهد  فــي  مــايّــول  استعادة صــورة 

الأخــيــرة،  العقود  أو خــلال  الــيــوم  الفرنسي 
بل إحياء تجربته في حاضرها، وكذلك في 
ما  الـــزوّار على  إطــلاع  حقيقتها، محاولين 

قد يجهلونه من هذه التجربة.
ـــان لـــم يــكــن مـــعـــزولًا 

ّ
هـــكـــذا، نـــعـــرف أن الـــفـــن

كان محاطاً بعدد  بل  تماماً كما تصوّرنا، 
أبدوا  الذين  اب زمانه، 

ّ
اني وكت

ّ
فن أبرز  من 

إعــجــابــهــم بــه ووصـــفـــوه بــعــبــارات شــديــدة 
ــــن مـــاتـــيـــس إلــــــى بـــيـــكـــاســـو،  ــة: مـ ــيــ ــحــ ــدائــ المــ
أندريه  وبالتأكيد  ميربو  بأوكتاف  مــروراً 

يكشف معرض »أريستيد 
مايوّل: في البحث عن 

التآلفُ«، المقام حالياً 
في باريس، عن الحيوات 
المتعدّدة التي عاشها 

الرسّام والنحّات الفرنسي

انطلاقاً من معرفته 
م  ، يقدِّ بالشّعر العربيِّ

ابن رشد أمثلة لشعراء 
كون بالواقع،  يتمسَّ

َّه ينتقد  كذلك فإن
بعضهم لعدم 

انتقالهم إلى الفضيلة

أريستيد مايوّل  إخراج اسمٍ من عُزلته

في العلاقة بين الشعر والحقيقة

معرض يخُرج مايوّل 
من صورة الفنان المنعزل 

التي عُرف بها

لا يترك ابن رشد 
هامشاً كبيراً لخيال 

الشاعر

2425
ثقافة

معرض

إطلالة

فعاليات

لوحة لصديقه،  في  مايّول  نــرى  كما  جيد. 
الــفــنــان المــعــروف إدوار فــويّــار، وهــو يعمل 
لامــرأة  منحوتة ضخمة  على  مشغله  أمــام 

مستلقية.
ــعـــرَف  ــيُـ ــوم، سـ ــيـــ ــتــــى الـــ طـــيـــلـــة حــــيــــاتــــه، وحــ
مــايّــول بــهــذا الــنــوع مــن المــنــحــوتــات: نساء 
واقفات  مستلقيات،  نصف  أو  مستلقيات 
ــة،  ــمـ ــاعـ نـ ــيـــم  ــقـــاسـ ــتـ بـ ــات،  ــ ــ ــفـ ــ ــ نــــصــــف واقـ أو 
ــان 

ّ
ــفــة، وبـــأبـــعـــاد لــطــالمــا حـــــاوّل الــفــن

ّ
مــتــقــش

ومــلامــح  المــتــوسّــط  إلـــى  انتمائهما  إظــهــار 
ــلـــى أن الــــرجــــل الـــــــذي ســيُــشــتــهَــر  أهــــلــــه. عـ
كنحّات، بدأ حيّاته تشكيلياً، قبل أن يتفرّغ 
تــمــامــاً لــلــعــمــل فـــي الــصــلــصــال والــحــجــارة 
ــا مـــــن المـــــــــواد الــــخــــام.  ــرهــ ــيــ والـــــبـــــرونـــــز وغــ
البدايات  لهذه  صــالاتٍ  المعرض  يُخصّص 
 عن محاولات 

ً
في الرسم، التي تبدو بعيدة

البدايات وبحثها. 
 
ٌ
فالفنان يبدو عارفاً بما يريده: مينيمالية

ــلـــون، الـــذي  ــالـ فـــي الـــخـــطـــوط، وقـــبـــل ذلــــك بـ
ــفــــوت عـــلـــى أســطــح  يــبــســطــه بــبــســاطــة وخــ
الـــلـــوحـــات، مـــع اعــتــنــاءٍ بــالــبُــعــد الــجــمــالــيّ، 
عليه،  ليس غريباً   

ٌ
تــزيــين الــتــزيــيــنــيّ.  شِــبــه 

وهــــو الـــــذي عُـــــرف بــرغــبــتــه فـــي اســتــخــدام 
ـــي داخـــــل مـــســـاحـــات الــعــيــش 

ّ
الـــجـــمـــال الـــفـــن

بينهما،  التقريب  ومحاولته  بــل  الــيــومــي، 
ــوراً وأشــــكــــالًا بــشــريــة على  حــيــث رســــم زهـــ
القماش  مقتنيات وأغــراض، كما نسج من 
العديد  الجدران، ونحت  ق على 

ّ
عل

ُ
ت أعمالًا 

من الأعمال الصغيرة الموجّهة للعرض في 
.
ّ
منازل الخاصّة، لا في معارض الفن

بحثاً عن البساطة

القصيدة في مرآة ابن رشد

يقام عند الثامنة من مساء غدٍ الجمعة في »قاعة أليكس أرينا« بالإسكندرية حفل 
الروك والجاز  الفرقة عام 2005، وتمزج موسيقى  مسار إجباري. تأسّست  لفرقة 
والبلوز مع التراث الغنائي المصري، وتتكوّن من هاني الدقاق ومحمود صيام 

)غيتار( وأيمن مسعود )كيبورد( وأحمد حافظ )باص( وتامر عطا الله )إيقاع(.

يعُرض الفيلم الوثائقي الفهود السود )1968( للمخرجة الفرنسية آنييس فاردا 
)الصورة(، في »مؤسسة عبد المحسن القطان« برام الله، عند السابعة من مساء 
التي تأسّست عام  الأربعاء المقبل. يتناول الفيلم أنشطة حركة »الفهود السود« 

1966، للمطالبة بحقوق الأميركيين الأفارقة، ولتحرير زعيمها هوي نيوتن.

تنظّم »جامعة حمد بن خليفة« عند التاسعة من صباح الأربعاء الورشة العالمية 
في البيانات الضخمة باللغة العربية والذكاء الاصطناعي التي تتواصل ليومين. 
متعدّدة،  تكنولوجية  مجالات  في  عربي  محتوى  تأسيس  إلى  الورشة  تهدف 
النتشة، وعز  كريم بوزوبع، وحسين  باحثون وأكاديميوّن منهم  ويشارك فيها 

الدين مزروعي، ومراد عباس، ونجمة أوزيدهم، وإريك أنويل، وآخرون.

المحاضرة  عنوان  بالوجود  واليقظة  بالزّمن  الوعي  طرق  البوذيةّ:  الروحانيةّ 
التي تقدّمها أستاذة الحضارة الإسلاميةّ والباحثة التونسية سارة الجويني حفيز، 
للعلوم  التونسي  »المجمع  في  المقبل،  الثلاثاء  صباح  من  العاشرة  تمام  في 

والآداب والفنون/ بيت الحكمة« بقرطاج بالقرب من تونس العاصمة.

جعفر العلوني

مرآة  في  والفنون  الشعر  بين  للمواجهة 
الثقافة  يــتــجــاوز  قــديــم   

ٌ
تـــاريـــخ الحقيقة 

ــة. في  ــة الــكــلاســيــكــيَّ ــة - الإســلامــيَّ الــعــربــيَّ
الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ــم الـــفـــكـــر الـــســـقـــراطـــيّ -  ــهــ ــ

َّ
ــر، ات لا الـــحـــصـ

 بــالابــتــعــاد درجــتــين 
َ
ــان

َّ
الأفــلاطــونــيّ الــفــن

ى 
َّ
ــل؛ فيما تبن

ُ
ــث

ُ
ــم الم

َ
عــن الحقيقة فــي عــال

 وســـطـــاً، وطــلــبــوا أن يــكــون 
ً ّ
آخـــــرون حــــلا

ة صــادقــة، وســمــحــوا له  ــعــر ذا خلفيَّ
ّ

الــش
باللجوء إلى الخيال.

فــة،  كـــانـــت هـــنـــاك، أيـــضـــاً، مـــواقـــف مــتــطــرِّ
كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع فــيــلــو الإســـكـــنـــدريّ، 
 
َّ
إن  

ً
قــــائــــلا ــنـــحـــت،  والـ الــــرســــم  أدان  ــــذي  الــ

 هذه الفنون تفسد 
َّ
النبيَّ موسى يعدُّ أن

أرسطو،  الأول،  م 
ّ
المعل بالباطل.  الحقيقة 

بــدوره، أعطى بُعداً جديداً لهذه المسألة، 
ـــه تمثيل يــقــوم عــلــى إعـــادة 

َّ
 أن

َّ
ــادّاً الــفــن عــ

إنـــتـــاج الـــواقـــع، لــيــفــصــل بـــذلـــك، ضــمــنــيّــاً، 
 عـــن الــحــقــيــقــة، ويـــدعـــو، في 

ّ
مـــجـــال الـــفـــن

ـــة كــمــبــدأ أســاس 
َّ
الــوقــت نــفــســه، إلـــى الـــدق

ة بدلًا من الأخلاق. ة الفنيَّ للفعاليَّ
ــة  لـــم تــكــن المــشــكــلــة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيَّ
التحوّل  نقطة  كــانــت  حيث  تعقيداً،   

َّ
أقـــل

ــــذي نــزل  الأولـــــى مـــع الـــوحـــي الـــقـــرآنـــيِّ الـ
ــا لا  ـــهـــم يـــقـــولـــون مـ

َّ
وصــــف الـــشـــعـــراء بـــأن

يفعلون. ومهما يكن من أمر، سرعان ما 
في  ــخــذ، 

َّ
ات وقــد  مكانته،  الشعر  استعاد 

ــاب موقفاً 
َّ
هــذا الــصــدد، الــعــديــد مــن الــكُــت

تــوفــيــقــيّــاً، وفـــصـــلـــوا عــلــى نــحــو واضـــح 
الدينيّ  الخطابين  الشعريَّ من  الخطابَ 
 مــن قــدامــة بن 

ٌّ
ــيّ، كــمــا فــعــل كـــل والأخـــلاقـ

جعفر في المشرق، وحازم القرطاجنيّ في 
الأنــدلــس. فيما واصــلــت قطاعات أخــرى 
ة على الشعر، كما  اعتراضاتها الأخلاقيَّ

هي الحال مع ابن حزم وابن رشد. 
ــة إلــــــى ابــــــن رشــــــــد، لا تـــقـــوم  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
ـــعـــر عــلــى مـــحـــاكـــاة الأمــــور 

ّ
وظــيــفــة الـــش

المــخــتــرعــة الــكــاذبــة، بــل عــلــى المــوجــودة 
أو المــقــنــعــة. فــالأمــثــال والــقــصــص أمــور 
مــخــتــرعــة مــثــل كــتــاب »كــلــيــلــة ودمـــنـــة«، 
ــتــه تــتــمــثــل بــمــحــاكــاة  ــــا الــشــعــر فــمــهــمَّ أمَّ
ــي، 

ّ
ــاء ونــقــلــهــا إلــــى خـــيـــال المــتــلــق ــيــ الأشــ

ـــم فــي 
َّ
ــاعـــر أن يـــتـــكـــل وتــــالــــيــــاً، عـــلـــى الـــشـ

الــوجــود،  أو ممكنة  المـــوجـــودة،  الأمــــور 
ة: »فــإذا كانت الأفعال  وهــذا أكثر فاعليَّ
أكثر وقوعاً،  فيها  الإقــنــاع  كــان  ممكنة، 
ك  الــذي يحرِّ الــشــعــريّ،  التصديق  أعني 
ــذا،  ــهـــرب«. وهـ الــنــفــس إلـــى الــطــلــب أو الـ

والمضبوطة.  دة  المــحــدَّ الإعــجــاب   عناصر 
كــمــا نــلاحــظ، لا يــتــرك ابـــن رشـــد هامشاً 
كــبــيــراً لــخــيــال الــشــاعــر، بــل عــلــى العكس 
من ذلــك، يعرض الأكاذيب المنسوبة إلى 
د فــي إصـــدار الأحكام  الــشــعــراء، ولا يــتــردَّ
بالنسبة   ،

ّ
المــعــتــز فــابــن  عليهم.  المفاجئة 

إلـــيـــه، حـــين يــتــحــدّث عـــن الــقــمــر ويــصــفــه، 

على سبيل المــثــال، فــي قــولــه: »انــظــرْ إليه 
 من 

ٌ
ةٍ/ قد أثقلته حمولة

َّ
كــزورقٍ من فض

عــنــبــرِ«، يــتــحــدّث عــن أمـــرٍ غير ممكن، بل 
مــمــتــنــع؛ أو عــنــدمــا يــذكــر أحـــد الــشــعــراء 
المحدثين الأندلسيين في وصفه للحصان 
/ من سنان 

ٌ
بقوله: »وعلى أذنيه أذن ثالث

بُعداً  ذلــك  يــعــدّ  فهو  الأزرق«،  الــســمــهــريِّ 
ــن الــــواقــــع، وتــحــريــفــاً لــلــمــحــاكــاة. كما  عـ
بين  للعرب  الشهيرة  التشبيهات  ينتقد 
ة،  تعسفيَّ ها  يعدُّ التي  والــظــبــاء،  النساء 
ــى 

َّ
كـــي لا نـــذكـــر الأعـــــــذار الـــكـــاذبـــة أو حــت

 :
ً
قــائــلا ليختتم  والـــفـــرار،  الهزيمة  تــزيــين 

 شيء 
َّ

نتم كل العرب! لقد حسَّ »يا معشرَ 
ى الفرار«.

َّ
حت

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

ــد، طــبــيــعــيٌّ فـــي الأمـــم  ــ فـــي رأي ابــــن رشـ
ة، حسب تعبيره. وانطلاقاً من  الطبيعيَّ
ابن رشد  م  ، يقدِّ العربيِّ عر 

ّ
معرفته بالش

كذلك  بالواقع،  كون  يتمسَّ لشعراء  أمثلة 
إلى  انتقالهم  لعدم  بعضهم  ينتقد  ه 

َّ
فإن

الــفــضــيــلــة. مــع ذلـــك، سيسمح ابـــن رشــد، 
لة 

ِّ
بعد إعادة تفسير فكرة أرسطو، المتمث

ــة في  بــاســتــخــدام صــور وعــنــاصــر خــرافــيَّ
الدراما، باستخدام عناصر الإعجاب في 
ل  دة، لكن من دون أن يتحوَّ مواضع محدَّ
ق مثال 

َّ
الأمـــر إلــى قــاعــدة. وهــكــذا، يتحق

الـــتـــوافـــق مـــع الــحــقــيــقــة عــبــر الاســتــخــدام 
ــنــــاســــب لـــلـــمـــحـــاكـــاة المــــبــــاشــــرة وغـــيـــر  المــ
دائماً،  المنطق  بات 

َّ
لمتطل وفقاً  المــبــاشــرة، 

ــال أمــــــام بــعــض  ــجــ وعـــبـــر الـــفـــســـح فــــي المــ
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الفكري العربي- الإسلامي. وقد كانت البداية 
ا مثمرًا بين »المعهد الفرنسي« و»المعهد 

ً
تعاون

الملكي للدراسات الدينية« في الأردن و»معهد 
الــدراســات الشرقية« في كوسوفو في تنظيم 
حــلــقــة نــقــاشــيــة حـــول المــفــكــر الألــبــانــي شمس 
ــري اســتــضــافــت المــــؤرخ  ــراشــ الـــديـــن ســـامـــي فــ
مــؤلــف جماعي  منها  نتج  ــــاؤوط  الأرنـ محمد 
بالعربية هو الأول من نوعه حول هذا المفكر 
الذي لا يزال إرثه حاضرا وفاعلا في البلقان 
وتركيا في مجال العلمانية والدين والتعددية 
الــقــومــيــة. وهــنــاك نــيّــة لعقد حــلــقــات مشابهة 
 مــن ابــن تيمية ومــوســى بــن ميمون 

ّ
حــول كــل

آمـــل أن تــكــون لــهــا الــنــتــائــج نــفــســهــا. وأخـــيـــرًا 
ــرًا، يشغلني مــوضــوع الأكــاديــمــيــا  ــ ولــيــس آخـ
والــتــأثــيــر الاجــتــمــاعــي؛ إذ غــالــبًــا مــا تنحصر 
الأكــاديــمــيــا فــي حـــدود الــكــتــابــات العلمية من 
كتب وأبحاث وبلغة وأسلوب »متخصصين«، 
إلــى منابر  التبسيط والــوصــول  دون مــراعــاة 
اجــتــمــاعــيــة أكــثــر فــاعــلــيــة وانـــتـــشـــارًا وتــأثــيــرًا 
الــنــاس مثل الصحافة والإعـــلام ووسائل  فــي 
مــا يمكن تسميته  أو  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــعــلــوم والمــعــارف  عـــرض صيغة مبسطة مــن 

تصل إلى الناس وتقترب منهم.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في  المنشورة فصل  البحثية  أعمالي  آخــر  من 
كتاب جماعي صدر بالإنكليزية عن دار نشر 
مع  بالشراكة  أنجزته  وهــو بحث   ،Brill بريل 
زميلي حسن أحمد حول إليعزر بن يهودا في 
القدس  في  العام  الفضاء  العثماني:  محيطه 
كــمــا تــعــكــســه »صــحــيــفــة هــاتــســفــي« الــعــبــريــة: 
ل 

ّ
1884-1915. ومن المعروف أن بن يهودا يمث

شــخــصــيــة مــحــوريــة فـــي مـــجـــال إحـــيـــاء الــلــغــة 
الــعــبــريــة الــحــديــثــة، وثـــم فــي مــجــال الصحافة 
الــعــبــريــة الـــصـــادرة فــي الــقــدس نــهــايــة الــفــتــرة 
نتاجات  أحــد  البحث  هــذا  ل 

ّ
ويمث العثمانية. 

عملي البحثي في إطار مشروع أوروبي واسع 
مع   )2018-2014( سنوات  خمس  لمــدة  استمر 

ــا والــعــالــم العربي  زمــيــلات وزمـــلاء مــن أوروبــ
القدس:  أرشيفات  فتح  عــنــوان:  تحت  وتركيا 
ســـؤال المــواطــنــة فــي الــقــدس بــين عــامــي 1840-

ا على سجلات بلدية 
ً

1940، حيث عملت أيض
القدس نهاية الفترة العثمانية والتي وجدت 
طــريــقــهــا إلــــى الــنــشــر إلــكــتــرونــيــاً عــلــى مــوقــع 
المـــشـــروع. أمـــا عــن أعــمــالــي المــقــبــلــة فــهــو بحث 
أعــمــل عــلــى إنـــجـــازه حـــول ســــؤال الــســلــطــة في 
تــداول  ا عــن جـــذور 

ً
الكلاسيكي: بحث الإســـلام 

الــســلــطــة، وهـــو بــحــث يـــنـــدرج ضــمــن مــشــروع 
بحثي ألماني حول تاريخية الديمقراطية في 
العالم العربي والإسلامي، وذلك بالشراكة مع 
معاهد بحثية في العالم العربي ومن ضمنها 
المــعــهــد الــفــرنــســي حــيــث أعــمــل. عــلــمًــا بـــأن هــذا 
دار  ــا عــن 

ً
أيــض الــبــحــث ســيــصــدر بالإنكليزية 

.Brill نشر بريل

■ هل أنت راضِ عن نتاجك؟ ولماذا؟
المــصــالــحــة مــع الــــذات والـــرضـــا عــنــهــا، مسألة 
مهمة يندرج في إطارها الكثير من تصوّراتنا 
وأفعالنا، ومنها ما ننتجه من أعمال في أي 
مجال كــان. بالتأكيد هــذا الرضا لا ينتج من 

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
يشغلني هذه الأيام على المستوى 
أكثر من مــوضــوع. وربما  البحثي 
ــذي نـــبـــدأه  ــ ــمـــات الـــبـــحـــث الــ ــذا مــــن سـ ــ ــكـــون هـ يـ
بموضوع محدد، غير أنه ينتهي بنا إلى آفاق 
ومــجــالات مــتــعــددة. يشغلني فــي المــقــام الأول 
مـــوضـــوع الــســلــطــة فـــي الإســـــلام الــكــلاســيــكــي، 
الإســلام،  التأسيسية من  الفترة  في  وتحديدًا 
الراشدين،  والخلفاء  النبي محمد  فترة  وهي 
وهو اهتمام مرتبط بمشروع بحثي سأفصل 
ا. كما يشغلني ســؤال الإرث الفكري 

ً
فيه لاحق

الفاعل في الحاضر الذي هو في الأصل سؤال 
التراث الذي يتحول مع الزمن إلى عامل فاعل 
فـــي مــحــاولــتــنــا الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الــحــاضــر 
ــــوقـــــف مــن  ــة والمـ ــويـ ــهـ ــن قــبــيــل الـ الأســــاســــيــــة مــ
ومما  والسياسي.  الاجتماعي  والفعل  الآخــر 
أركــز عليه حاليًا في إطــار عملي في »المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى« بعمّان تنظيم سلسلة 
من الحلقات النقاشية حول إعادة قراءة الإرث 

عبد الحميد الكيالي
تقف هذه الزاوية 

مع شخصية ثقافية 
عربية في أسئلة حول 

انشغالاتها الإبداعية 
وجديدها وما تودّ 

مشاطرته مع قراّئها. 
»غالبًا ما تنحصر الأكاديميا 

في حدود الكتابات 
العلمية من كتب 

وأبحاث وبلغة وأسلوب 
متخصصين«، يقول 

الباحث الأردني في حديثه 
إلى »العربي الجديد«

يشغلني سؤال الإرث الفكري الفاعل في الحاضر

عملي القادم بحثٌ 
حول جذور تداول 

السلطة في الإسلام

وددتُ لقاءَ ابن سينا 
والفارابي وابن ميمون 

وابن رشد

الدكتوراه  درجة  يحمل  أردنــي  باحث 
العالم  حول  الــدراســات  »معهد  من 
»جامعة  فــي  والإســلامــي«  الــعــربــي 
 .2012 عام  الفرنسية  إكس-مارسيليا« 
عنوان  تحت  بالفرنسية  كتاب  له  صدر 
ــنــبــوة لـــدى مــوســى بن  ــب ال ــذه »م
والفكر  اليهودي  الفكر  بين  ميمون 
)2013(، ودراسات محكّمة  الإسلامي« 
ــري: حــاكــم  ــ ــراش ــ ــل »مـــهـــدي ف ــث  م
نظر  وجــهــات   :1912 ــام  ع الــقــدس 
العربية  الأرشيفات  خلال  من  جديدة 

والعبرية« )2018(. 

بطاقة

فـــــراغ، إذ يــنــبــغــي دومًـــــا أن يــكــون مــصــحــوبًــا 
الــــدؤوب. وربــمــا من  ومــبــررًا بالجهد والعمل 
المناسب أن أشير هنا إلى ما هو على ارتباط 
ــا مــســألــتــي  ــمـ كــبــيــر فــــي الـــعـــمـــل الـــبـــحـــثـــي، وهـ
الــتــدرج والمــراكــمــة، فــلا يــوجــد أي عمل بحثي 
 مــهــمــا بــــذل فــيــه مـــن جــهــد. وهــو 

ً
يــولــد كـــامـــلا

ــا لــلــنــقــد والمـــراجـــعـــة  ــعًــ مـــا يــفــتــح المـــجـــال واســ
والتطوير أمام أي عمل بحثي عند نشره.    

■ لو قيض لك البدء من جديد أي سبيل ستختار؟
الــســؤال بما سبقه. ومــا يمكنني  يرتبط هــذا 
إضافته هنا أن اختياراتنا الواعية وتفكيرنا 
الــعــمــيــق فــيــمــا نـــقـــدم عــلــيــه مـــن خـــيـــارات ومــا 
فيها.  الــتــقــدم  علينا  يسهل  ســبــل  مــن  نسلكه 
وربما الإجابة بأننا لو قيض لنا أن نعود في 
الــزمــن إلــى الـــوراء وأن نختار لــن تكون إلا ما 
اخترنا. وقد يكون من الإيجابية أن ننصرف 
رؤيــة  نمتلك  وأن  إلــى تطوير مهاراتنا  دومًـــا 
واضـــحـــة لمـــا نــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــه وأن نــكــرر 
احتفاظنا  مــع  ا 

ً
أحيان الإخــفــاق  رغــم  المحاولة 

بثقتنا بأنفسنا وبما نملكه من قدرات.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره وتريده من العالم؟
ــتــه لما 

ّ
مـــن المـــشـــروع لأيّ مــنــا أن يــطــلــق مــخــيــل

يمكن أن يــكــون عليه الــعــالــم. وهــو مــا سبقنا 
إليه ليس فقط الكثير من الفلاسفة والمفكرين، 
وإنـــمـــا الــكــثــيــر مـــن بــســطــاء الـــنـــاس الـــذيـــن لم 
يــســجّــل الـــتـــاريـــخ كـــثـــيـــرًا مـــن شـــهـــاداتـــهـــم. ما 
أنتظره من العالم، وأتحدث هنا على المستوى 
الشعبي وما يرتبط به من باحثين ومثقفين 
ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها، بذل مزيد 

مــن الــجــهــود لــفــهــم الآخــــر وتــعــزيــز الاخــتــلاف 
بوصفه قيمة تثري مجتمعاتنا. 

■ شخصية من الماضي تودّ لقاءها ولماذا هي بالذات؟
ــع هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات  ــواقــ فـــي الــ
المـــاضـــي. كباحث  مـــن  ألــقــاهــا  أن  الــتــي وددت 
عندما  كــثــيــرًا  تشتغل مخيلتك  الــتــاريــخ،  فــي 
ــات الــتــاريــخــيــة،  ــ ــروايـ ــ ة الـ تــســتــغــرق فـــي قــــــراء
ــادر تـــاريـــخـــنـــا الـــعـــربـــي  ــ ــــصـ خــــصــــوصًــــا أن مـ
الإســــلامــــي فـــي الـــفـــتـــرة الــتــأســيــســيــة هـــي في 
لــلأحــداث تتصالح  روايـــات متعددة  مجملها 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان وتـــتـــنـــاقـــض فــــي أحـــيـــان 
ا ويدخل فيها ميول 

ً
أخرى، موضوعية أحيان

ا أخرى. عمومًا، من 
ً
رواتها وتحيزاتهم أحيان

الشخصيات التي تخيلتها ورسمتها ذهنيًا 
ابن  الإســلامــي،  العربي  الفلسفي  التاريخ  في 
سينا والفارابي وابن ميمون وابن رشد. وهي 
شخصيات وددت لقاءها لما كان لها من دور 

وما يزال في السجال الفكري المعاصر. 

وقفة
مع

عبد الحميد الكيالي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»فتاة في بورتريه جانبيّ«، 1890 )من المعرض(

عمل لـ بهجت صدر )إيران(، زيت على ورق وصورة فوتوغرافية، 1987
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نجح البريطاني، آندي موراي، في تأكيد تعافيه 
بفوز مقنع على الكندي، دينيس شابوفالوف، 

في بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، 
ليضرب موعداً في ثمن نهائي المنافسة ذات 

الـ1000 نقطة مع المصنف الأول عالمياً، الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش. وسيلعب البريطاني، آندي 
موراي، مرة أخرى مع ديوكوفيتش، الذي التقى 

به في 36 مباراة، كان آخرها في نهائي بطولة 
الدوحة المفتوحة عام 2017.

 مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان 
ُ
يبرز

مبابي، كمرشح رئيسي لكأس أفضل لاعب في 
الدوري الفرنسي، التي تمنحها النقابة الوطنية 
للاعبي كرة القدم المحترفين، بينما ينافس نجم 

ريال مدريد كريم بنزيمة في فئة المحترفين 
الذين يلعبون في الخارج. وينافس مبابي لاعب 

موناكو، وسام بن يدر، بينما في الفئة الدولية 
 من عثمان ديمبيلي واللاعبون 

ٌّ
يُنافس بنزيمة كل

ثيو هيرنانديز ومايك مينان ونغولو كانتي.

 وثميناً على 
ً
حقق فريق بورنموث انتصاراً قاتلا

حساب ضيفه نوتينغهام فورست، بهدف نظيف، 
في آخر مواجهات الجولة الـ45 وما قبل الأخيرة 
من منافسات الدرجة الإنكليزية الأولى، ليرافق 
بذلك فولام إلى البريمييرليغ في الموسم المقبل. 
وبهذه النتيجة رفع بورنموث رصيده إلى 85 
نقطة في المركز الثاني، وحجز البطاقة الثانية 

المؤهلة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو الذي 
قضى عامين في الدرجة الأولى.

موراي يلتقي مع 
ديوكوفيتش مرة أخرى 

في بطولة مدريد

مبابي وبنزيمة مرشحان 
لجائزة الأفضل في نقابة 

اللاعبين الفرنسيين

هدف قاتل في شباك 
نوتينغهام يعُيد 

بورنموث إلى البريمييرليغ

قرر الأرجنتيني، 
باولو ديبالا، 
وفريق 
يوفنتوس إنهاء 
علاقتهما اعتباراً 
من الصيف 
المقبل، حين 
ينتهي العقد 
الذي يربطهما، 
في وقت يظهر 
إنتر ميلان في 
صدارة الأندية 
المهتمة 
بالحصول 
على توقيع 
المهاجم 
الأرجنتيني 
مجاناً. وأشارت 
صحيفة غازيتا 
ديلو سبورت 
إلى رغبة عدة 
أندية في الظفر 
بخدمات ديبالا 
مثل برشلونة 
وأتلتيكو مدريد 
وتوتنهام 
ومانشستر 
يونايتد، لكنّ 
اللاعب يفضل 
الانتقال إلى إنتر.

)Getty/ديبالا سيشكل صفقة مميزة للإنتر إن حصلت هذا الصيف )دانييل بودولاتو

ديبالا يفُضل إنتر

Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة
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الذكاء الاصطناعي 
وبطاريات المستقبل

ــة مــيــتــا  ــركـ يــعــمــل المـــهـــنـــدســـون فــــي شـ
ــاً(، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــقــ ــابــ )فـــيـــســـبـــوك ســ
باحثين من قسم الهندسة الكيميائية 
الأميركية،  ميلون  كارنيغي  بجامعة 
للتعلم  نــمــاذج جــديــدة  عــلــى تصميم 
الآلــــــي قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بــنــتــيــجــة 
إجــراء  بهدف  الكيميائية،  التفاعلات 
عــمــلــيــات مــحــاكــاة حــاســوبــيــة معقدة 
خـــلال ثـــوان بـــدلًا مــن ســاعــات أو أيــام 
تستغرقها في الوقت الحالي. وتطمح 
الشركة إلى تصميم بطاريات حديثة 
يُــمــكــنــهــا تــخــزيــن كــمــيــات كــبــيــرة من 
الكهرباء التي يتم توليدها عن طريق 
السياق  هــذا  وفــي  المتجددة.  الطاقات 

الباحثين  كبير  زيــتــنــيــك،  لاري  يــقــول 
ــروع: »الـــبـــطـــاريـــات الــحــالــيــة  ــشــ فـــي المــ
ليست مناسبة بشكل جيد للتخزين، 
إيجاد طريقة  إلــى  لذلك نحن بحاجة 
مناسبة لتخزين الطاقة. ولذلك، يوفر 
مــجــمــوعــات   Open Catalyst مـــشـــروع 
بيانات لاكتشاف المحفزات الكيميائية 
ــات أرخـــــــــص وقـــابـــلـــة  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــاء بـ ــنــ ــبــ لــ
المتجددة«.  الطاقة  لشبكات  للتطوير 
ــفـــعـــل أكـــبـــر  ــالـ ــريــــق بـ ــفــ وقــــــد أصــــــــدر الــ
العالم  في  تدريبية  بيانات  مجموعة 
لــلــمــواد المــســتــخــدمــة لــتــخــزيــن الــطــاقــة 
مجموعة  قريباً  وسيُصدر  المتجددة. 
بــيــانــات جـــديـــدة تــتــضــمــن أكــثــر مـــن 8 
من  مستخرجة  بيانات  نقطة  ملايين 
أكثر من 40 ألف عملية محاكاة فريدة، 
عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن المـــــواد 

لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

نظام من »مايكروسوفت« 
لاكتشاف الاحتيال الرقمي

شـــرعـــت بــعــض الـــشـــركـــات الــــرائــــدة في 
مجال التكنولوجيا والحماية الرقمية 
في الاعتماد على تقنيات ذكية لمواجهة 
تـــعـــاونـــت  إذ  ــة،  ــيـ ــبـــرانـ ــيـ الـــسـ المـــخـــاطـــر 
بيرلا  معهد  مــع  مايكروسوفت  شركة 
لــلــعــلــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لاســـتـــخـــدام 
شبكة توليدية تنافسية )GAN( تدرب 
برنامجاً على إنشاء أشكال مختلفة من 
البرمجيات الضارة التي تتخطى نظام 
الــزمــن  وبــمــرور   .)IDS( التسلل  كــشــف 
مما  أساليبها،  بتطوير  الشبكة  تقوم 
أساليب  يتعلم  الحماية  نــظــام  يجعل 
الاخــتــراق الــجــديــدة ويصبح أذكــى مع 
الــــوقــــت. وفــــي خـــطـــوة جــــديــــدة، أعــلــنــت 
شــركــتــا مــاســتــركــارد ومــايــكــروســوفــت 
لمكافحة  تقنياتهما  ستدمجان  هما 

ّ
أن

عمليات الاحتيال الرقمي. وستتضمن 
تقنية  الرقمية  مــاســتــركــارد  مــعــامــلات 
ــنـــاعـــي الـــتـــي طــورتــهــا  الــــذكــــاء الاصـــطـ
 Dynamics( والمــســمــاة  مــايــكــروســوفــت 
لمـــســـاعـــدة   ،)Fraud Protection  365
المصدرة  والهيئات  المالية  المؤسسات 
لـــبـــطـــاقـــات الائــــتــــمــــان عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 
أثــنــاء الموافقة  أفــضــل  الاحــتــيــال بشكل 
لبيان صحافي  المعاملات. ووفقاً  على 
الذكاء  التقنية  مشترك، تستخدم هذه 
الاصــــطــــنــــاعــــي الـــتـــكـــيـــفـــي لاكـــتـــشـــاف 
الــوقــت الفعلي مــن خلال  الاحتيال فــي 
شيء  لأي  تحسباً  السلوكيات  مراقبة 
غــيــر طــبــيــعــي أو مـــريـــب. ويــمــكــنــهــا أن 
تــمــنــع بــشــكــل أفــضــل المــحــتــالــين الــذيــن 
المستهلكين  معلومات  على  يحصلون 
ويستخدمونها في اعتراض المعاملات 
ــو شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال  ــ ــ المـــــشـــــروعـــــة، وهـ
انتشاراً  أكثر  أصبح  الرقمي  الاحتيال 

بحسب ماستركارد.

إعادة شحن في 6 دقائق

تحالف  وهـــو   ،Wi-Fi Alliance كــشــف 
التي  الشركات  مكون من مجموعة من 
»واي  اللاسلكية  الشبكة  تقنية  تــدعــم 
ــرنـــت الــلاســلــكــي  ــتـ فــــــاي«، وتــجــلــب الإنـ
ــيــــزات الــجــيــل  ــــن مــــمــ لــلــمــســتــهــلــكــين، عـ

السابع من هذه التقنية.
ــنــظــمــة، مــن المــتــوقــع أن تبلغ 

ُ
وحــســب الم

ســـرعـــة هـــــذا الـــجـــيـــل 30 غـــيـــغـــابـــت فــي 
الثانية )Gbps( لكل نقطة وصول، أي ما 
 على ثلاثة أضعاف السرعة 

ً
يزيد قليلا

في  غيغابت   9.6 تبلغ  الــتــي  الــقــصــوى 
الثانية لشبكة Wi-Fi 6 المعروفة أيضاً 

.)802.11ax( باسم
وبصرف النظر عن الإمكانات النظرية 
 Wi-Fi لـــشـــبـــكـــة  ــقــــة  ــفــــائــ الــ ــلــــســــرعــــات  لــ
لــتــضــمــين   Wi-Fi تـــحـــالـــف  يــخــطــط   ،7
فــي معيار  أخــرى  تحسينات ملحوظة 
مـــرة  لأول  طــــلِــــق 

ُ
أ الــــــذي   6E ــاي  ــ فـ واي 

التحسينات،  عام 2020. ومن بين هذه 
تــقــلــيــص وقــــت إســتــجــابــة الــشــبــكــة، إذ 
ــذا الأمـــــــر مـــهـــمـــاً لــلــحــوســبــة  ــ يــعــتــبــر هــ
ــاب الـــســـحـــابـــيـــة(،  ــ ــعــ ــ ــ الـــســـحـــابـــيـــة )والأل
ــدام جــمــيــع  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة إلــــــــى اســ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
النطاقات والقنوات المتاحة ديناميكياً 

لتسريع الاتصالات أو تجنب النطاقات 
ذات التداخل العالي.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن شركة 
تــطــويــر الــشــرائــح وأشـــبـــاه المـــوصـــلات، 
ميدياتك، من المتوقع أن تصل منتجات 

Wi-Fi 7 إلى السوق في عام 2023.

 هــنــاك حــاجــة مــاســة لــتــطــويــر بــطــاريــات عــالــيــة الأداء للأنظمة 
ّ
يـــرى بــاحــثــون أن

الصغيرة بحجم المليمتر وما دون المليمتر، لأن أنظمة تخزين الطاقة هذه ستسهل 
 ما تعتمد بطاريات الكمبيوتر كاملة 

ً
تطوير أنظمة دقيقة مستقلة فعلياً. وعادة

الــحــجــم عــلــى »الــكــيــمــيــاء الــرطــبــة«، مــمــا يعني أن الــرقــائــق المــعــدنــيــة الــتــي توصل 
الكهرباء توضع في اتصال مع الإلكتروليتات السائلة لتوليد تدفق للطاقة. ومع 
تدعم  أن  معين  صغير  بمقياس  الــرقــائــق  على  القائمة  للبطاريات  يمكن  لا  ذلـــك، 
الصغيرة  البطارية  قام مخترعو هذه  النحو،  السائلة. وعلى هذا  الإلكتروليتات 
بغشاء  مطليتين  صغيرتين  شريحتين  بــين  صلب  إلكتروليت  بضغط  الــجــديــدة 
رقيق للغاية من الأقطاب الكهربائية، أحدهما موجب والآخــر سالب. ومن خلال 
عملية لف مجموعة بطاريات مسطحة على شكل »أسطوانة«، تمكن العلماء من 
الواقع  في  العملية  هــذه  بكثير في مساحة صغيرة. وتشبه  أكبر  ضغط مساحة 

عمل خلايا الأسطوانات في سيارات تسلا الكهربائية.
وفي النهاية، استطاع الفريق تجميع نموذج أولي للبطارية الصغيرة في مساحة 
أن  يمكن  مما  مــرات  بثماني  أعلى  وفــر سعة  مما  مربع  ملليمتر   0.04 تتعدى  لا 
 الأســطــوانــة تشبه 

ّ
الــبــاحــثــون أن تحققه بــطــاريــة مسطحة بحجم مــمــاثــل. ويــذكــر 

الهيكل القياسي للفائف المستخدمة في البطاريات الكبرى، بما في ذلك طبقتان 
على الأقل للمجمع، وفيلم كاثود، وفيلم أنود، وغشاء إلكتروليت ملفوفان معاً.

 لإعادة الشحن فحسب، بل إن البطارية 
ً
 التصميم ليس قابلا

ّ
ويقول الباحثون إن

في وضعها الحالي يمكن أن تشغل أصغر أجهزة الكمبيوتر لدينا لمدة 10 ساعات 
تقريباً. كما أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال. 
ألمانيا:  للتكنولوجيا في  أوليفر شميدت من جامعة كيمنتس  الفيزيائي  ويقول 
»لا تزال هناك إمكانات هائلة لتحسين هذه التقنية، ويمكننا أن نتوقع بطاريات 

ميكروية أقوى بكثير في المستقبل«.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

مميزات الجيل السابع من »واي فاي«

بطارية للأنظمة الصغيرة بحجم مليمتر

هشام حدانة

بــيــنــمــا تــســتــغــرق إعـــــــادة شــحــن 
سيارة كهربائية ما بين 15 دقيقة 
ــور بــاحــثــون  ــ وعــــــدة ســــاعــــات، طـ
صــيــنــيــون بــطــاريــة يــمــكــن شــحــنــهــا بنسبة 
60% في 6 دقائق فقط.  ويعتمد وقت شحن 
مختلفة  عناصر  على  الكهربائية  السيارة 
البطارية وحالة  السيارة وسعة  مثل طــراز 
شــحــنــهــا وأخـــيـــراً نــــوع الــجــهــاز أو وســيــلــة 
المسافة  أن  حــين  وفــي  المستخدمة.  الشحن 
التي تقطعها السيارة الحرارية تعتمد من 
بين أمــور أخــرى على حجم خــزان وقودها، 
 مسافة السيارة الكهربائية تعتمد على 

ّ
فإن

سعة بطاريتها.  ويتراوح حالياً وقت شحن 
ساعة   15 بين  الكهربائية  السيارة  بطارية 
يــقــوم المستخدم  و3 ســاعــات، وذلـــك عندما 
بشحن سيارته في المنزل باستخدام مقبس 
 .Wallbox مــقــوى أو مــحــطــة حــائــط مــنــزلــي

تواجه السيارات الكهربائية 
تحدياً صعباً، يتمثل في 

بطء عملية الشحن، 
فهل توصل العلماء 

إلى الحل؟

وبخصوص محطات الشحن العامة، يمكن 
للسيارة  البطارية  شحن  وقــت  يختلف  أن 
الــكــهــربــائــيــة مـــن 5 ســـاعـــات إلــــى ســـاعـــة أو 
ســاعــتــين لــبــعــض المـــوديـــلات الــصــغــيــرة من 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة. كــمــا تــتــوفــر أيــضــاً 
مــحــطــات شــحــن ســريــع فـــي مــنــاطــق خــدمــة 
ــطـــرق الــســريــعــة يــمــكــنــهــا شــحــن بــطــاريــة  الـ

حتى 80% من سعتها في 20 دقيقة فقط.
وفــي هــذا السياق، طــور باحثون من جامعة 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــصــين بــطــاريــة 
ذات كفاءة أكبر يمكن شحنها بشكل أسرع، 
إذ تكفي 6 دقائق فقط لإعــادة شحنها حتى 
60% من سعتها. في بطاريات الليثيوم أيون 
المرتبطة  الأنــود  التقليدية، تعطي جسيمات 
بالكامل. ففي  البعض بنية صلبة  ببعضها 
الجزيئات  البطاريات، تتوزع  النوع من  هذا 
بطريقة عشوائية مما يؤدي إلى إطالة أوقات 
الــشــحــن. ولــصــنــع الأنــــود الــخــاصــة بــهــا، قــام 
الباحثون بترتيب جزيئات الجرافيت حسب 
الحجم. بالإضافة إلى ذلك، استخدموا أيضاً 
الأنــود  من  العلوي  الجزء  في  أعلى  مسامية 

ومسامية أقل في الجزء السفلي من الأنود.
ومـــن أجـــل »تــصــنــيــف« جــزيــئــات الجرافيت 
حسب الحجم والمسامية، استخدم العلماء 
عــمــلــيــة الـــتـــرســـيـــب الــطــبــيــعــيــة. ولإصـــــلاح 
قام  صلبة،  بنية  الأنـــود  وإعــطــاء  التجميع 
النانوية  النحاس  أســلاك  الباحثون بخلط 
مـــع الــجــرافــيــت ثـــم غــطــوهــا بــنــفــس المــعــدن. 
وتم بعد ذلك تسخين المجموع وتبريده ثم 

ضغطه لإصلاح الهيكل. ومن خلال التحكم 
الغرافيت بهذه  النهائية لأنــود  الكثافة  في 
الـــطـــريـــقـــة، تــمــكــن الــعــلــمــاء الــصــيــنــيــون من 
إعادة شحن بطاريتهم إلى 60% من السعة 
في أقل من 6 دقائق )5.6 دقائق بالضبط( 

السعة في 11.4 دقيقة. ولم  وإلــى 80% من 
يــقــس الـــبـــاحـــثـــون الـــوقـــت الـــــذي يــســتــغــرقــه 
يوصي  إذ   ،%100 بنسبة  البطارية  شحن 
معظم مصنعي السيارات بشحن ما يصل 
إلى 80% من سعة البطارية لإطالة عمرها.

أحمد ماء العينين

الصينية  الــعــاصــمــة  فــي  الــبــاحــثــون   يعمل 
بكين على تطوير روبوت يُمكن استخدامه 
في مهام الإنقاذ في أعقاب الكوارث. وأوضح 
باحثين من معهد بكين  المكون من  الفريق 
للتكنولوجيا وجامعة تسينغهوا، أن الفأر 
الـــروبـــوتـــي يــمــكــنــه المـــــرور عــبــر المــســاحــات 
ــدرات وتــــجــــاوز  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــقـــة وتـــســـلـــق المـ ــيـ الـــضـ
ولتحقيق  الجليد.  على  والــســيــر  العقبات 
هذا الهدف، قام الفريق الباحث ببناء عمود 
فــقــري طــويــل ومــــرن، تــمــامــاً مــثــل الــحــيــوان 
الحقيقي، ليتمكن الروبوت رباعي الأرجل، 

المــســمــى SQuRo، مـــن الانــحــنــاء والـــوقـــوف 
ـــزحــــف والــــــــــدوران تـــمـــامـــاً مــثــل  والمــــشــــي والـ
الجرذ الحقيقي، إذ يحتوي على مجموعة 
ــار والــــكــــامــــيــــرات.  ــعــ ــشــ ــتــ مـــــن أجـــــهـــــزة الاســ
ويــتــكــون رأس وجــســم الـــروبـــوت الــــذي تم 
الأبعاد  الطابعة ثلاثية  بواسطة  تصنيعه 
إلى  راتــنــج حساس للضوء، بالإضافة  مــن 
نــايــلــون عــالــي الــقــوة يــشــكــل أربــعــة أطـــراف 
لــضــمــان الــقــوة والــصــلابــة الــتــي تشبه إلــى 
حــد كبير تــلــك المـــوجـــودة فــي الــفــئــران. كما 
الناعم،  المطاط  ذيــلا مصنوعا من  لديه  أن 
ــذي يــمــكــن أن يــتــحــرك لأعـــلـــى ولأســفــل  ــ والــ
للحفاظ على التوازن أثناء الحركة.  ويبلغ 

 220 ويـــزن  19 سنتيمترا،  الـــروبـــوت  طـــول 
غــــرامــــا، ويـــتـــم تــشــغــيــلــه بـــواســـطـــة بــطــاريــة 
على الطاقة الشمسية يمكن أن تستمر لمدة 
عبر  بعد  عــن  فيه  التحكم  ويتم  دقيقة.   30
WiFi باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف. 
 SQuRo وأثناء الاختبارات الميدانية، تمكن
من المرور عبر ممر غير منتظم يبلغ عرضه 
3.5 بوصة، وعبور عقبة يبلغ ارتفاعها 1.1 
درجــة.   15 بمقدار  بــوصــة، وتسلق منحدر 
ثابتة  حــركــة  تحقيق  لــلــروبــوت  يمكن  كما 
من   %91 تــســاوي  حمولة  حمل  بعد  حتى 
ــه، مــمــا يـــدل عــلــى قـــدرتـــه الــفــائــقــة على  ــ وزنـ

حمل أثقال.

روبوت »فأر« يمكن استخدامه في مهام الإنقاذ

  ) Getty ( تنظيم   هيكلية   جزيئات   القطب   السالب   ساهم   في   تقليل   وقت   الشحن

نــجــح أطــبــاء مــن مستشفى ســاوثــمــيــد فــي بــريــطــانــيــا، بــزراعــة جــهــاز دقــيــق فــي دمـــاغ مريض 
يعاني من الباركنسون، وهو جهاز يعمل عن طريق توصيل نبضات كهربائية إلى المناطق 
المتضررة. ويشتمل جهاز التحفيز العميق للدماغ )DBS(، على بطارية تزرع في الجمجمة، 
تنفيذ  الدماغ. ولم يستغرق  في  المستهدفة  المناطق  إلى  مهمتها توصيل نبضات كهربائية 
العملية الجديدة سوى ثلاث ساعات. من جهة أخرى، يعمل باحثون في المعهد الكوري المتقدم 
للعلوم والتكنولوجيا )KAIST( على تطوير شريحة دقيقة يمكن زرعها في الدماغ للتحكم 
في مزاج الإنسان عن طريق تحفيز الخلايا العصبية بواسطة الضوء. ونجح الباحثون في 
تطوير غرسة دماغية يتم زرعها في أدمغة الفئران، يمكن تزويدها بالطاقة لاسلكيا. وتعتمد 

الشريحة على الضوء لإرسال رسائل إلى الخلايا العصبية.

شريحة دقيقة لعلاج مرض الباركنسون
تزُرع في الدماغ...

جديد

Thursday 5 May 2022
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رياضة

يسعى فرانكفورت 
لخوض نهائي أوروبي 

جديد في تاريخه

فورمولا 1: وفاة توني بروكس عن عمر 90 عاماً
توفي رائد رياضة السيارات البريطاني، توني بروكس، المتوج بلقب 6 جوائز 
لقب بـ »طبيب السباقات« 

ُ
كبرى في فورمولا 1 خلال حقبة الخمسينيات، والم

عن عمر يناهز 90 عاماً. وكان بروكس، المولود في 25 شباط/فبراير 1932 
الخمسينيات  الملكة في حقبة  الفئة  في  الفائزين بسباق  آخر  دوكنفيلد،  في 
على قيد الحياة، فيما اعتبر من بين الأنجح في تلك الفترة إلى جانب الأسطورة 
ألبرتو  والإيــطــالــي  مـــرات،   5 العالم  بطل  فانجيو،  مانويل  خــوان  الأرجنتيني، 
بــدايــة مسيرته بسباق جائزة  فــي  وفــاز  مــوس.  أســكــاري ومواطنه سترلينغ 
سيراكيوس الكبرى عام 1955 خارج إطار البطولة العالمية، بعدما أدرج اسمه 

الدقائق الأخــيــرة، لأنــه كــان يتابع دراســتــه في طب  على لائحة المشاركين في 
لفورمولا 1  التنفيذي  المدير  الإيطالي ستيفانو دومينيكالي،  وأثنى  الأسنان. 
: »كان جزءاً من مجموعة مميزة من السائقين الأوائل، 

ً
على ميزة الراحل، قائلا

مع  وأفكارنا  جــداً. سنفتقده،  عالية  المخاطر  كانت  الــحــدود في مرحلة  ودفــع 
عائلته في هذا الوقت«.

مولر يجُدد عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2024
جدد اللاعب الدولي الألماني، توماس مولر، عقده مع فريقه بايرن ميونخ حتى 
صيف عام 2024، لينهي بذلك حالة الجدل حول مستقبله بتمديد العقد لعام 
رائعاً منذ  البافاري: »كتبت نجاحاً  النادي  بيان نشره  اللاعب في  قــال  آخــر. 
انضمامي إلى فريق الشباب لبايرن في عام 2000. أواصل الاستمتاع كثيراً 
 أننا استطعنا 

ّ
 مرة، رغم أنّ الرياح أحياناً تصدمنا، إلا

ّ
بارتداء هذا القميص كل

ومنتخب  بايرن  صفوف  في  الهامين  اللاعبين  أحــد  ومولر  معاً«.  الاستمرار 
ألمانيا، الذي توج معه بلقب مونديال 2014 في البرازيل. وكانت وسائل الإعلام 
الــــ32 سنة فــي الآونـــة الأخــيــرة، مثله  تــتــنــاول بكثرة مستقبل مــولــر صــاحــب 
مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعبي العالم، والحارس 
المخضرم مانويل نوير، هذا وأكد رئيس النادي التنفيذي، أوليفر كان: »توماس 

مولر شخصية لا غبار عليها، يضع شعار النادي في قلبه«.

صلاح يريد مواجهة ريال مدريد في النهائي
إلى  الإنكليزي  ليفربول  تأهل فريقه  بعد  المصري محمد صلاح  النجم  كشف 
أنه  القدم على حساب فياريال الإسباني،  كــرة  أوروبــا في  أبطال  نهائي دوري 
يرغب في مواجهة ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام 
نهاية  بعد  وقــال صــلاح  قوية في كتفه.  تعرّض لاصابة  الملكي عندما  الــنــادي 
مباراة فياريال: »أودّ مواجهة مدريد. سيتي فريق صعب وواجهناهم بضع مرات 
هذا الموسم. لكني أفضل مدريد، لأننا خسرنا النهائي )2018(. أود مواجهتهم 
الذي يُقدمه حالياً »دائماً ما أحضر  التغلب عليهم«. وعن الموسم  مجدداً وآمل 
الصعيدين  لنفسي، على  توقعات كبيرة  ولــدي  المــوســم،  بداية  قبل  لي  لأهــداف 
الفردي والجماعي والأخير هو الأهم. قبل بداية الموسم حددت لنفسي تسجيل 

40 هدفاً و10 أو 15 تمريرة حاسمة. يجب أن أركز على الأهداف الآن«.

باريس سان جيرمان يسُافر إلى الدوحة
 15 في  الــدوحــة،  القطرية،  العاصمة  في  باريس ســان جيرمان  فريق   

ّ
يحل

مايو/أيار الجاري بكامل نجومه، ليقيم يوماً واحداً ويعود إلى فرنسا مساء 
اليوم الـ 16 من الشهر نفسه، وذلك في مهمة اقتصادية خطط لها مجلس 
الإدارة وضبط تفاصيلها قبل انطلاق الموسم. وكشف موقع راديــو »آر أم 
سي سبورت« الفرنسي، أنّ بطل الدوري المحلي سيخوض مباراته ما قبل 
ليقيم معسكراً تتخلله نشاطات  ثم يتوجه  الأخيرة ضد فريق مونبيلييه، 
ــلــنــادي، كــذلــك مؤتمر  تــجــاريــة، مــثــل الإشـــهـــار لــعــلامــات شــريــكــة ومــمــولــة ل
أيــام من   5 الــزيــارة قبل  د من يظهرون فيه لاحقاً. وتأتي  صحافي سيُحدَّ
الباريسي سيضيعون حفل  نــادي ميتز، لكن نجوم  أمــام  الختامية  المباراة 
توزيع الجوائز السنوية، لأفضل المدربين والحراس واللاعبين، من الدوريين 

الأول والثاني، ويحضرونه عن بعد عبر الإنترنت.

رياض الترك

ــفــــورت  ــكــ ــرانــ ــرخــــت فــ ــتــ ــنــ ــا آيــ ــقــ ــريــ يـــســـعـــى فــ
ولايــبــزيــغ الألمــانــيــان إلـــى الــتــأهــل لــلــمــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة الـــــدوري الأوروبــــــي هــذا 
الأول منافسه  الموسم، وذلــك عندما يواجه 
ــد الإنــــكــــلــــيــــزي فــي  ــتــ ــايــ ــونــ ـــت هــــــــام يــ ـــســ ويــ
ــه، بينما يلعب  ــاب عــلــى أرضــ مــواجــهــة الإيــ
الــثــانــي خـــارج أرضـــه ضــد فــريــق رينجيرز 
في  فرانكفورت  فريق  وتــقــدم  الاسكتلندي. 
مواجهة الذهاب خارج أرضه )2 – 1(، وهو 
التي  القوية  العروض  الــذي يسعى لمتابعة 
ــة الــثــانــيــة،  ــيــ يُــقــدمــهــا فـــي الــبــطــولــة الأوروبــ
خــصــوصــاً بــعــد إقــصــائــه لــفــريــق برشلونة 
منافسته  وتأكيد  النهائي،  ربــع  الـــدور  فــي 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ ــى المــ ــل الــــوصــــول إلــ مـــن أجــ
ــذا المـــوســـم.  ومـــحـــاولـــة الــتــتــويــج بــالــلــقــب هــ
ويُـــقـــدم فــريــق فــرانــكــفــورت مــســتــوى كــرويــا 
مُــمــيــزا بــقــيــادة مــدربــه الــنــمــســاوي، أولــيــفــر 
غلاسنر، وأمسى بالنسبة للمحللين واحدا 

فرض اللاعب، جا مورانت نفسه نجماً في 
المباراة الثانية بين فريقه ممفيس غريزليز 
وغــــولــــدن ســتــايــت ووريـــــــرز بــتــســجــيــلــه 47 
فارضاً   ،)101  -  106( للفوز  وقيادته  نقطة 
المنطقة  فــي نصف نهائي   )1 -  1( الــتــعــادل 
كرة  دوري  في  الإقصائية  لـــلأدوار  الغربية 
السلة الأميركي للمحترفين، في حين حقق 
حامل  على  كبيراً  فــوزاً  سلتيكس  بوسطن 
اللقب ميلووكي باكس )109 - 86( ليتساوى 
مــعــه )1 - 1( فـــي نــصــف نــهــائــي الــشــرقــيــة. 
وبعد يومين من إخفاقه في قيادة غريزليز 
للفوز فــي مــبــاراتــه الأولـــى بسبب خطأ في 
السير بالكرة، عوض مورانت بعدما تعملق 
ــام مــضــيــفــه وأمـــطـــره بــالــســلات مـــن كــافــة  أمــ
الاتجاهات إن كان من المسافة القريبة أو من 
الحاسمة،  ــات  الأوقـ الثلاثية وفــي  الــرمــيــات 
 الــنــقــاط الــــ 15 الأخــيــرة لفريقه في 

ً
مــســجــلا

ــع الأخـــيـــرة مــن عــمــر المـــبـــاراة.  الــدقــائــق الأربــ
وأضــاف مــورانــت إلــى رصيده الهجومي 8 

من أفضل المرشحين للوصول إلى النهائي 
ورفــــع الـــكـــأس فـــي الــنــهــايــة، خــصــوصــاً أنــه 
لــم يخسر أي مــبــاراة حتى الآن فــي بطولة 
الدوري الأوروبي هذا الموسم، وهو الفريق 
الــوحــيــد الـــذي لــم يخسر بــين الأنــديــة التي 
تــخــوض الــــدور نــصــف الــنــهــائــي. وفـــي حــال 
تأهل فرانكفورت لن تكون هذه المرة الأولى 
المرحلة،  هــذه  إلــى  الفريق  فيها  التي يصل 
إذ سبق وأن حل وصيفاً في نسخة دوري 
فــي موسم 1959-1960، كما  ــا  أبــطــال أوروبـ
ـــوج بلقب الــــدوري الأوروبــــي فــي نسخة 

ُ
وت

عام 1980، وذلك عندما تفوق على منافسه 
بوروسيا مونشنغلادباخ في النهائي.

فــي المــقــابــل، يسعى فــريــق لايــبــزيــغ الألمــانــي 
إلـــى الــتــأهــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة خصوصاً 
ــه فــــي مــــواجــــهــــة الـــــذهـــــاب عــلــى  ــقـــدمـ بـــعـــد تـ
رينجيرز بهدف نظيف على أرضه، ويكفيه 
التعادل في مواجهة الإياب من أجل ضمان 
خوض نهائي أوروبي مهم في هذا الموسم، 
وهو يملك عدة لاعبين مُميزين قادرين على 
 90 الاسكتلندي خــلال  الفريق  التفوق ضد 

وفي  حــاســمــة.  تــمــريــرات  ومثلها  متابعات 
ــذا الإطـــــــار، عـــبّـــر مــــورانــــت عــمــا يختلجه  هــ
 :

ً
مـــن شـــعـــور بــعــد الـــخـــســـارة الأولــــــى، قـــائـــلا

»فــكــرت كــثــيــراً فــي هـــذه الــخــســارة وحقيقة 
أنني فشلت في اللعبة الحاسمة«. وأضاف 
: »كان هذا الفوز ضرورياً. أخذت على 

ً
قائلا

فــريــق مثل  الــفــوز.  المــبــاراة لتحقيق  عاتقي 
ــداً مـــن أجــــواء  ــ غـــولـــدن ســتــايــت لا يـــخـــرج أبـ
المـــبـــاراة، لــذلــك تــوجــب علينا الــحــفــاظ على 
وتيرتنا والضغط خلال 48 دقيقة«. وتلقى 
غـــولـــدن ســتــايــت ضــربــة مــوجــعــة إذ بــعــد 3 
دقـــائـــق مـــن صـــافـــرة الــبــدايــة تــعــرض لاعــبــه 
غاري بايتون لكسر في مرفقه الأيسر، بعد 
ـــرد على 

ُ
خطأ خطير مــن ديــلــون بــروكــس ط

أثــره، في حين تدخل الطاقم الطبي للفريق 
الزائر لغرز الجفن الأيمن لدرايموند غرين 
الـــذي أنــهــى اللقاء مــع 6 نــقــاط فقط إلــى 10 
مــتــابــعــات و7 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة. وكــافــح 
لاعــبــو ووريــــورز مــن أجــل البقاء فــي أجــواء 
اللقاء على غــرار ستيفن كــوري صاحب 27 
تــمــريــرات حاسمة،  و8  مــتــابــعــات  و9  نقطة 
لكنهم فشلوا في امتحان الرميات البعيدة 
 الـ 18.4، في حين 

َ
مع نسبة نجاح لم تتخط

لم يسجل الثلاثي كلاي تومسون وجوردان 
بـــول وكــــوري ســـوى 6 ثــلاثــيــات مــن 29. في 
المــقــابــل، بــدا ستيف كــيــر، مـــدرب ووريــــورز، 
غاضباً بعد المباراة خلال تحدثه عن إصابة 
بــايــتــون، إذ قـــال: »لا أعـــرف مــا إذا كــان ذلك 
مقصوداً ولكنها كانت حركة غير رياضية. 

دقــيــقــة. فــي المــقــابــل، وبــعــد خــســارتــه بهدف 
 
ً
نظيف، لم يكن فريق رينجيرز منافساً سهلا

فـــي مــواجــهــة الـــذهـــاب، وهـــو مـــا سيُصعب 
ــاراة الإيــــاب  ــبـ ــانـــي فـــي مـ ــادي الألمـ ــنـ مــهــمــة الـ
الاسكتلندي  الــفــريــق  أن  أيــضــاً، خــصــوصــاً 
الأخــيــرة وبشكل  السنوات  في  كثيراً  تطور 
ــــاص بـــعـــد الـــعـــمـــل الــكــبــيــر الــــــذي صــنــعــه  خـ
المدرب الإنكليزي السابق، ستيفن جيرارد، 

الذي انتقل إلى البريميرليغ بعد ذلك. 
ــاز لــفــريــق لايـــبـــزيـــغ هــو  ــان أفـــضـــل إنـــجـ ــ وكـ
الـــوصـــول إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
 ،2020-2019 مــوســم  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري 
وكــان قريباً جــداً من الــوصــول إلــى المباراة 
إنجاز تاريخي غير مسبوق،  النهائية في 
ــه الألمــــانــــي الـــســـابـــق،  ــادة مــــدربــ ــيـ ــقـ وذلــــــك بـ
يوليان ناغلزمان. وفي حال تأهل الفريقان 
المــوســم،  هــذا  النهائية  للمباراة  الألمــانــيــان 
فـــإنـــه ســيــكــون الــنــهــائــي الـــثـــانـــي تــاريــخــيــاً 
ــقـــين ألمـــانـــيـــين بــعــد  ــذي يـــجـــمـــع بــــين فـــريـ ــ ــ الـ
أن  كما   ،1980-1979 موسم  نسخة  نهائي 
موسم  في  البوندسليغا  من  فريق  تتويج 
2021-2022، سيرفع عدد ألقاب ألمانيا إلى 
7 تاريخياً مقابل الحلول في المركز الثاني 
8 مــــرات، مــع الــتــنــويــه بــوصــول الألمــــان إلــى 
14 نــهــائــي تــاريــخــيــاً. والــجــديــر بــالــذكــر أن 
ألمــانــيــا تحتل المــركــز الــرابــع بــعــدد الألــقــاب 
في الدوري الأوروبــي، إذ تتصدر إسبانيا 
بــرصــيــد 13 لــقــبــاً، ثـــم إنــكــلــتــرا وإيــطــالــيــا 

برصيد 9 ألقاب.

من المفترض أن تكون كرة السلة في الأدوار 
ــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــبــدنــيــة،  الإقـــصـــائـــيـــة قـــويـ
فالجميع يقاتل. ولكن هناك قاعدة في هذا 
عرّض 

ُ
ت  

ّ
ألا اللاعبون وهي  الــدوري يتبعها 

مسيرة اللاعب للخطر أبداً من خلال ضربه 

فــي الــهــواء، مــع ضــربــة على رأســـه، وانتهى 
به الأمر بكسر مرفقه. كسر ديلون بروكس 

هذه القاعدة«.
الشرقية، نجح فريق بوسطن  المنطقة  وفي 
سلتيكس بعد 48 ساعة من خسارته المباراة 

ــام ضيفه  ــــى فـــي اســتــعــادة المـــبـــادرة أمــ الأولـ
جايلن  الثنائي  بفضل  باكس  اللقب  حامل 
بــــراون وجــايــســون تــايــتــوم الــــذي ســجــل 59 
نقطة معاً، فحقق الأوّل 30 نقطة والثاني 29. 
المؤلمة  خــســارتــه  على  سريعاً  بوسطن  وردّ 
وذلـــك رغــم غــيــاب أفــضــل مــدافــع فــي صفوفه 
ماركوس سمارت جراء تعرضه لإصابة في 
فــخــذه، بــفــضــل دفــــاع مــحــكــم لــلــحــدّ بأقصى 
ــورة »الـــعـــمـــلاق«  ــطــ ــن خــ درجــــــــات مــمــكــنــة مــ
الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو الـــذي 
نقاط   5 بتسجيل  الأوّل  الــشــوط  فــي  اكتفى 
فقط حيث نجح في رميتين فقط من أصل 12، 
في حين تقدم بوسطن بفارق 25 نقطة )65-

إلى أجواء  أنتيتوكونمبو  40(. ورغم عودة 
نقطة   18 الثالث بتسجيله  الربع  في  اللقاء 
نــقــطــة و9 متابعات  مــع 28  ــاراة  ــبـ المـ )أنــهــى 
و7 تمريرات حاسمة(، لم يجد المساندة من 
بـــ 19 نقطة  رفــاقــه إذ اكتفى جــرو هوليداي 
و7 تــمــريــرات حــاســمــة. وتــزامــنــاً مــع دفــاعــه 
الـــصـــلـــب، أرهـــــق بــوســطــن ضــيــفــه هــجــومــيــاً 
وعـــكـــس بــــــراون نــجــاعــتــه مـــع تــســجــيــلــه 25 
نقطة من إجمالي حصاده في الشوط الأوّل 
إضــافــة إلـــى 9 تــســديــدات نــاجــحــة مــن أصــل 
10. ولعب تايتوم دورا حاسما في مساندة 
زمــيــلــه فــي الــربــعــين الأخــيــريــن، مضيفاً إلــى 
نقاطه 8 تمريرات حاسمة، في وقت أضاف 
البدلاء 21 نقطة،  غرانت وليامز من مقاعد 

منها 6 رميات ثلاثية من أصل 9.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: بوسطن يعُادل ميلووكي باكسالدوري الأوروبي: فرانكفورت ولايبزيغ يسعيان للتأهل
هل يضرب فرانكفورت 

ولايبزيغ موعداً في 
المباراة النهائية لبطولة 

الدوري الأوروبي؟

نجح بوسطن سلتيكس 
في العودة أمام 

منافسه ميلووكي 
باكس، وحقق انتصاراً 

مهماً جداً

)Getty/يقُدم فريق فرانكفورت مستوى أكثر من رائع في البطولة الأوروبية )أليكس غوتشالك

)Getty/جويل ماتيب مدافع ليفربول الإنكليزي )جيمس جيل

)Getty/الموهبة الواعدة فيلكس جيان )ماتيو سيامبيلي

)Getty( يسعى بوسطن سلتيكس للاستمرار في المنافسة على اللقب

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــة تـــدفـــع  ــيــ ــقــ ــريــ بــــــــدأت الـــــكـــــرة الأفــ
ــــع دخـــــــــول عـــالـــم  ــاً مــ ــيــ ــالــ ثـــمـــنـــاً غــ
الاحـــتـــراف قــبــل عــقــود، وتــزايــدت 
ــة  ــام لــتــصــبــح الأزمــ الـــخـــطـــورة عـــامـــاً بــعــد عــ
مــرضــاً مــزمــنــاً، يــهــدد مــســتــقــبــل المــنــتــخــبــات 
الأفـــريـــقـــيـــة، ويــحــرمــهــا مـــن الاســـتـــفـــادة من 
لاعـــبـــين مـــوهـــوبـــين أصـــحـــاب حـــلـــول فــرديــة 
كــبــيــرة، وخــبــرات احــتــرافــيــة، بسبب اختيار 
طــريــق المــــال، والــرغــبــة فــي الــتــفــرغ لــلأنــديــة. 
وتعيش الكرة الأفريقية في العقود الأخيرة 
ــم مـــن منتخب  فــتــنــة عــنــوانــهــا« الـــنـــادي أهــ
ــبــــون مـــحـــتـــرفـــون فــي  الـــبـــلـــد«، أبـــطـــالـــهـــا لاعــ

الكرة الأفريقية 
والمحترفون

النادي أهم من المنتخب!

تعيش الكرة الأفريقية فتنة عنوانها« النادي أهم 
محترفون  لاعبون  أبطالها  البلد«،  منتخب  من 
لمنتخبات  اللعب  يرفضون  الأوروبية،  القارة  في 
من  أكثر  للنادي  الانتماء  حمى  بسبب  بلادهم 

المنتخب.

تقرير

القارة الأوروبية، يرفضون اللعب لمنتخبات 
أكثر  للنادي  الانتماء  حمى  بسبب  بلادهم 
مـــن المــنــتــخــب بـــصـــورة لافـــتـــة، وهــــي قضية 
عــادت لتطل بالوجه الأســود لها في القارة 
الأفريقية، وتحولت إلى قضية رأي عام خلال 
الأسابيع الماضية. وانفجرت في الكاميرون 

قضية، من أجــل إعــادة جويل ماتيب مدافع 
القارة  فــي  المدافعين  أفضل  وأحــد  ليفربول، 
السمراء للعب لـ«الأسود« في الفترة المقبلة، 
ــــى كـــأس  ــيـــرون إلـ ــكـــامـ خـــاصـــة بـــعـــد تـــأهـــل الـ
العالم 2022، وهو الملف الصعب الذي يديره 
 
ً
أمــلا الاتــحــاد،  رئيس  إيتو  صامويل  حالياً 

في إقناع اللاعب لضمان حصول الكاميرون 
على مدافع سوبر في المونديال المقبل، وحل 
وكانت محاولة سابقة  لــه،  الدفاعية  الأزمــة 
للكاميرون فشلت في إقناع ماتيب بالعودة 
إلى صفوف »الأسود التي لا تروض« خلال 
الأخيرة  الأفريقية  الأمم  لكأس  استضافتها 
وتمسك  قليلة،  أسابيع  قبل  الكاميرون  في 
بــالــبــقــاء فـــي نـــاديـــه لــيــفــربــول خـــلال يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــيــين، 
ــــلاده فـــي تــلــك الــبــطــولــة  وخـــســـره مــنــتــخــب بـ
في  يتكرر حالياً  نفسه،  السيناريو  القارية. 
منتخب أفريقي آخر تأهل رسمياً إلى بطولة 
كأس العالم في قطر 2022، وهو منتخب غانا 
الموهبة  على  كبيرة  يــمــارس ضغوطاً  الــذي 
مهاجم  عــامــاً(   19( جــيــان  فيلكس  الـــواعـــدة 
رومــا، وأحد أهم اكتشافات الكاليتشيو في 
الموسم الجاري مع المدرب جوزيه مورينيو، 
مــن أجـــل قــبــول الــلــعــب لـــ«الــنــجــوم الــســوداء« 
 في تقوية خط 

ً
في بطولة كأس العالم، أملا

الهجوم، ويأمل معه الغانيون في حل أزمة 
الـــهـــجـــوم خــــلال المــســتــقــبــل، خـــاصـــة فـــي ظل 
رفض اللاعب استدعاء سابق للعب لمنتخب 
بـــلاده فــي الأمـــم الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة، بسبب 
نــاديــه. وتمثل  الــتــفــرغ للعب مــع  رغبته فــي 
قضية اختيار الأندية على حساب المنتخب 
في  أفريقيا، وتسببت  تعيشها  كبيرة  لعنة 
أبرزها  لعل  كبرى،  منتخبات  أحــلام  تدمير 
منتخب نيجيريا الذي يعيش دوامة كبيرة 
فــي عـــام 2022، بـــدأت بــالإخــفــاق فــي بطولة 
كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بضياع أحلام 
تلقت  القارية  البطولة  العالم، وخــلال  كــأس 
فيكتور  بطلها  كـــان  قــويــة  ضــربــة  نيجيريا 
أوسمين هداف نابولي الإيطالي، وأحد أبرز 
النجوم الأفارقة المحترفين في أوروبا، وهو 
لاعــب كبير وهــداف وكــان منتخب »النسور 
الخضر« يعوّل عليه كثيرا في تقديم إضافة 
تهديفية كبيرة في الأمم الأفريقية، ووقتها 
تــلــقــى الــشــعــب الــنــيــجــيــري مـــن لاعــبــه لطمة 
قـــويـــة، تــمــثــلــت فـــي رفــضــه خــــوض الــبــطــولــة 
ــديـــدات نـــابـــولـــي لــيــقــرر  ــهـ ــة بــســبــب تـ ــاريـ ــقـ الـ
الـــدوري،  فــي بطولة  التركيز  بــداعــي  الــبــقــاء 
وحــفــاظــاً عــلــى راتــبــه الــضــخــم مــن الــتــعــرض 

قضية اختيار الأندية 
على حساب المنتخب لعنة 

تعيشها أفريقيا

)Getty/حكيم زياش صانع ألعاب تشلسي )كريس برونسكيل

تعامل  عــدم  مالية، وتسبب  لأي خصومات 
الاتـــحـــاد الــنــيــجــيــري بــقــوة مــع أوســمــين في 
فـــي إدارة ملف  الــنــيــجــيــريــين  نــفــوذ  تـــراجـــع 
الــعــلاقــة مــع المــحــتــرفــين، وتــســبــب فيما بعد 
الــذي عانى منه المنتخب بعد  فــي الانــهــيــار 
خسارة أحلام التأهل إلى كأس العالم 2022.

وتـــعـــرض مــنــتــخــب عـــربـــي كــبــيــر تـــأهـــل إلــى 
العالم إلى صفعة قوية، ولكن  بطولة كأس 
هــذه المــرة ليس فقط للتفرغ مع الــنــادي، بل 
لخلافات واسعة مع المدير الفني للمنتخب 
المــغــربــي وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش نــشــبــت قبل 
فــتــرة مــن خـــلال لاعــبــين مــحــتــرفــين كــبــار في 

مــشــاركــة المـــغـــرب مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم. 
وعــانــى أكــثــر مــن منتخب أفــريــقــي كبير من 
منتخب  أبرزهم  لعل  لديه،  المحترفين  نفوذ 
قنبلة  انفجرت على طاولته،  الــذي  الغابون 
الماضية،  أفريقيا  أمــم  في  الثقيل  العيار  من 
تمثلت بطرد نجمه الكبير بيير أوباميانغ، 
بسبب عدم الالتزام والسهر خارج المعسكر، 
ولـــكـــن فــيــمــا بــعــد ظــهــر واضـــحـــاً مـــن جــانــب 
الــــلاعــــب تــخــطــيــطــه لــلــرحــيــل عــــن الـــغـــابـــون 
فــي حسم صفقة  للتركيز  التوقيت  فــي ذلــك 
انتقاله إلى صفوف برشلونة، بعد خلافات 
واســعــة لــه مــع إدارة »المــدفــعــجــيــة«، ورفــض 

أوروبــا، رفضوا تلبية الدعوة في تصفيات 
ــا المـــخـــضـــرم  ــمــ ــرة، وهــ ــ ــيــ ــ ــأس الــــعــــالــــم الأخــ ــ كــ
ــيــــم زيــــــــــاش صـــــانـــــع ألــــــعــــــاب تــشــلــســي  ــكــ حــ
الإنــكــلــيــزي، ونــصــيــر مــــــزراوي ظــهــيــر أيــمــن 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، وأحـــد أفضل 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين فــي أوروبــــــا، والمــرشــح 
بايرن ميونخ، وكلاهما  إلى  بقوة للانتقال 
الفني لخلافات  الجهاز  دعــوة  تلبية  رفــض 
ــــت ســــابــــق، رغـــم  مــــع حــالــيــلــوزيــتــش فــــي وقـ
ــاولات فـــــــوزي لـــقـــجـــع رئــــيــــس الاتــــحــــاد  ــ ــحـ ــ مـ
المغربي، إقناع الثنائي بقبول دعوة الجهاز 
الفني والاتــحــاد بشكل عــام، في ظل اقتراب 

مــجــدداً الــعــودة للعب فــي الــغــابــون، بسبب 
خلافاته مع الجهاز الفني. وجدد أوباميانغ 
الكثير  في  اللعب  برفض  له  مواقف سابقة 
من المناسبات، لعل أبرزها اعتذاره عام 2018 
عن عدم المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى 
المالية  اللائحة  لخلافات حول  أفريقيا،  أمم 
ــادة مكافآت  بــالــغــابــون، وطلبه زيـ الــخــاصــة 
اللاعبين مــن خــلال المــشــاركــة فــي المــبــاريــات، 
رفض  ووقتها  النتائج،  عــن  النظر  بــصــرف 
الاتحاد طلبه ليبتعد لفترة قبل أن يتدخل 
كبار المسؤولين في البلاد لإقناع أوباميانغ 
بـــالـــعـــدول عـــن قــــــراره، واســتــئــنــاف مــشــواره 

الـــدولـــي فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 2022. 
 1990 الفترة بين عامي  في  أفريقيا  وعانت 
إلــى 2010 مــن رفــض نــجــوم كــبــار محترفين 
فــي أوروبــــا، فــكــرة الانــضــمــام لمنتخب البلد 
ــة، بـــســـبـــب تـــهـــديـــدات  ــ ــديــ ــ ــلـــى حــــســــاب الأنــ عـ
السنوية  الرواتب  بتخفيض  وقتها  الأندية 
للاعبين، بالإضافة إلى التجميد إذا ما لبوا 
نداء منتخباتهم، مما دفع »فيفا« للتدخل، 
واعتبار أي لاعب اعتذر عن تلبية استدعاء 
ــــلاده بــســبــب ضـــغـــوط مـــن نــاديــه  مــنــتــخــب بـ
مــوقــوفــاً طــــوال مـــدة الــبــطــولات الــتــي يغيب 

فيها عن منتخبه.

Thursday 5 May 2022 Thursday 5 May 2022
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــوم عــلــى  ــ ــاء نـــحـــو 200 يــ ــقــ مــــع بــ
ــالـــم  ــعـ افــــتــــتــــاح بــــطــــولــــة كـــــــأس الـ
قام لأول مرة في 

ُ
2022، والتي ست

الجميع  يتحضر  الأوســــط،  الــشــرق  منطقة 
مــن جماهير ومــســؤولــين ولاعــبــين وكــل من 
الكبير، من  الــكــروي  الــعــرس  لــه علاقة بهذا 
أجل المشاركة وخوض تجربة من المتوقع أن 
تكون استثنائية ومُميزة وفقاً للتحضيرات 

الكبيرة التي تشهدها قطر منذ سنوات.
وفي هذا الإطــار وبمناسبة بقاء نحو 200 
يـــوم عــلــى انــطــلاق المــونــديــال، أعـــرب السيد 
العليا  العام للجنة  الأمــين  الـــذوادي،  حسن 
للترحيب  تــطــلــعــه  عـــن  والإرث،  لــلــمــشــاريــع 
بــالمــشــجــعــين مــــن أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مــــع بــقــاء 
العالم  نحو 200 يوم على استضافة كأس 
الــحــالــي، إذ ستتواصل  الــعــام  ــر  2022 أواخـ

الاستعدادات لاستضافة النسخة الـ 22.
وأكــد الــذوادي سعادته باستضافة الحدث 
الــتــاريــخــي واســتــقــبــال جماهير كــرة الــقــدم، 
ترقباً  الأكثر  الــكــروي  بالمهرجان  للاحتفال 
الرياضي  واستقطاباً للاهتمام في المشهد 
على مستوى العالم، وقال الذوادي: »لا شك 
أن انطلاق مونديال قطر 2022، يُمثل لحظة 

200 يوم
المونديال يقترب

الذي  الكبير  الرياضي  للحدث  العالم  حول  من  القدم  كرة  جماهير  تتحضر 
سيُقام في قطر بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والمقصودة 

به البطولة الأهم كأس العالم 2022

3031
رياضة

تقرير

تاريخية في مسيرة البلاد والمنطقة، فشكلت 
استضافة كأس العالم حلماً للكثيرين على 
مدى عقود من الزمن، والآن تغمرنا مشاعر 
ملموسة  حقيقة  الحلم  بــات  بعدما  الفخر 
البطولة  انــطــلاق  قــربــاً مــن  أكــثــر  وأصبحنا 
انطلاق  عن  تفصلنا  يــوم   200 مع  العالمية، 
الـــذوادي، الذي  صافرة البداية«. كما أعــرب 
أمضى الأعوام الـ 13 الماضية في التحضير 
ــتــــزازه بتحقيق  لــلــبــطــولــة الــعــالمــيــة، عـــن اعــ
إنـــجـــازات هــامــة عــلــى الــطــريــق لاســتــضــافــة 
النسخة الأكثر إبهاراً من كأس العالم 2022، 
قيّماً  إرثــاً  المونديال سيترك  أن  إلــى  مشيراً 

لقطر والمنطقة ودول العالم.  
فــي المــقــابــل، أشـــار المــهــنــدس يــاســر الجمال، 
المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، 
إلى أن منظمي البطولة واصلوا العمل على 
مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة، فــي إعــــداد خطط 

ــة طــمــوحــة على  مـــدروســـة تــســتــنــد إلـــى رؤيــ
الــطــريــق نــحــو اســتــضــافــة الـــحـــدث الــعــالمــي.  
وأضــــــاف الـــجـــمـــال فـــي حـــديـــثـــه: »اســتــفــدنــا 
القيّمة من  الــدروس والمعلومات  الكثير من 
الـــبـــطـــولات الـــتـــي اســتــضــفــنــاهــا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، ومن ضمنها كأس العالم للأندية 
الــلــتــان حققتا نجاحاً كبيراً  الــعــرب  وكـــأس 
الــــعــــام المــــاضــــي، وســنــســتــمــر فــــي الـــتـــعـــاون 
الــوثــيــق مــع الــشــركــاء المحليين وصـــولًا إلى 
اســتــضــافــة نــســخــة لا مــثــيــل لــهــا مـــن كــأس 
العالم 2022 للسكان في قطر وحشود الزوار، 
الجاري  العام  أواخــر  الذين نتوقع قدومهم 
ــاف  ــ ــولـــة«. وأضـ ــطـ ــبـ لـــحـــضـــور مـــنـــافـــســـات الـ
: »يسرنا الترحيب بالعالم في 

ً
الجمال قائلا

شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وتعريف 
الشعوب بعاداتنا وتقاليدنا العريقة وكرم 

الضيافة الذي تتميز به ثقافتنا العربية«.
بــدوره، أكد السيد، ناصر الخاطر، الرئيس 
 المشجعين 

ّ
التنفيذي لكأس العالم 2022، أن

والــلاعــبــين ســيــحــظــون بــحــفــاوة الاســتــقــبــال 
ــم إلــــــــى قــــطــــر مــــــع انــــطــــلاق  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ عــــنــــد وصـ
المـــونـــديـــال، مــنــوهــاً بـــأن الــطــبــيــعــة مــتــقــاربــة 
 
ّ
أن تــعــنــي  الـــعـــالـــم 2022  ــكـــأس  لـ المـــســـافـــات 

المرافق  مــن  مقربة  على  سيكونون  الجميع 
ــادات الــتــي  ــتــ والـــخـــدمـــات ســــواء كــانــت الاســ
ــات، أو مـــلاعـــب تـــدريـــب  ــافـــسـ ــنـ تــحــتــضــن المـ
المــنــتــخــبــات، أو نـــقـــاط الـــجـــذب الــســيــاحــيــة. 
المسافات  تقارب  الخاطر: »يضمن  وأضــاف 
بقاء  قــطــر 2022  مــونــديــال  بــه  الــــذي يتميز 
البطولة،  الــحــدث طــوال  فــي قلب  المشجعين 
الــلاعــبــون مــن المحافظة  فــي وقــت سيتمكن 
عــلــى لــيــاقــة بــدنــيــة عــالــيــة والـــتـــركـــيـــز على 
المــبــاريــات، إذ تقع  أداء خــلال  أفــضــل  تقديم 
الاســتــادات ضمن نطاق واحــد ولــن تحتاج 
مسافات  وقطع  للسفر  المشاركة  المنتخبات 
طـــويـــلـــة فــــي الــتــنــقــل بــــين الاســـــتـــــادات الــتــي 
العالم  كــأس   

ّ
أن المنافسات. لا شك  ستشهد 

2022 ســتــتــرك بصمة فــريــدة وذكــــرى تــدوم 
 لدى الجميع من مشجعين ولاعبين، 

ً
طويلا

شاشات  عبر  المشاهدين  بمليارات  ناهيك 
التلفاز والهواتف الذكية«.

يُـــذكـــر أن قــطــر تــســتــضــيــف الــنــســخــة الأكــثــر 
العالم،  كــأس  تاريخ  في  المسافات  في  تقارباً 
الثاني  نوفمبر/ تشرين   21 فــي  تبدأ  والــتــي 
وتستمر حتى 18 ديسمبر، إذ تقع الاستادات 
المونديالية الثمانية التي تحتضن مباريات 
البطولة، على بعد ساعة واحدة بالسيارة من 
المشجعين  يمكّن  بما  الــدوحــة،  مدينة  وســط 
واللاعبين من التواجد دائماً في مكان واحد، 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك ســتــحــظــى جـــمـــاهـــيـــر كـــرة 
أكثر من  القدم بفرصة لا مثيل لها لحضور 
مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات. 
وسيرسي مونديال قطر 2022 معياراً جديداً 
التي  في ما يتعلق بمشاريع الإرث المستدام 
ــا عـــلـــى المــجــتــمــعــات  ــزايــ تـــعـــود بــكــثــيــر مــــن المــ

استاد أحمد بن علي 
يستضيف آخر ملاحق 

فيفا المؤهلة

إيمري: لم نستطع الاستمرار بنفس أداء الشوط الأول
ــدرب فـــريـــق فـــيـــاريـــال  ــ ــري، مــ ــمــ ــاي إيــ ــ ــ ــدى أونـ ــ أبــ
في  الأبطال  دوري  توديع  بعد  الإسباني، حزنه 
نــصــف الــنــهــائــي عــلــى يــد لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
على  الحفاظ  يستطع  لــم  فريقه  أن  إلــى  مشيراً 
أداء الشوط الأول الذي تقدم فيه بهدفين دون ردّ، 
خلال الـ90 دقيقة كاملة. وكان الفريق الإسباني 
قــد خسر ذهــابــا الأســبــوع المــاضــي على ملعب 
أنفيلد رود بهدفين دون ردّ، قبل أن يتكرر الأمر 
اليوم الثلاثاء في الإياب وسط جماهيره بنتيجة 
تحقيق  مــن  قريبا  كــان  الفريق  أن  رغــم   ،)3-2(
الـــشـــوط الأول بــهــدفــين  ــأة بــتــقــدمــه فـــي  ــفـــاجـ المـ
نــظــيــفــين. وقـــال إيــمــري فــي المــؤتــمــر الصحافي 
بعد المباراة التي احتضنها ملعب لا سيراميكا: 
أن  الحجم، عليك  بهذا  أندية  أمــام  تلعب  »عندما 
تفكر بكل التوقعات، وتصل لدرجة الامتياز. كلمة السر اليوم كانت في الهدف الأول، 
والثاني منحنا قوة كبيرة. كنا ندرك أننا بذلنا مجهوداً كبيراً في الشوط الأول، ولكن 
علينا  أثــرت  »ولكن إصابة جيرارد مورينو  إيمري:  وأضــاف  المخاطرة«.  علينا  كانت 
تراجع  يعاني. مع إصابة جيرارد، ومع  المنافس  كثيراً، لأنه ساعدنا كثيراً في جعل 

المجهود البدني للاعبين، أدركنا أن الأمور أصبحت مختلفة«.

كلوب: فياريال صعّب مهمتنا كثيراً ولكن ردّ فعل اللاعبين 
كان مذهلاً

قال الألماني، يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي بعد التأهل لنهائي دوري 
د الأمور عليهم كثيرا، 

ّ
الأبطال على حساب فياريال الإسباني، إن الفريق الإسباني عق

التأخر بهدفين دون ردّ في الشوط  ولكنه أشــاد في الوقت ذاتــه بــردّ فعل فريقه بعد 
الأول، قبل أن يقلبوا الطاولة في الشوط الثاني وينتصروا )2-3(. وأوضح كلوب بعد 
إن عليهم  الاستراحة  للاعبين في  »قلت  احتضنها ملعب لا سيراميكا:  التي  المــبــاراة 
ولكن  نريدها،  التي  المباراة  تقديم  على  مواقف تساعدنا  إيجاد  بحثنا عن  التحسن. 
فــيــاريــال أبــهــرنــا. أخــبــرت الــلاعــبــين بــضــرورة الــتــحــرك بشكل أكــبــر، لخلق مشكلات 
للمنافس، وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني. الأمور لم تنته بعد، وسعداء للغاية. من 
الصعب التأهل لثلاثة نهائيات، لكننا سنرى ماذا سيحدث في هذا النهائي«، واختتم 
أننا  كلوب تصريحاته: »كانت مباراة كبيرة في ملعب رائع، وجماهير مذهلة. أعتقد 

استحققنا التأهل رغم صعوبة المباراة. المنافس كان ندا قويا للغاية«.

جيرارد مورينو: على الجماهير أن تفخر بهذا الفريق 
وبهذا الشعار

أبدى، جيرارد مورينو، مهاجم فياريال الإسباني، رضاه التام عن مسيرة فريقه في 
الإنكليزي،  ليفربول  يــد  النهائي على  مــن نصف  البطولة  تــوديــع  رغــم  الأبــطــال  دوري 
مشيراً إلى أنها يجب أن تكون مدعاة فخر للجميع، وقال المهاجم الدولي في تصريحات 
تلفزيونية بعد المباراة: »أعتقد أن على الجماهير أن تفخر بهذا الفريق وبهذا الشعار، 
وبهذا النادي. الفريق آمن بحظوظه حتى النهاية، وقاتلنا على كل كرة. المباراة سارت 
كما نريد مع تقدمنا 2-0، وكنا نرغب في تسجيل هدف ثالث. كنا ندرك أن الضغط 
العالي من الأمام ينطوي على مخاطرة، ولكن لوحظ في الشوط الثاني أننا لم نستطع 

الحفاظ على نفس النسق«. 

مارسيليا يسعى لمدّ عقد خورخي سامباولي
أجــــــرى رئـــيـــس أولـــيـــمـــبـــيـــك مـــارســـيـــلـــيـــا، بــابــلــو 
لــونــغــوريــا، مــفــاوضــات مــع المـــدرب الأرجنتيني، 
الــذي ينتهي في  لمدّ عقده  خورخي سامباولي، 
أواخـــر المــوســم المقبل، وفقا لمــا ذكــرتــه صحيفة 
ارتياحه  عن  الرئيس  وأعــرب  الفرنسية.  ليكيب 
مــنــح  فــــي  ويــــرغــــب  الـــفـــريـــق  أداء  إزاء  الـــشـــديـــد 
الاستقرار للمشروع. ويحل مارسيليا ثانياً في 
بــاريــس ســان جيرمان،  بعد  الفرنسي  الـــدوري 
الذي توج بطلا، كما تأهل لنصف نهائي دوري 
المؤتمر الأوروبي. ودعم لونغوريا علنا سامباولي عندما كانت النتائج سيئة في مطلع 
مارس/ آذار الماضي. وربما يصبح أوليمبيك أول فريق يقضي فيه سامباولي أكثر من 

موسم بعد تجاربه الماضية في إشبيلية وسانتوس وأتلتيكو مينيرو.

الــذي وثــق بقدراته ورشــحــه ليكون الــلاعــب الــذي يتأسس 
الرهان.  كسب  بصدد  وهــو  الجديد،  ميلان  مشروع  عليه 
مقابل  معه  التعاقد  فبعد  التسويقية،  لياو  قيمة  وارتفعت 
ــــورو، قـــد يــحــصــل مــيــلان عــلــى مــبــلــغ يــقــارب  17 مــلــيــون يـ
البرتغالي  قــرّر بيع عقد نجمه  يــورو فــي حــال  70 مليون 
الــذي بــات مطلوباً مــن العديد مــن الأنــديــة، وقــد يرحل في 
تمديد  مقترح  رفــض  بعدما  خــاصــة  الصيفي،  المــيــركــاتــو 
العقد مع الفريق، وهو تصعيد لا يبدو غريباً عنه. وأشار 
موقع »لايف بوغر« الذي يهتم بسيرة اللاعبين إلى أن لياو 
نشأ مثل كل الشبان في منطقة ألمــادا في البرتغال، حيث 
القدم، وخــلال مشاركته  الدراسة لممارسة كرة  ى عن 

ّ
تخل

ــد مـــن كــشــافــي فـــريـــق بنفيكا،  ــ ــــدى الـــــــدورات رُصـ فـــي إحـ
ه لم يكن قادراً على 

ّ
والتحق بتمارين الفئات السنية، ولكن

مواصلة التجربة، لأن والده لم يكن قادراً على نقله يومياً 

الصدفة  فإن  ببنفيكا،  التحاقه  التدريبات. وبعد فشل  إلى 
لشبونة.  سبورتينغ  بفريق  يلتحق  أن  فــي  دورهـــا  لعبت 
وذكر مدربه في سن 14 عاماً، تياغو منديس، أن لياو كان 
أفضل من رونالدو في سن 14 عاماً، ويعتبر أفضل لاعب 
يتمتع  أن  الطبيعي  مــن  وكـــان  سبورتنيغ.  بأكاديمية  مــرّ 
مــبــاراة  أول  فــي  إذ شـــارك  الأول،  الفريق  مــع  لــيــاو بفرصة 
أن يصبح  بــراغــا، قبل  وسنه 17 عاماً وسجل هدفاً ضد 
أصغر لاعب من سبورتينغ يحرز هدفاً في مرمى بورتو. 
ولم تكن مهارات لياو السبب الوحيد وراء شهرته، بما أنّ 
رحيله عن سبورتينغ أحدث أزمة كبيرة بعد أن رحل عن 
الفريق بسبب اعتداءات الجماهير عليه، وقد قضى الاتحاد 
الدولي بأن يدفع لياو مبلغاً يقارب 20 مليون يورو لفريقه 
السابق، لكنه اعترض على القرار، مطالباً بأن يدفع ليل هذا 

المبلغ بعد أن استفاد من التعاقد معه.

زهير ورد

لم يعد البرتغالي رافائيل لياو مجرد ورقة بديلة يلجأ إليها 
مــيــلان، في  أحــد نجوم  لتعويض  بيولي،  المـــدرب ستيفانو 
إلــى مرمى منافسيهم، بــل بات  الــوصــول  حــال العجز عــن 
الحصول  أجــل  مــن  الحاسم  عنصراً مهماً وســلاح ميلان 
على الاسكوديتو بعد سنوات من الانتظار. وبرز البرتغالي 
الإيطالي، وخاصة ضد  الــدوري  المباريات الأخيرة من  في 
لاتسيو، عندما صنع هدف التعادل، قبل أن يُهدي الفريق 
الخامس  الأســـبـــوع  فــي  فيورنتينا  عــلــى  صعباً  انــتــصــاراً 
والثلاثين، مهدياً الفريق 3 نقاط ثمينة كان يبدو الوصول 
ليل،  من  قادماً  ميلان،  إلــى  لياو  وانضم   .

ً
مستحيلا إليها 

بعدما أصر على الرحيل ومغادرة الدوري الفرنسي، وكان 
من بين الخيارات المفاجئة للمدير الرياضي باولو مالديني، 

رافائيل لياو

على هامش الحدث

بات فريق ميلان 
قاب قوسين أو 

أدنى من التتويج 
بلقب الدوري 

الإيطالي والفضل 
يعود للاعب 

البرتغالي المتألقّ 
رافائيل لياو

الجماهير 
تتوقع نسخة 
استثنائية 
للمونديال في 
قطر )الأناضول(

افتتُح استاد أحمد بن علي في الريان يوم 18 ديسمبر/كانون الأول سنة 
من  مواجهات   4 أخيراً  واستضاف  الأمير،  كأس  نهائي  بمناسبة   2020
مباريات بطولة كأس العرب 2021، إضافة لاستضافته المستمرة لفريق 
تجربة  تتيح  التي  المبتكرة  التبريد  بتكنولوجيا  ويتميز  الرياضي،  الريان 
أحد  وهو  الحارة.  الصيف  أشهر  خلال  والجماهير  للمنتخبات  ممتعة 
أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022، ويتسع لحوالي 50 ألف متفرج 

وسيكون مسرحاً لمباريات مُنتظرة.

استاد أحمد بن علي المُميز

وجه رياضي

البطولة  منافسات  على  الستار  إســدال  بعد 
ــن مــشــاريــع  الـــعـــالمـــيـــة، مـــع طــــرح مــجــمــوعــة مـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــة والاقــ ــتــــمــــاعــ الاســـــتـــــدامـــــة الاجــ
أثراً   2022 العالم  كــأس  إذ ستترك  والبيئية، 
الأفـــراد،  الـــدول وحــيــاة  إيجابياً على صعيد 
والعالم  والمنطقة  العربي  الــوطــن  أنــحــاء  فــي 
ــان المــشــجــعــين  ــكــ ــإمــ ــذا وبــ ــ ــقـــود مـــقـــبـــلـــة. هــ لـــعـ

الــقــطــري، أعــلــن الاتــحــاد عــن احتضان ملعب 
العالم  كــأس  مباريات بطولة  بن علي  أحمد 
2022؛ إذ إن المباراتين الفاصلتين الأخيرتين 
ــمـــعـــان بــين  ــتـــجـ ــلــــمــــونــــديــــال سـ ــتــــين لــ ــلــ المــــؤهــ
الــفــائــز مــن المــلــحــق الآســـيـــوي )بـــين الإمــــارات 
 
ّ
ــا( ومــنــتــخــب بـــيـــرو، فـــي حـــين أن ــيـ ــرالـ ــتـ وأسـ
المـــواجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة ســـتـــكـــون بــــين مــنــتــخــبــي 

قطر  مــونــديــال  منافسات  بحضور  المهتمين 
2022، الــحــصــول على أحـــدث المــعــلــومــات عن 
الــتــذاكــر وأمـــاكـــن الإقـــامـــة وبــطــاقــة هــيّــا، عبر 
العليا  الــرســمــي للجنة  المــوقــع  إلـــى  الــدخــول 
للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة 
الدولي  العالم في قطر برفقة الاتــحــاد  كــأس 
لكرة القدم. وتأكيداً على ثقة فيفا بالتنظيم 

أميركا  قــارة  تصفيات  )خــامــس  كوستاريكا 
الجنوبية( ونيوزيلندا )المتأهل من تصفيات 
ــلــعــب المـــبـــاراتـــان يــومــي 13 

ُ
أوقــيــانــيــا(، وســت

استاد   
ّ
أن يُــذكــر   .2022 يونيو/حزيران  و14 

بــن علي سيستضيف 6 مــبــاريــات من  أحمد 
 ،2022 العالم  كــأس  لبطولة  المجموعات  دور 

بالإضافة لمباراة من منافسات دور الـ16.

غرينر،  بريتني  السلة،  كــرة  لاعبة  أنّ  من  تأكدت  ها 
ّ
إن الأميركية  الخارجية  وزارة  قالت 

محتجزة ظلماً في روسيا منذ شهر فبراير/ شباط الماضي. وصــرّح بذلك مصدر في 
وزارة الخارجية رفض ذكر اسمه عند تعليقه على وضع غرينر، التي ألقي القبض عليها 
في مطار روسي في فبراير بتهمة حيازة خراطيش تحتوي على زيت الحشيش. وقال 
المصدر: »وزارة الخارجية تحققت من أنّ روسيا تحتجز المواطنة الأميركية بريتني غرينر 
ظلماً«. هذا وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أنّ السلطات الروسية شرعت في توجيه اتهام 

نقل مخدرات على نطاق واسع إلى غرينر، بما تصل عقوبته إلى السجن 10 سنوات.

صورة في خبر

رسمياً: غرينر محتجزة في روسيا

Thursday 5 May 2022 Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة
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بحيرة ساوة
»نهاية شيء جميل« في العراق

بغداد ـ كرم سعدي

شهد الــعــراق خــلال الأيـــام الأخيرة 
وبــيــئــي  ــيـــولـــوجـــي  جـ مـــعـــلـــم  زوال 
بــارز في طبيعته تمثل في جفاف 
بحيرة ساوة التي تتمتع بمواصفات فريدة 
على صعيد التكوين الفيزيائي تجعلها ذات 
عوامل  بــين  تمزج  باعتبارها  عالمية  شهرة 
طبيعية وأخــرى مفتعلة. وأثــار ذلك استياءً 
ــاً لــــدى الـــعـــراقـــيـــين، ولا ســيــمــا ســكــان  واســـعـ
مــحــافــظــة المــثــنــى الــجــنــوبــيــة الــتــي تحتضن 
البحيرة، وتعتبر من أهم رموزها الجغرافية 
والتاريخية. و»نعى« الرئيس العراقي برهم 
صالح وجود البحيرة، وكتب على »تويتر« 
ــاسٍ بـــخـــطـــورة الــتــغــيــيــرات  ــ ــ إنـــــه »تـــذكـــيـــر قـ
المناخية التي تشكل خطراً وجودياً لمستقبل 
الــعــراق والمنطقة والــعــالــم«. ويــرى ناشطون 
بيئيون أن زوال البحيرة التي يبلغ عمرها 
الجفاف  مخاطر  إلــى  »يشير  الــســنــين،  آلاف 
الكبيرة التي تحدق ببحيرات أخرى بسبب 
الإهـــــمـــــال«. ويــــقــــول أحــــدهــــم ويــــدعــــى هــيــثــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــفــذت  الــصــبــيــحــاوي لـــ
الناشطين ومحبي  سابقاً مع مجموعة من 
ــيـــم جــــــــولات لاســـتـــكـــشـــاف  ــيـ ــتـــخـ ــئـــة والـ ــيـ ــبـ الـ
التي  ســـاوة  بــحــيــرة  أيــضــاً  الطبيعة شملت 
حــــذرنــــا مـــنـــذ ســــنــــوات مــــن مـــخـــاطـــر انــتــهــاء 
تتقلص  بـــدأت مساحتها  بــعــدمــا  وجــودهــا 

هذا كلّ ما تبقّى من البحيرة )أسعد نيازي/ فرانس برس(

في شكل كبير حتى في فصل الشتاء وليس 
فقط فصل الصيف الذي كان يشهد تناقصاً 
التي  الحكومية  الــجــهــات  لكن  مياهها،  فــي 
خاطبناها قالت إنها تتابع حالة البحيرة، 
وتنفذ محاولات لمنع جفافها. لكن يبدو أن 
جهودها فشلت«. وبلغ طــول بحيرة ساوة 
كيلومتر،   1.77 وعرضها  كيلومترات   4.47
ومستوى المياه فيها بين متر واحد وأربعة 
أمتار. ويقول الخبير البيئي رياض العاني 
»العربي الجديد«: »يمكن القول أن بحيرة  لـ
ساوة ماتت، لكن هذا الموت قد يكون مؤقتاً 
أيــضــاً فـــي حـــال نــجــحــت الــجــهــات الــرســمــيــة 
المـــســـؤولـــة فـــي إنـــعـــاشـــهـــا«. يــضــيــف: »عــلــى 
ــن تـــصـــريـــح مــــســــؤولــــين وتـــحـــدث  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
وسائل الإعلام عن جفاف البحيرة بالكامل، 
يمكن الــحــفــاظ عــلــى وجــودهــا ولـــو بنصف 
اتخذت  إذا  الطبيعي  ربــع حجمها  أو حتى 

الجهات المسؤولة التدابير اللازمة«. 
ــتـــحـــدث عــــن ســبــبــين لـــجـــفـــاف الــبــحــيــرة،  ويـ
العالم  يعانيه  بما  يرتبط  طبيعي  أولــهــمــا 
من ارتفاع في درجات الحرارة، وما يعانيه 
ــفـــاض كــبــيــر فــــي مـــعـــدلات  الــــعــــراق مــــن انـــخـ
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار، وحــــــــدوث تـــحـــركـــات فــي 
الثاني  العامل  الزلزالية. أما  طبقات الأرض 
فبشري يتعلق بانخفاض مياه نهر الفرات 
تركيا  تقليل  نتيجة  الــبــحــيــرة  يــغــذي  الـــذي 
التي ينبع نهر الفرات منها حصة المياه، ما 

حــرم بحيرة ســاوة مــن المــيــاه، وكــذلــك مئات 
آلاف من الحقول والمــزارع، علماً أن الجهات 
الحكومية لم تتخذ أي إجراء لمنع الفلاحين 
من  بالبحيرة  المحيطة  المصانع  وأصــحــاب 
الاعــتــمــاد عــلــى المــيــاه الــجــوفــيــة مــا أثـــر على 
ــد بــحــيــرة ســـاوة أيـــضـــاً«. مــن هــنــا يــرى  روافــ
ــــى الــبــحــيــرة  ــودة الـــحـــيـــاة إلـ ــ الـــعـــانـــي أن »عـــ
يــتــطــلــب الــعــمــل فـــي شــكــل حــثــيــث لتطهير 
مــحــيــطــهــا مــــن الآبـــــــــار، وتـــنـــفـــيـــذ إجــــــــراءات   
ديبلوماسية لحث تركيا على زيــادة نسبة 
المــيــاه فــي نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، علماً أننا 
استمرت  إذا  أخــرى  مــوت بحيرات  سنشهد 
هــــذه الــــحــــال«. وتــعــتــبــر بــحــيــرة ســـــاوة من 
الفريدة في العالم نتيجة ارتفاع  البحيرات 
نسبة الملوحة فيها بنسبة أكبر مرة ونصف 
المـــــرة مـــن تــلــك فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي، 
ويختلف فيها لون الماء بين الأخضر الداكن 
ما  الـــعـــمـــق،  فـــي  والأزرق  ــفـــاف(  الـــضـ )قـــــرب 
يجعلها تتميز بمواصفات جذابة. ويعتبر 
البحيرة مــلاذاً مهماً  سكان محافظة المثنى 
للتنزه وقضاء وقت بالاستجمام، كما اعتاد 
مواطنون من محافظات أخرى وأجانب على 

قصد هذا المعلم. 
 
ً
يقول حسين عبد الرسول الذي يملك محلا

ــة الـــى  ــؤديــ لــبــيــع الـــفـــاكـــهـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق المــ
»العربي الجديد«: »كان يمكن أن  البحيرة، لـ
تجلب بحيرة ساوة فوائد اقتصادية مهمة 

لمحافظة المثنى عبر إنشاء قرية سياحية في 
محيطها يجذب السياح، وتوفر فرص عمل 

لعدد كبير من شباب المحافظة«.
ويـــؤكـــد أن وجــــود الــبــحــيــرة رفــــع مــداخــيــلــه 
المادية قبل سنوات، وهذه كانت حال جميع 
والفواكه  والأطــعــمــة  الغذائية  المـــواد  بائعي 
عــلــى الـــطـــريـــق المــــؤديــــة إلـــيـــهـــا، بــاعــتــبــار أن 
الناس أقبلوا على شراء البضائع في طريق 
ذهابهم إلى البحيرة. وأعتقد بأنه لو أولت 
الجهات المختصة الأهمية اللازمة للبحيرة 
ــى مــقــصــد ســيــاحــي  ــ ـــت وتـــحـــولـــت إلـ

ّ
ــا جـــف لمــ

وطني كبير، ومصدر رزق لأبناء المحافظة«.
وما يميّز بحيرة ساوة قدرتها على تكوين 
جــدران مالحة تحيط بكل جهاتها، وتشكل 
ــاه يــخــلــق أيــضــاً  ــيـ ــزاً لــلــحــفــاظ عــلــى المـ ــاجـ حـ
أشكالًا تجذب الانتباه من ترسبات الأملاح 

التي تشبه المنحوتات الفنية.
الــتــشــكــيــلــيــة رزان شــاكــر  الــفــنــانــة  وتــعــتــبــر 
هـــذه المــيــزات مــكــانــاً جــذابــاً لمحبي الطبيعة 
وهــواة  التشكيليين  والفنانين  وتكويناتها 
»الــعــربــي  الــتــصــويــر الـــضـــوئـــي، وتــكــشــف لـــ
ــت مــع عـــدد مــن زملائها 

ّ
الــجــديــد« أنــهــا وثــق

الـــرســـامـــين مــظــاهــر طــبــيــعــيــة لــلــبــحــيــرة في 
رسومات عدة. وتقول: »لا يمكن تصديق ما 
المــســؤولــون  أمــر عجيب أن يضحي  حــصــل. 
في بلدنا بمثل هذه الأعجوبة البيئية، وهذا 
أمر خطير يجري في بلدنا. هناك لا مبالاة 
تــفــوق الــوصــف تتسبب فــي كــــوارث تقضي 
عــلــى رمـــوزنـــا الــبــيــئــيــة الــجــمــيــلــة. يــتــعــرض 
العظيمان لنقص كبير  نهرا دجلة والفرات 
فـــي المـــيـــاه. الــبــحــيــرات تــجــف شــيــئــاً فشيئاً، 
والــتــصــحّــر يـــأكـــل الــــبــــلاد. كـــل شــــيء جميل 
البيئة  فنانون وعشاق  لذا سيطلق  ينتهي 
ونــاشــطــون حــمــلــة واســعــة لإظــهــار مخاطر 
العراق،  يواجهها  التي  والتصحّر  الجفاف 

وقد نصنع ضغطاً محلياً أو حتى دولياً«.

أصبحت البحيرة التي 
يبلغ عمرها آلاف 

السنين، مؤشراً لجفاف 
بحيرات أخرى بسبب 
»الإهمال«، كما يقول 

ناشطون 

■ ■ ■
غرّد الرئيس العراقي 

برهم صالح على 
»تويتر«: »جفاف 

بحيرة ساوة تذكير 
قاسٍ بخطورة 

التغييرات المناخية التي 
تهدد وجود العراق 
ومستقبله، وكذلك 

المنطقة والعالم«

■ ■ ■
قد يكون موت بحيرة 

ساوة مؤقتاً إذا نجحت 
الجهات الرسمية 

المسؤولة في إنعاشها

باختصار

»ماتت« بحيرة ساوة في العراق. لم تعد تحتوي قطرة ماء واحدة بعد آلاف السنوات من وجودها. وذكّر ناشطون بيئيون 
بتحذيرات سابقة أطلقوها للجهات الحكومية التي لم تتحرك

هوامش

سعدية مفرح

أستغرب تماماً من الشعور بالضيق، وأحياناً الكآبة 
هم يعيشونها عندما تأتي 

ّ
التي يقول بعض الناس إن

لا  منهم،  العكس  على  فأنا  المقبرة،  أو  المــوت  سيرة 
أعيش بهجة مفاجئة وسط هذا النوع من الأحاديث 
المتعلقة بالموت والمقابر وحسب، بل إنني، في أحيان 
لــذائــذي  لاستحلاب  اســتــدراجــاً  أستدرجها  كثيرة، 
الخبيئة فــي ذكــريــاتــي مــع مــن رحــل فــي المــوت ممن 
 

ّ
 حــديــث عــن المــــوت يــفــضــي إلــيــهــم، وكــل

ّ
أحــــب. فــكــل

سيرة مقبرة تحيل إلــى أمكنتهم في ما أعــرف من 
أرض في الدنيا. لا أدري إن كان هناك من يشبهني 
ني أريد أن أحتفظ بها دائما 

ّ
بتلك المشاعر أم لا، لكن

النقطة  نــحــو  طــريــقــي  فــي  لــي  زاداً حقيقياً  لــتــكــون 
الأخيرة لي في هذه الحياة.

منذ خصّني الله بكومة تراب في المقبرة عليها شاهد 
يحمل اســمــاً أعــرفــه جــيــداً، وأنـــا أعــيــش العيد موعداً 
منتظراً مع المقبرة. لكي يبدأ عيدي الحقيقي ينبغي 
 ،

ً
أن يبدأ في المقبرة. أزورها بعد صلاة العيد مباشرة

لأجدني أعيش بهجة غير متوقعة لمن لا يعرفون تلك 

المــوت. الحياة وســط شــواهــد  الحقيقية مــع  المــواعــيــد 
خـــلال الــعــامــين الأخــيــريــن، تــضــاعــفــت حــصّــتــي من 
 
ً
قليلا قبرين متباعدين  المقبرة، وتشكلت في هيئة 

حبل  عبر  متلاصقان  هما 
ّ
لكن المكان،  جغرافيا  في 

سرّي في واقع الموت والحياة. 
أمـــي وأخـــي الأكــبــر رحمهما الــلــه فــي المــقــبــرة ذاتــهــا. 
قــبــور وبضع  تــرابــي ضــيــق، وبضعة  بينهما شـــارع 
ســنــين قــبــل المـــوت وبــعــده أيــضــا. عــنــدمــا انتهيت من 
 باتجاه موعدي 

ّ
صلاة العيد هذا العام، كان قلبي يدق

ــا فــي غير ذلك  ــنــي أزورهـ
ّ
الأثــيــر مــع المقبرة. أعــرف أن

الموعد الذي يتكرّر مرتين في العام، لكنّ موعدي العيد 
مختلفان جداً، في البهجة والألفة والمشهد الجماعي 
الذي يجمع في سياقه الكبار والصغار في أناقةٍ لافتةٍ 
 تكمل مسيرتها وسط الفرح المعتاد. 

ّ
ودموع تحاول ألا

وصلت إلى المقبرة بصحبة أفراد العائلة لنجدها وقد 
ازدحمت بزوّارها في طقس صباحي منعش، وسط 

.
ً
ضباب مفاجئ زاد المكان الترابي جمالا

أصف  عندما  يعرفونني  ممن  كــثــيــرون  يستغرب 
جمال المقبرة وألفتها وشعوري بالأنس في وسطها، 
فــهــي، كــمــا يــعــتــقــد كــثــيــرون، مــكــان المــــوت وعــنــوان 

لي  بالنسبة  ها 
ّ
لكن التحايا،  يـــردّون  لا  الذين  الميتين 

مكان الحياة في اكتمالها النهائي، وعنوان من نحبّ، 
فنحن لا نزورها إلا لشعورنا بالشوق لمن افتقدناهم 
الفقد الأبدي، فنذهب لنحييهم ونسلم عليهم وكلنا 
هم يسمعون 

ّ
يقين، لا يهم إن كان حقيقياً أم لا، بأن

ويفرحون ويردّون علينا التحايا والسلام. 
كــانــت الــنــبــاتــات والــشــجــيــرات الــصــغــيــرة الــتــي نبتت 
والربيع  الشتاء  فصلي  خــلال  وبينها  القبور،  فــوق 
قـــد تــحــوّلــت الآن إلـــى الـــلـــون الــذهــبــي، ولـــم يــبــق من 

اخضرارها إلا ما حرص بعض الأهالي على سقياه 
بالقرب مما يخصّهم من قبور. فنتج عن ذلك مشهدٌ 
 في ذاته خالص الجمال والأناقة، ساهم 

ٌ
ملونٌ متسق

في تعزيزه بوجداني، وأنا أجيل النظر في ما حولي، 
الناس في أشكالهم وأزيائهم. فالمقبرة  في تنوعات 
عامّة، وترتيب القبور فيها لا منطق له سوى تاريخ 
الموت. وهكذا اختلطت الأسماء بعضها مع بعضها 
المــوت وانتظام الصفوف لتتصاعد  الآخــر في هــدأة 
ــاء الـــخـــفـــيـــض، وبــعــض  ــكـ ــبـ ــاء والـ ــدعـ ــالـ ــهــمــهــمــات بـ ال
ــار الـــتـــي يـــحـــرص الأحـــيـــاء على  ــبــ الــحــكــايــات والأخــ

إبلاغها إلى الأموات على شكل فرح وبهجة. 
ها 

ّ
ــتــراب وقـــد اخــتــلــط بــمــيــاهٍ يرش أنــتــعــش بــرائــحــة ال

الزائرون على قبور أهاليهم، فيتكوّن ما يشبه المطر 
في رحلة عكسية من الأرض إلى السماء، وتنتعش 
الروح بذكريات المطر التي تجمعنا بمن فقدنا فيكون 

المعنى الحقيقي الكبير والجميل للحنين. 
ــــســــلاح الأقـــــــوى الــــــذي نـــشـــهـــره بــوجــه  ــنــــين... ال ــحــ ــ ال
الذكريات الجميلة والأليمة أيضاً، فيسلمنا إلى غياب 
الله جميعاً...  بالحنين تجاههم. رحمهم  من نشعر 

ورحمنا نحن أيضاً!

أعياد المقبرة... المبهجة!

وأخيراً

أنتعش برائحة التراب وقد 
اختلط بمياهٍ يرشّها الزائرون، 

فيتكوّن ما يشبه المطر برحلة 
عكسية من الأرض إلى السماء
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